





لأديب إيطاليا المعاصر 
البرتومورافيا 


5 ألبرتو مورافيا 


ه :إن رسالة الأديب هى أن يصور الحياة بمساوثها وخر اتهاء وأن 
يحلل هذه الحياة من النواحى النفسية والفلسفية والاجتاعية » دون 
أن يصدر فيبا حكا أو يببحث عن حل لمشكلاتهاء قانعا بأن يكون 
دوره دور المتفرج الذى يعرض ما شاهد بالدقة والأمانة ‏ مع 
وشى من مشاعره وتجار به وخبر نه .. 6 . 

هذه هى القاعدة التى وضعها الأديب الإيطالى المعاصر و ألبرتو 
مورافيا ؛ لإيضاح رسالة الأديب + كما يراها .. وقد استطاع أن 
يلتزم هذه القاعدة من وضع أولى روايانه ه المستبترون؛ » وهى 
رواية تناول فيها حياة الفريق المثرف من الطبقة الوسطى من مجتمع 
روماء فكان نصيبها أن صادرتها الحكومة الفاشية فى ذلك الحين ! 
والواقع أن : مورافيا » لاى من الفاشية عنناً ما بعده عنت » 

إذ اعتبرت رواياته نقد للمجتمع الذى انتعشت فيه الفاشية فى 
إيطاليا » ومن ثم لم نكن قط موضع رضى لدى ‏ وزارة الثقافة 
الشعبية » » وكانت قصته مع الطفيان الفاشى قصة الكاتب الحر 
أو الفنان الحر الذى أنى أن يذل مو اهب لتسلظ السلطة الحا كةالفاسدةء 
بل أصر على أن يضيف إل الآدب الإيطالى ‏ فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى ‏ ثروة جديدة : حرة + تجعله يساير آداب الدول 
: : الأوربية الأخرى . وقد وفق «موراق »اك ذلك ء حم كل 
ما لاق.. بل إن توفيقه يمكن أن يوصف بأنه جاوز كل ما كان 











3 البوتو يوواقية 0 
برجو » إذ استطاع أن يسير. بالأدب الإيطالى جنا إلى جنب 
مع الأدبين الفرنسى والإنجليزى » اللذين كانت كل الظروف 
تساعدهما علىالانطلاق الحر .. 

شبر عسل .. عصيب 

وعندما قفى الحافاء على الحكم النائى فى روما » كان 
« موراقيا » يقم فى بلدة ( فوندى ) . وقد كانت لإقامته هنك 
قصة طريفة » يرويبا الكاتب الأمريكى « بان جر نيليس ٠‏ » 
الذى كان أول من قابل ٠‏ مورافيا » عقب تحرير روما .. وتتلخص 
هذه القصة فى أن الأديب الإبطالى أحس فق 8 سبتمير سئة “14417 
أن الفاشيين ‏ وقد اشتدت محتهم - محولوا يفتكون بالأحرار » 
وأنهم يوشكون أن يعتقلوه !.. وكان يومئذ حديث عهد بالزواج 
فبادر وعروسه بالفرار من روما ء قاصدين إلى ( نابولى) © 
ولكن القطار الذى استقلاه ل يستطع أن يتجاوز ( فوندى ) » وهى 
بلدة صغيرة تبجع عند سفح الجبال . وهناك أمضى الزوجان 
شهر عسل لعله الأول من نوعه : إذ أقاما فى حظيرة لحيوان 
متخفشة التقفء» قذرة الجدران» عششت العناكب فى أركائها ٠.‏ 
وكانت الأمطار والغارات الجوية لا تنفك تقض راحتهما ١‏ 

على أن هذه المحنة » محنة العيش المحفوف بالأخطار » المشوب 
بالشظف ء والعناء » والجوع فى ( قوندى ) .. هذه امحنة لم تؤئر 
فق نغاط و مورافيا » » فقد كتب فى أحضائها عدة قصص 


3 البرتق موزاقيةا 
قصيرة» كا أتم رواية :القناع ٠‏ والرواية التى نقدمها لك فها يل : 
«أجوستينو » - أو اللخطيئة الأولى - التى تضمنت تحليلا من 
أروع ما كتب فى وصف الأزمات العاطفية فى حياة الفتى المراهق » 
الذى يقف متر ددا : حائراً » جاهلا » على عتبات الرجولة ! 
تزعته الأدبية ... وقصصه الآولى 

» ومع أن روايتين من روايات « مورافيا » ترجمنا إلى الإنجليزية 
ونشرنا فى أمريكا قبل الحرب - وهما ه المستهترون » : و « الحاطئ 
الطموح ء أو و عجلة الحظ »إلا أن اسم «مورافياء وإنتاجه لم يع 
صيتهما خارج إيطاليا إلا بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويبدو.تأثر « مورافيا » بمذاهب الروائيين الحديئين فى فرئسا 
وإنجلترا واضحآً كل الوضوح فى إنتاجه حتى لقد دفعه هذا 
التأثر إلى التحرر من الأساليب التقليدية فى الأدب الإيطالى . 
وكان إنتاجه 5 البداية قاصراً على الشعر والقصص القصيرة » 
ثم شرع يحاوك كتابة الروايات + فألف روابئين كان قيهما مقلداً 
ومقتيسا أكثر منه مؤلفاً ومبتكرآ .. بل إنه رأى من نواحى النتقص 
فيبما ما جعله يخجل من نشرهما » فل يقدر لها أن ثريا النور .. 
ومن ثم فإن أول رواية نشرت له ع وهى « المستبترون ٠‏ + 
تعتبر أول إتتاجه الروائى الصحيح » إذ شعر وهو يكتبها بأن قدميه 
قد ثبتنا ى الميدان » وأنه وفق إلى الإفصاح عن بعض ما فى نفسهء 
وعن ألوان بما شاهد وخير فى الحياة .. 


البرتو موراقيا ِ- 1 
وقد شرع « مورايا » ى كتابة القصة المذكورة ى سنة 
8 » فلم يفرغ منها إلا فى سنة 1414 .. واستطاع أن رمم 
فيها صورة دقيقة » مفصلة » لحياة اليومية التى كانك تعيشها أسرة 
من أسرات الطبقة الوسطى فى روما فى ذلك الحين .. وقد كتب 
فى أواخر سّة ه1944 مقالا يدفع فيه عن نفسه ما اعتاد أن يتهمه به 
غرماؤه من تطرف فى الاشتراكية » وعداء للبورجوازية » 
فاستشهد بروابته تلك « المستهترون » - مدللا على أنه إنما استمد 
فكرتها ووقائعها من الحياة الاجتاعية التى نشأ فى رحابها » والى 
أثارت ‏ حين اكتمل وعيه - اشمئزازه وتقززه ! 
يسخر من موسولينى » فيصادر كتبه ! 
» وأضفت الرواية على مورافيا » شبرة » ازدادت ذيوعاً عندما 
صودرت النسخ التى كانت معروضة مها فى مكتبات إيطاليا !:> 
وقد أصدر بعد ذلك مجموعة قصص قصيرة ء أعقبها برواية 
الخاطئ الطموح » . وكان فى الكتابين ماضياً فى رعم صور حياة 
الطبقة الوسطى فى إبطاليا » وما يشيع خلانها من بواعث وضيعة » 
حسيسة ء تلهم أيناءها الأنانية البشعة .. 
على أن ٠‏ موراقيا » اتخذ فى روايته التالية ‏ « القناع ٠‏ 
منحى جديداً » إذ رمم.فيها بأسلوب لاذع ديكتاتوراً جعل مسرح 
حكه فى أمريكا الجنوبية » وحرص على أن يصور مطامعه الجشعة » 
ونواحى النقص والضعف فى شخصيته ء ببراعة يعز معها على القارئ 











6 البرتو موواقيا 

أن يتجاهل أنه إنما كان يصف بعض صور الحياة التى كان يحياها 
فى إيطاليا ى عهد الحكومة الفاشية » مما حدا بهذه الحكومة إلى أن 
تبادر إلى مصادرتها وإعدام نسخها ! 

أحسن قصة إيطالية فى عام 1448 1 

ه وتعتبر « أجوستينو » - اللخطيثة الأولى - من أكل روايات 
« مورافيا » وأعظ أعماله الأدية نضوجآ . وقد صدرت لأول مرة 
فى طبعة محدودة النسخ » ازدالك بصور من رمم الفنان الإيطالى 
وريئاتو جتسو :.. على أنهالم تلبث- يعد سقوط موسوليق 
وحكومته ‏ أن لقيت رواجآ شجع على إصدار طبعة شعبية ملها . 
وكان من ننائج هذا التوفيق الرائع أن حظيت بجائرة أحسن رواية 
نشرت ف إيطاليا ى سنة ه94١1‏ ! 





ويرى بع النقاد أن «أجوستينو» أدق رواية فى الأدب الحديث 
تناولت بصراحة ظواهر النطور ويقظة الرجولة فى تفسالفتى المراهق . 

ويخطئ الكثير ون الذين يعتقدون أن التعرض لموضوع المراهقة 
كفيل بأن يتزلق بالكاتب إلى حمأة الأدب المكشوف المبتذل . 
فالواقع أن ه مورافيا »لم يكن فى أى من روايته ‏ وف « أجوستيتو» 
بوجه خاص - بالكاتب الذى يببط إلى درجة التبذل لاسثر ضاء 
الكاتب ٠‏ وإنما هو محلل نفسى ثاقب الملاحظة + يتعرض لعلاج 
موضوعات شائكة يتهرب منها كثير عن الكتاب ‏ خحشية أن يتهموا 
بالتبذل - ونقصد بها موضوعات ٠‏ الجنس » ! 





+ اليرتو مؤوافيا 5 
ومن الصحيح أنه يقف فى ذلك عند حد التصوير » لأنه يرى 
أن رسالة الأديب - كا قدمت لك - هى تصوير الحياة وتحليل 
نواحيها النفسية والفلفية والاجتاعية » مع ترك مهمة علاجها 
لأرياب هذا العلاج ممن تخصصوا فى تلك النواحى .. هذا كله 
صعيح » ولكنه لا يحرم د مورافيا ؛ من أن يكون له حقه - بل نصيب 


بجهد السبل للمخترعين .. مثله فى ذلك مثل 9 أينشتين » إذ بحث 
موضوع تفتت الذر تحول المادة إلى طاقة » ووضع المعادلات 
العلمية لذلك » ثم ترك المسرح. للمهندسين والكبائيين وغيرهم 
كى يخترعوا القنبلة الذرية ع والأفران الى تولد الطاقة الذرية 
للأغراض السلمية .. الخ . 

ليس هذا قحسب ء بل إن الدور الذى يقوم به « مورافيا » 
يتجاوز نطاق العلاء والأخصائيين » إلى القراء العاديين أنفسهم : 
إنه يكشف للاباء أسرار مرخلة من أدق المراحل التى يمر بها 
أبناؤهم » ويطلعهم على بواعث اتحراف الأبئاء فى مرحلة المراهقة 
ليتفادوها .. كا أنه يبين للمراهقين أنفسهم الأسباب اتبعث فى 
تفوسهم الاتفعالات التى تميرهم + وغى عن البيان أن كشف 
« بواعث » الاتفعالات من“وسائل الغلاج النفسى المعترف بها 1 

استغرقت منه كتابتها عاماً 1 

» ويقول «مورافياءإنه بدأى كتاية ؛ أجوستيتو » فى سنة 41541 
وقد قضى أكثر من عام حتى أتمها .. ثم كتب بعدها الرواية التى 


1 البرتوا موواقية 
اشتهرت ياسم ه امرأة من روما » » والتى صور فيبا حياة غانية إيطالية 
فى الستوات السابقة مرب مباشرة . 

د تتم هذه الكلمة يما يكاد يمجمع علي هكثير 
من التقاد امخايدين المنصفين ‏ من أن مؤلقائه ستظل مورداً يمد الأدب 
الإيطالى المعاصر بما كان يفتقده كل الافتفاد : أعنى بالرواية التى تحلل, 
الأخلاق , والسلوك ؛ والطباع .. والتقس ! 

فناة من الأقالم » 
انية .لورافيا التى تطالعها ى هذا الكتاب ؛ فهى قصة 
ان فتاة من الأقاليم » التى كتبها عام /1875 . 
القرية ٠‏ وفتاة المدينة من مدن الأقايم » أوضح 

أن يمتاج إلى بيان ٠.‏ 

وقصة ١‏ فتاة من الأقاليم » من وع آخر مغابر لقصة « أجوستينو» 
من كل وجه : فنا غده تعتمد على التحليل النفسى أولا وأخيراً : إذا 
يتلك تعتمد على الحركة والحوادث المتلاحقة .. فيطتها فناة دّات حيوية 
وطموح : نضيق آمالها بالحياة الراكدة الرتيبة الثى تفرضها عليبا حياتها 
فى إحدىمدن الأقاليم وتتمرد أحلامها على قيود الفقر والبيثةالمتواضعة 
الثى نشأت وعاشت يبا » فنحلم بالثراء » والزواج من شاب مثرف + 
والانتقال إلى العاصمة ء و .. و .. إلى خر قائمة أحلامها ! 

فإلى أين تقودها هذه الآمال والأحلام ؟ 

هل تطير ببا إلى سماء اتفال ء قتنعم يما طالما تاقت إليه ؟ أم تبوى 
بها من حالق ٠‏ إلى قاع الحقيقة » فتسقط مهشمة العظامء مخطمة النفس ؟ 


















* الخطيئة الاولى 1 


الفصل الأول 


© اعتاد (أجوستينو) وأمه » فى تلك الأيام المبكرة من الصيف » 
رجا معآ كل صباح ‏ فى قارب صغير .. وكانت الأم قد 





أن 


استاجرت ف المرات القلائل الأول نوتياً يجذف بهما » ولكن 
المجذافين لم يلبئا أن عهد ببما إلى ( أجوستينو ) » منذ أظهر يجلاء 





لوجود الرجل معهما . وكان التجذيف ف البحر الهادئٌ 
الشفاف » ف البكور » يبعث فى نفسه متعة » بيها كانت أمه تجلس 
مواجهة له » فى إشراق البحر والسماء وبهائبماء وتأخذ فى الحديث 
إليه بصوت ناعم » وكأنه رجل » لا مجرد غلام فى الثالئة عشرة 
من عمره ! 

كاتت أم ( أجوستينو) أمرأة طويلة » جميلة » ما تزال فى 
عنفوان شبابها » فكان ( أجوستيتو ) يحس بالزهو كلا انطلق معها 
فى إحدى التزهات الصياحية ؛ [ذ يشعر بأن حموم المستحمين على 
الشاطىء يرقبوتهماء فيعجبون يأمه » ويغبطونه ! .. وكان وقع 
صوته فى أذنيه يبدو ب لفرط يقينه من أن جمييع الأعين مركزة 
عليبما ‏ أقرى مما هو عادة . وكان يخال لكل حركة من حركاته 
معنى رمزيآء كأتها حركات :مرسومة فى مسرجية » وكأن أمه 
نقف على خشبة مسرح - لا على الشاطىه - وتتعرض للنظرات 
المتلهفة من مثات النظارة 1 


1 البرتو مووافية 

وكان يحدث أحيانا أن تظهر أمه ى ثوب جديد » فلا يملك أن 
يقاوم الرغبة فى أن يبدى رأيه فى الثوب بصوت مرتفع » وف 
نفسه أمل ختى فى أن يسمعه الآخرون ! .. كاكانت أمه تبعث يه 
من آن إلى آخر إلى كوخ الشاطىء ‏ (الكابين) - ليأتيها بشثىء ما » 
وتقف بجانب القارب فى انتظاره ؛ فكان يطيعها ق فرح خنى » 
وسعده لى استطاع أن يعوق انطلاقهما فى البحر ولو لبضع 
دقائق ! .. ثم لا يلبثان أن يستقلا القارب فى النهاية » فيستولى 
( أجوستينو ) على المبذافين » ويجذف متجهاآ إلى عرض البخر » 
ولكنه يظلطويلا تحت تأثير الانفعال المتبعث من غروره البنوى .. 
غرور الابن المزهو بأمه !.. فإذا ما أصبحا على مبعدة من 
الشاطىه ٠‏ سألته أن يكف عن التجذيف ٠»‏ لترتدى قلنسوة من 
المطاط تأهبا للسباحة » تملع تعليها اللحفيفين » وتتساب إلى الماء.. 
ويتبعها ( أجوستينو ) فيظلان يسبحان حول القارب الحالى » 
ومجذافيه العائمين على سطح الماء » وهما يتكلمان ى مرح » فيرن 
صوتاها صافيين فى فضاء البحر الصامت » الحادئ » المئبسط 
تحت أشعة الشمس . وقد تشير أمه أحياناً إلى قطعة من الفلين 
تتأرجح قوق الماء على مسافة منبما » وتتحداه أن يسبقها إليها * 
وتتركه يتقدمها ببضعة أمثار + ثم يندفعان سابعين بأسرع مايستطيعان 
نحو الفلين .. أو قد يثبازيان فى الغوص قافزين من فوق حاقة 
القارب ء تاثرين الماء الساكن ء الشاحب اللون » وهما يغوصان!.. 














. الخطيثة الاولى, 1 
ويتأمل ( أجوستينو) جسد أمه وهو يندقع متعمقاً تحت الماء » 
وسط قيض من الفقاقيع اناضراء » ولا يلبث فجأة أن يغطس 
وراءها » تواقاً إلى أن يتبعها ينا ذهيت .. ولو إلى قاع البحر 1. 
وكان يخيل إليه وهو يلتى بنفسه فى الدوامة الثى أحدثتها أمه » أن 
الماء البارد » الغزير » خليق بأن يظل محتفظاً بأئر مروق جسدها 
الحبيب خلاله ! 


وكانا إذا ما فرغا من الاستحام » يصعدان إلى القارب ثانية » 
فتقول أمه وهى تحدق فى صفحة البحر الهادئ الوضاء : 
وما أله ! .. أليس كذلك ؟ ٠‏ .. ولم يكن ( أجوستينو ) يمير 
جواباً » إذ كان بحس بأن استمتاعه يجمال البحر والسماء » جع 
فى الواقع - وقبل كل شىء - إلى ذلك الإحساس العميق الذى 
بوحيه إليه الارتباط بأمه .. بل لقد كان يسائل نفسه أحياناً » 
ما الذى كان يبتى من كل هذا البهاء لو لم توجد تلك الألفة بينه 
وبين أمه ؟ !1 


ويظلان فى القارب » فى عرض البحر ء أمدا طويلا » 
يمففان جسديبما تحت أشعة الشمس » التى تأخذ فى الاشتداد عند 
الظهيرة .. وإذ ذاك لا تليث أمه أن تروح فى إغفاءة » وهى 
مستلقية على الجزء المنبسط بين جانى القارب » وشعرها مسترسل 
فى الماء » وعيناها مغمضتان » بها يظل ( أجوستينو) قائماً على 


1 البوتو' موواقية 
حراستها من مجلسه فى القارب ٠‏ وقد ثبت بصره عليها » وكاد 
يحبس أنفاسه إشفاقاً من أن يقض نعاسها ! .. ثم لا تلبث أن تفتح 
عينيها وتبدى إعجاءها بالمنعة الطريفة التى يستشعرها المرء إذ يستلى 
على ظهر ه وبغمض عينيه » ويحس بالبحر يتساب متأرجحاً تحته .. 
أو نسأل ( أجوستينو ) أن يناوا علبة سجايرها .. أو تسأله ما هو 
أبدع من ذلك : تسأله أن يشعل سيجارة ويقدمها إليها 1 

.. وكان هو يؤدى كل تلك الأمور فى عناية » وق تحمس 
يثير ارتعاشاً فى جوارحه ! .. وبينا تنصرف أمه إلى التدخين » 
كان ( أجوستينو ) ينحتى إلى الأمام مولي ظهره إليها ء وقد أمال 
رأسه جانباً ليستطيع أن يتأمل سحب الدخان الأزرق التى تنم عن 
الوضع الذى أراحت أمه رأسها عليه » تاركة شعرها ينتشر حوها 
على صفحة الماء .. ثم تطلب إلى ( أجوستينو ) - فى لهجة التى لم 
تقئع بما ثالت من الشمس - أن يجذف » على أن لا يلتفت نحوهاء 
بيها تملع حمالة الصدر ‏ ( السوتيان ) - وتنضو عنها ( المايوه ) 
لتعرض جسدها بأ كله لحرازة الشمس . و يمضى ( أجوستينو » 
ف التجذيف ء مغتبطا بما أوصته به من عدم الالتفات تحوها + 
وكأن فى ذلك إشراكا لهف بعض القرائض أو الطقوس 1 .. وم 
يكن يقتصر ف اثنفيذ رغبتها على كبح نفسه عن مجرد الحم بأن 
يلعفت ء بل إنه كان بحس بأن جسدها العارى المستلق خلفه 


- + العخينة, الازلي” 00 
- جد قريب منه - فى تمرة الشمس + كان يلنف فى هالة من 
عموض يثير فى نفسه أعظم آيات التوقير والتقلديس ! 

> »© * 
ه وذات صباح »كانت أمه تجلس تحت المظلة الكبيرة كعادتهاء 
وهو مستلق على الرمل بجوارها ؛ فى انتظار موعد نزهتهما 
البومية ى القارب » وإذا بشبح طويل يحجب عن ( أجوستينو ) 
الشمس فجأة » قرفع بصره ليرى شاب » لوحته الشمس بسمرة 
قاتمة » يصافح أمه . ولم يبد كثير اهتام به » ظنا منه أنه أحد 
معارف أمه العابرين . . بل إنه تراجع إلى الوراء قليلا » ريما 
يفرغان من الحديث . على أن الشاب لم يتقبل الدعوة إلى الجاوس » 
وإنما أشار إلى القارب الأبيض الذى جاء فيه » ودعا الأم إلى أن 
تصحبه فى نززهة فى البحر : وكان ( أجوستيتو ) واثقآ من أن أمه 
سترفض هذه الدعدوة + كا رفضت دعوات كثيرة ممائلة من 
قبل » ولكن كم كانت دهشته بالغة حين رآها تقبلها لاو 2 
وتيادر فى الخال إلى جمع حاجياتها - نعليها اللفيفين » وقلنسوة 
السباحة » وكيس نقودها ‏ ثم تنبض عن مقعدها !.. أجل » 
تقيلت الأم دعوة الشاب ينفس الطواعية والود البرئ اللذين 
كانت تبديهما لابتها ! وينفس البساطة التفتت إلى ( أجوستينو)» 
- الذى ظل جالساً فى الانتظار » منكس الرأس ء يعبث بالرهلت 











13 البوتو موراقية 
ونصححته بأن يحظى بحام شمس » لأنبا منطلقة ى نزهة قصيرة فى 
القارب » ولن تليث أن تعود بعد قليل ! 

وكان الشاب فى تلك الأثناء قد انطلق نحو القارب ء وكأنه 
واثق من أمره » فتبعته المرأة متقادة » فى مشيتها العادية الحادئة » 
التى تضنى عليها جلالا . . ولم يغالاك ابنها ‏ وهو يراقبهما ‏ أن 
يحدث نفسه بأن الغاب يحس ولابد بعين الزهو والانفعال اللذين 
يستشعرهما هو كلا خرج فى القارب مع أمه !.. فراح يتأملها 
وهى تخطو إلى القارب » والشاب يميل فى جلسته به إلى الوراء » 
ويستئد بقدميه إلى قاعه المكسو بالرمال ء ثم يعمل مجذافيه فيخرج 
بالقارب بعد بضع ضربات قوية » من المياه الضحلة القريبة من 
الشاطيء .. 

ومضى الشاب مجذف » والأم جالسة فى مواجهته » وقد 
تشبثت يداها بالمقعد » ولاح أنها كانت متدجة معه فى الحديث . 
وأخذ القارب يزداد ضآلة » حتى أصبح فى تطاق الوهج الماللق 
الذى ينعكس عن مصافحة أشعة الشمس لسطح الماء .. ثم 
أوغل فيه > 

واستلق ( أجوسئينو) - وقدترك وحيدا عل المقعد 
التياثى الذى كانت تشغله أمه » وثنى إحدى ذراعيه خلف 
رأسه » وراح يحملق فى المماء » كا لو كان مستغرقا فى التفكيرء 





الليئة الأول 0 
غير مكترث لغىء ما كان بحيط به .. فلقدشعر أن كل رواد 
الشاطىه لابد قد رأوه وهو يخرج مع أمه إلى عرض البحر كل 
يوم © ومن فلن يفوتهم اليوم أن يلاخظوا أن أمه قد تركته 
اليوم ورافقت الغاب صاحب القارب ! وجله هذا على أن يعقد 
العزم على أن لا يبدى أية بادرة تنم عن الاستياء والحية الاذين 
أفعما نفسه مرارة غير أنه أحس ‏ رغم ما بذله من جهسد 
ليصطنع الطمأتد أن كل امرىء كان يلمس ما ى مظهره من 
اصطناع وزيف !.. ولم يكن يؤلمه أن أمه آرت صحبة الك 
الغاب » بقدر ماآلله ذلك السرور وتلك المبادرة اللذين تقبلت 
بهما أمه الدعوة © كا لق كانت عرجوها وتزئقيها1::-. لكأنا 
كانت قد قررت من قبل أن لا تفلت أية فرصة ء فا أن عرضت 
لما واحدة » حتى تقبلتها دون ما تردد ! .. أو لعلها كانت تشعر 
فى الواقع بالسأم فى كل تلك المرات التى كانت مخرج فبها وحيادة 
معه فى القارب » فل ترافقه فيبا إلا لأنها لم تكن تجد خيرا منه ! 

وانبعث ق ذهنه خاطر ضاعف من شعوره بالذلة . . تذكر 
أمراً حدث فق حفلة راقصة صحبته أمه إليها : فمّد كانت معهما 
قريبة وافقت على أن تراقصه مرة أو اثثثين - رغم أنه لم يكن 
إذ ذاك سوى صى يرتدى ( بنطلوناً ) قصير 
يسأها أحد غيره أن تراقصه .. على أنها كانت ترقص فى تاذل » 
وقد بدا عليها الاكتئاب والضيق . . ومع أن ( أجوسئيئو ) كان 








- إذ يست من أن 





14 البرتوا موواقية 
منصرفاً إلى ملاحظة خطؤاته » إلا اته كان يشعر طيلة. الوقت بم 
كان يداخلها من استصغار لشأنه ع وعدم احتقال به !.. ومع 
ذلاك » فقد سأها أن تراقصه مرة ثالثة ء وشد ما أدهشه أن رآها 
تبسم فجأة ونقفز عن مقعدها ء ثم تسوى أطراف ثوبها بيديها .. 
ولكها بدلا من أن تندفع إلى ذراعيه.ء أولته ظهر ها وابئعدت عنه 
ساعية إلى شاب كان قد أشار إلبها من وراء ( أجوستينو) 1.. 
ول يستغرق الحادث سوى خمس ثوان » ولم ينتبه إليه أحد وى 
( أجوستينو ) نفسه ومع ذلك فقد أحس منه بمذلة طاغية .. 
وقد وقر.ف نفسه أن الجميم شهدوا كيف عومل فى ازدراء ! 

... ووؤجد نفسه الآن ‏ بعد أن انطلقت أمه مع الشاب - 
يقارن بين الحادثين + فير اهما متشابيين .. لقد كانت أمه كتلك 
القريبة - تننظر فرصة تد 
وف مثل المبادرة المثلهفة ‏ أول دعوة ستحت لا !.. وكان خظه 
فى المرئين أن وى من خالق المكانة التى رقع نفه إلياق 
خياله . ليتردى فى الحضيض مهشعاً » مشخنا بالجراح ١‏ 


نا 








ه ومكثت أمه ى نزهتها فى ذلك اليوم زهاء ساعتين > ورآها 
من مجلسه تحت المظلة الكبيرة وهى تخطو إلى الشاطى» » قتصاقح 
الشاب مودعة ء ثم تسير فى تؤدة نحو ( الكابين ) » وقد أحنت 





ورآها من جلسه تحت المظلة الكبيرة وهى تخطو إلى الشاطئ ٠‏ 
فتصافح الشاب مودعة .. 


الخطيئة الاولى 

رأسها فليلا لتحمى عيذيها من حرارة شمس الظهيرة . وكان الشاطىء 
إذ ذاك قد أقفر من رواده + الأمر الذى صادف ارتياحاً من نفس 
(أجوستينو» » وهو الذى كان يوقن دائما أن كل الأعين 
ترمقه وأمه ! 

وسألته أمه عرضاً : ٠‏ ماذا تراك فعلت 9ع 

فشرع يقول : نعمت بتسلية جد ممتعة ‏ .. وأخذ ينسج لما 
قصة مصطنعة ؛ وصف فيا كيف انصرف هو الآخخر إلى السياحة 
مع أولاد من ( الكابين ) اجاور . غسير أن أمه لم تصغ » بل 
انصرفت إلى ارتداء ثيابها ى عجلة ! 

واعتزم ( أجوستيئو ) أن ببادر ء إذا ما رأى القارب الأبييض 
يفلهر فى اليوم التالى » إلى ابتداع حجة للانصراف » ختى لايعاق 
هوان البقاء منبوا مرة أخخرئ 1. .. على أنه م يكد يتاحب للرحيل 
بعد عن أمه فى اليوم التالى » حتى سم صوتها يدعوه .. وقالت 
وهى تنبمك فى جمع متاعها : تعال معى .. ستنذهب لنستحم ى 
البحر » . . فتبعها ( أجوستينو ) وقد ظن أنها ستصرف الشاب 
لذذهب معة وحده .. وكان الشاب يننظ رهما القار ٠‏ فحيته 
أمه ثم قالت فى بساطة : «لقد أحضرت ابنى أيضاً » .. وهكذا 
رأى ( أجوستينو ) نفسه - وهو كاره ‏ يجلس إلى جوار أمهى 
مواجهة الشاب .. الذى راح يجذف 1 

وكان (أجوستينو) قد اعتاد أن يرى أمه 





دانماً فى ضوء معين : 


الختليئة الآولى ا 
هادئة » محتشمة ء. ق وقار + الذلك فى جنذه الرة:إذتؤائ 
التغير الذى اعتراها » والذى لم يقغصر على طريقتهبا فى الكلام 
فحسب » يل بدا إن شمل نقبيها » حجتى صار يتعدر عليه أن ير 
فيا المرأة التى ألفها من قبل ! .. وم يكونوا قد أوغلوا إلى عرض 
البحر » حين أبدت بعض ملإحظات شخصية لاذعة » لم يفقه 
( أجوستينو ) معناها :ولحي كاب بداية ا ان 
ع 3 ا ما أدركه الفتى منه أنه كان يدور جسول صديقة 
سب 0 » وآثرت عليه غرها له 1... 
0 هذه القصة م تلبث أن أقضت إلى الموضوع. المقيئق 
الحديث الذى راح يجحرى فى تلميح ومر اوغة حيناً » وق تحديد 
ودقة حينا آخر » مشيراً للفيظ آنا » ومنطوبا على تلطف وتدليل 
آتأآخر 1 0 الاثنين تحرش وتحاملا ء بينا الترم 
الشاب الحدوء ف الرد ء واللهجة الساخرة » كا لو كان وائقاً من 
هذآا . . وكانت الأم تلوح ى بعض الأحيسان مستاءة » بل 
غاضية عحنقة » فكان (أجوستينو ) يطرب لذلك .. ولكنها كانت 
لاتليث بعد ذلك أن تغيظه » إذ تبدر منبا عبارة مجاملة للشاب » 
تبدد نشوته !.. وق أجيان أخرىكانت تمضى تصب عل الغاب 
سيلا من تأنيبغامض ء قاصوت شاك متام » ولكن ( ألجوستينو) 
كان يرى وجه الشاب يشرق. يوميض من غرور أخرق + بدلا 
من أن يبدو عليه الألم !.. قكان يستنتج من ذلاك أن التأنيب 





1 البرتى موواغيا 

. لم يكن سوى ستار عذى مراى عاطفية عجز عن سبر غورها ! 
أما فيا يتعلق به » فقد يدا أن أمه والشاب معآ لم يكونا يشعران 
بوجوده » وكأنه لم يكن قى رفقتهما ! .. بل إن أمه تمادت ىق 
مجاهل وجوده فراحت تذكر الشاب بأن خروجها وحيدة معه فى 
اليوم السابق كان خخطأ منها لا تنوى أن ترتكبه مرة أخرى ء وإنما 
سوف محضر ابتها معها دائمآ فى المستقبل ! .. وأحس (أجوستينو» 
من قولها بإهانة واضحة ء كأنه كان جمما بلا إرادة .. تجرد شىء 

تنخلص منه » كلا رأث ذلك ء بوحى من نزواتها ! 
مرة واحدة قطنت أمه إلى وجوده + حين أفلت الشاب 
الغبذافين من يده الحظة » ومال إلى الأمام وعلى سياه إمارات خيث 






عارم » وتمتم يصوت خفيض قولا لم يتبينه ( أجوستينو ) .. 
فاجفلت أمه » وصاحت مشيرة نحو ( أجوستيئو) - الذى "كان 


مجلس إلى جوارها - منظاهرة يأنها جد مأخوذة : « فلتشفق على 
هذا الساذج .. على الأقل » ! .. واهتز ( أجوستينو ) حنقا إذ سمح 
وصفه ب( الساذج ) » كا لو كان قد قذف بقظعة مهلهلة قذرة 
من تاش لم يستطع أن يتفاداها ! 

وإذ ابتعدوا بالقارب مسافة عن الشاطىء ء اقترح الشاب 
على المرأة أن يهبطا إلى الماء . وت ( أجوستينو ) للحركات غير 
المألوفة التى أخذت أمه تضقيها على تصرفاتما .. فقد طالما أعجب 
بالبساطة والسهولة اللتين كانت تتزلق بهما إلى الماء .. أما فى هذه 


الخطيئة الأولى 1 
المرة » فإن الشاب عطس تحت الماء » ثم برز ثالية على السطح » 
وهى ما تزال تقف على حافة القارب عترددة » تغمس من قدمها 
إصبعاً بعد آخر فق .الماء » وقد وضح أنها كانت تصطنع اللحجل 
أو الاستحياء ! .. بل إنبالم تليث أن أثارت مزيداً من الضجة 
والجلبة بصدد التزول إل الماء » إذ أخذت نضحك » ونحمتج » 
وتنشيث بمقعد القارب بيديها معآ » حتى تدلت ف اللهاية من جانبه 
القارب بطريقة كادت تخلو من الاحتشام » ثم تركت نفسها تبوئ 
إلى ذراعى صاحبها ى حيلة غير متقئة ! 
وغاصا معآ » ثم عادا إلى السطح سوياً .. ورأى (أجوستينو) 
- وهو منككش على مقعنده فى القارب - وجه أمه مشرقا 
بالابتسام » على مقر بة من وجه الشاب الأسمر الجامد » وخيل إليه 
أن خديهما تماسا . وكان يرى جسديبما ى الماء الرقراق الشفاف » 
وأردافهما وسيقانهما تتلامس ٠‏ وقد بدا عليهما أنهما يتوقان إلى 
أن يتعائقا ! .. وأخذ ( أجوستينو ) يتأملهما فى البداية ٠»‏ ثم أشاح 
عنبما وتطلع إلى الشاطى» البعيد وقد أحس باستحياء ٠»‏ لكوله 
عقبة فى طريقهما ! .. وإذ نحت أمه وجهه العابس » وهى تتأهب 
للغوص مرة ثانية » نادته صالحة : «لم تبدو ق هذا العبوس ؟.. 
ألاعرى حمال الطبيعة هنا ؟.. يا لله !.. ما أكثر تعقل هذا الاين 
الذى أتجبته ! » .. فلأت هذه الملاحظة نفس (أجوستينو) باالحجل 
والصغار ء ولم يحر جواباً » بل ولى وجهه صوب ناحية أخرى .. 





3 البوتى موزاقيا 
» وظال بالسايحين البقاء فى الماء 6 فقد راحت أمه ورفيقها 
يلهران كحيواتين مائيين » وكأنهما نسيا ( أجوستينو ) تماما ! 
وأخيرا » عادا إلى القارب + فضعد إليه الشاب فى قفزة واحدة » 
ثم مال على حافته ليساعد زميلته التى كانت تناديه ى يعاونها على 
مغادرة الماء .. ورأى ( أجوستينو) ‏ وهو يرقب المنظر ‏ 
كيف أن الشاب أمسك جسدها الأسمر يأصابعه » وهو يرفعها » 
5 الموضع الذى تتفرج عنده الشراع عن الإبط . ثم جلست 
يجانب ( أجوستينو ) لاهثة » ضاحكة » وأبعدت بأظافرها المدببة 
ثوب الاستحيام .عن جلدها + حت لا يضغط: على ثدينها .. وتذكر 
( أجوستينو ) أن أمه كانت فق الغادة تجد من القوة ما عكنها من 
أن تصعد إلى القثارب بدون مسناعدة أحد + عتدما كانا يخرجان 
وحدهما .. فعزا ظلبها العون » وحركات جسدها الطارثة التى 
خالما تجتذب الانتباه إلى رقة الأثوثة وضعفها ء إلى الروح الخديدة 
التى بعثت كل :هاا التغير الممجوج .فريا. 1 .. ولم يتالاث الغلام أن 
تذكر أن أمه الى كانت يطبيعتها طويلة القامة » مهيبة الشكل ‏ 
كانه الاق تكروخم جسمهاء إذ تراه عياً تود لو تتخلص 
منه ...“كا كانت 3 صا عادة متعبة ».خاولت أن 
تستبدل بها شين من نرق الفتيات الطائشات 1 

وما أن استقر السابحان ف القارب+ختّق بدأت رحلة العودة © 
وأسل الجذافان ى هذه المرة إلى ( أجوستينو ) » بها جلس 





الخطيثة الاولن 1 
الآخران على المعارضة التى تصل بين جائى الزورق .. قأخصذ 
الغلام يجذف متنداً تحت الشمس الحامية » وهو يعجب طيلة 
الوقت من الضحكات والحركات التى كان يشعر بها خلف ظهره» 
ويتاءل عن معناها ؟ ! .. وكانت أمه تمد إحدئ ذراعيها بين آن 
وآخر ‏ وكأنها كانت تفطن بغتة إلى وجوده - فتربت على مؤخر 
عنقه » أو تدغدغ إبطه » وتسأله عما إذا كان قد شعر بالتعب » 
فكان يجبيها بالنى .. وى إحدى المرات ممع الشا ب يقول ضابحكا: 
.يف مفيد له » ء فدفع مجذافه ق الماء ب 





١ إن‎ ٠ 
وكانت أمه وقنشل تجلس مسئدة رأمها إلى مقعده » باسطة‎ 

ماقها الطويلتين أمامها ‏ أو هكذا كان يحسبها ‏ لكنه ما لبث 
أن أحس أنبها لم تعد باقيبة على هذا الوضع . وف إجدى المرات 
النى شعر فيبا أتها غيرت وضعها » خيل إليه أن ثمة حركة شديدة 
خلفه » وندت من أمه صرخة مكتومة كا لو كانت تختنق 1- 
ومال القارب على أحد جانبيه .. واحتك خد ( أجوستيتو ) ملنظة 
بجسم أمه » قبدا له كأن هذا الجسد يأبض بمحياة لا قبل لها بالسيطرة 
عيبا .. فإتبا كانت قد نبضت واقفةء مباعدة ما بين ساقيبا + 
يكت ابنها » وهى تقول للشاب : ٠‏ لن أجلس حتى تعد 
بأن تحسن سلوكك ! » : : فأجابها هذا فى جل شابته سخرية : 
« أعدك » .. وإِذَاذاك هبظت جالسة فى تردد » فاحتك جسدها 
بخد ابنبا ع فعلقت بيشرته رطوية جسمها خلال ثوب السباحة 









أكنا البرتؤ مووافية 
المبتل .. غير أن حرارة ذلك الجسد يدت أعظم من رطويته ! . - 
ومع أن ( أجوستينو) أحس بشعور مولممن عدم الارتياح * بل 
من الاشمثراز » إلا أنه أصر على أن لا يجفف خده من آثار تلك 
الرطوبة ! 

وإذ اقتربوا من الشاطىء » قفز الشاب يخفة إلى مقعد 
التجذيف » وأمسك بالمجذافين » دافعاً ( أجوستينو ) عن مجلسه إلى 
المكان الذى تركه هو يمجوار أمه .. فيادرت هذه تطوق الغلام 
بذراعها » وسألعه عن شعوره » وعماإذا كان سعيها ؟ !.. 
وكانت من ناحيتها تبدو فى غاية الغبطة » حتى أنها ما لبثت أن 
شرعت تغنى . . وكان هذا تصرفا آخر غير مألوف متها ! . . 
وكان لا صوت عذب » بثت فيه الآن بعض نبرات حزيئة أثارت 
رعدة فى كيان ( أجوستينو ) ! .. وظلت وهى تغنى تضمه إليها» 
وتبلله بالماء الذى كان ثوب السباحة ينضح به » والذى بدا - رغم 
ذلاك - وكأنه يعكس دفاً يذ 

وعلى هذا الوضع بلغوا الشاطىء : الشاب يجذف » والمرأة 
تغنى وتسبغ مظاهر الحنان على ابنها .. والابن قد استسلم لها ء 
وف نفسه شعور من التفور والسقم إذ أدرك أنها تصطنع منظرا 
زائفا .. لا لشىء إلا لأنبا تحب أن تبدو به أمام الناس ! 


# ع * 








هن جسد حيوان ثاثر ! 


0٠‏ الخطيثة الاولى /؟ 
« وفى اليوع التالى أقبل الشاب مرة أخرى » فأصرت أم 
( أجوستينو ) على أن يصحبهما ابنها ى هذه المرة أيضاً .. 
وتكررت مناظر اليوم السايق !.. ثم انقضت أيام لم يظهر فيها 
الشاب » وما ليث أن أقبل مرة أخرى فخرجوا معاً لارياضة .. 
وأخيراً صار الشاب يفد كل يوم ليصطحب المرأة » وقد لاح أن 
الود قد توثق بينبما !.. وكان ( أجوستينو ) يضطر إلى مراففتهما 
فى كل مرة » وسماع حديئهما » ومشاهدتهما وهما يسبحان .. حتى 
كره هذه التزهات » وانتهى به الأمر إلى أن شرع يبتكر ألف علة 
وخجة ليتخلف عنها !.. فكان يختنى » ولا يظهر إلا بعد أن تناديه 
أمه مراراً » وتبحث عنه ى كل مكان إلى أن توفق ف النهاية إلى 
كشف مكانه .. وعندئذ كان يصحبا كار ها ء لا استجابة لرجائها 
ب الحافها » وإنما لآن استياءها وكدرها من عدم ذهابه كانا يثيران 
إشفاقه !.. وكان يلزم الصمت التام فى القارب » أملا منه فى أن 
يدركا ضيقه » فيتركاه وشأنه .. لكنه تبيّن فى النهاية أنه أضعف 
وأكثر تأثرا بالإشقاق واستجابة له من أمه والشاب ٠‏ الاذين كان 
يكفيهما أن يكون معهما فى القارب » وحسب .. أما أحاسيسه © 
فسرعان ما تبين أنهما لم يكونا يحسبان لها حساباً ! 
وهكذا استمرت التزهات فى القسارب » رغم كل محاولاته 
للغرار متها ! 


ل البرتى مورائيا 

الفصل الثانى 
» كان ( أجوستينو ) يجلس ذات يوم على الزمال » خلف مقعد 
الشاطئء التباشى الذى شغلته أمه » يتطاع إلى عرض البحر مر نقياً 
ظهور الزورق الأبيضء ومتوقعاً أن تاوح أمه محبية الشاب » منادية 
إياه كعادتها .. بيد أن الساعة التى اعتاد القازب أن يفد فيها فاتت 
ولما يظهر . وبلا من استياء أمة وعبوس محياها أنها فقدت كل أمل 
فى مجيئه ! .. ولظاما ساءل ( أجوستينو ) نفسه عما قد يكون عليه 
شعوره فق مثل هذه الخالة » فكان ينتهى دائماً إلى أن اغتباطه عندئذ 
سيبلغ من الشدة مبلغ يعادل ما ببلغه استياء أمهء على الأقل .. ولكنه 
دهش ف ذلك اليوم » إذ أحس بدلا من الاغتياط باستياء مهم » 
وتبين لفوره أن الصغار والنفور اللي نكانا يداخلاته كل يوم يسبب 
تلك النزهات » أصبحا ف الفترة الأخيرة من لوازم الحياة بالنسية 
له !.. ومن ثم ساءل أنة » عما إذا كانا لا يعتزمان المروج فى 
نزهتبما البحرية المعنادة فى القارب .. وكانت تحدوه إلى هذا 
التساؤل وغَبة خفية » غامضة ء فى أن يثير فى نفس أمه الألم 1.. 
وأجابته بأنها لا تدرى ء وإن كانت ترجح أنهما لن يخرجا فى ذاك 
اليدوم . وظلت جالسة ف مقغدها » وى حجرها كتاب مفتوح ل 
تكن تق رأ.قيه» إذكان بصرها يبيم باستمرار ى عرض اليحر وكأنه 





الخطيئة الاولى 55 
ينشد هدفا معينآ بين أسراب القوارب وأفواج المستحمين الذين 


زئخر بهم البحر .. 

وبعد أن ظل( أجوستيتو ) وقنا طويلا خلف مقعد أمه » رمم 
على الرمل بإصبعه أشكالا » استدار فجأة حَتّى غدا أمامها » وقال 
فى لهجة أحس بأنها كانت مغيرة » إن لم تكن ساخرة : « أماه .. 
أتعنين أننا لن نخرج فى القارب اليوم ؟ » . 

ولعل أمه أحست بالسخرية فى صوته ء وبالرغبة التى ساورته 
فى إيلامها .. أو لعل كلماته الرعناء كانت كافية لأن تفجر الغيظ 
الذى طال بها كبحه » قرفعت يدها فى حركة غير إرادية» وهوت 
بها على نخده فى صفعة سربعة » لم تكن ى حقيقتها موجعة » لأن 
الندم داخلها قبل أن تصل راحتها إلى وجتته !.. ولم ينبس 
( أجوستينو ) بينت شقة ء بل قفز من مجلسه عن الرمال » وابتعد 
وقد تكس رأسه » متجهاً إلى ( الكابين ) وسمع أمه نناديه باسمه عدة 
مرات : « أجوستينو !.. أجوسئينو !..» .. ثم كفت عن النداء . 
وخيل إيِه ‏ إذ التفت خلفه ‏ أنه رأى بين أسراب الزوارق » 
القارب الأبيض الذى يعلكه الشاب .. بيد أنه لم يعد يعبأ بذلك , 
كان كشخص عثر على كنز فأسرع يخبشه إلى أن تسنح له الفرصة 
كى يفحصه فق خلوة .. هكذا كان الشعور الذى خامره وهو يفر 
ليتوارى بالجرح الذى أصابٍ كرامته » والذى بدا له شيئاً جديدآ 
لم يكد يصدق حدوثه ! 


1 البرتو مورافيا 

كانت وجنته ملتونة » وعيناه مغرورقتين بدموع لم يقو على 
قعها .. فلا خشى أن تشجر شبقاته قبل أن يلوذ بكوخ عل ىالشاطئ » 
ضاعف من سرعته فى العدو . وفاضت ق ثقسه المرارة المتراكة 
من الأيام السابقة ئة الى كان يصحب فيها أمه والشاب على الرغم منه » 
فتولاه شعور بأنه إذا أسم نفسه للبكاء » فضغض من أساه » ووجد 
عوناً على أن يهم ما لتلك الأحداث الفريبة من معان ! .. ويددا له 
أن أبسط مسلك يستطيع أن يلجأ إليه » هو أن يحيس نفمه ى 
( الكابين ) : إذ كان من المحتمل أن تكون أمه قد انطلقت ى 
القارب » ومن ثم لن يكون هناك من يعكر عليه خلوته . وارتقى 
سم ( الكابين ) على عجل » وفتح الباب وتركه موارباً » ثم ولج 

وجلس عل مقعد منخفض فى أحد الأركان .. 

* « « 

ه وانكمش فى جلسته » وقد رقع ركيتية إلى صدره ء وأسند 
رأسه إلى الجبدار » واحتوى وجهه بيده » وأخذ يبكى يحرقة . 
كانت الصفعة التى تلقاها لا تنفك تتمثل له » فأخذ يسائل نفسه : 
« لماذاكانت يد أمه رفيقة»مترددة؛ مع ماق عملها منقوة ؟1..» 
وامترج بشعور الهوان الذى أثارته الصفعة ى نفسه » ألف شعور 
آخر أقسى مضاضة .. ألف شعور جرحت أحاسيسه طيلة تلك 
الأيام الأخيرة .. على أن واحداً من هذه المشاعر ظل يراود ذهنه 
ملحا » هو ذلك الشعور الذى ساوره إذ احتك بصدغه جسد أمه 














الخطيئة الاولى ل 
ف ثوب السباحة المبتل » وهو برتجف نابضاً بحيوية طاغية ... وكا 
تتطاير سحب الغبار من الثوبٍ إِذا نفض » أثارت فيه تلك الصفعة 
2 ما أثارت من آلام فى ذهتهالحجير ذلك الشعور بجسد أمه وهو 
يل إن هذا الإحساس صار يحتل ى بعض الأحيان 
.. وق أحيان أخرى كان الشعوران يمتزجان » حتى 
ا .. وبينا بدا له أن من 
الطبيعى,ذيظل خده متوهجاء وكأن به تار شرعتحبوء فإنه عجر 
عن أنيفهم سر إلخاح ذلك الإحساس الآخر القديم » عليه !.. لماذاكان 
هذا الإحساس الذى أثاره احتكاك جسد أمه يخْده» هو الوحيد بين 
كثير من الأحاسيس الأخرى : الذى يعاوده فى إصرار ؟... ولئن 
كان قد عجز عن تفسير الأمر ء إلا أنه خال أن ليس عايه ‏ مهما 
يطوليه الأجل - سوى أنيعود بذاكرته إلى تلك اللحظة من حيانه» 
كى يحس على تخده من جديد بحرارة بدن أمه » والرطوبة العالقة 
بصوف ثوب السباحة اشن !! 

ومغى يبكى فى هدوء ‏ وكأنه يحْشى أن يزعج استرسال 
ذكرياته الأبة ‏ وبمسح بأطراف أصابعه عن بشرته الندية » 
الدموع التى رإحت تتساقط من عينيه فى بطء » ولكن دون 
انقطاع . وكان ( الكابين ) معتماً » خانق الجو .. وقجأة » خامره 
شعور بأن ثمة من يفتح الاب » فساوره أمل فى أن تكون أمه قد 
ندمت عل ما فعلت » وتمى أن تضع يدها فى حنان على كنفه وأن 








فنا البوتوة موواقية 
تدير وجهه وها .. بل إن شفتيه تحركنا توشكان أن تتغرجا عن 
كلمة ( أماه )+ لولا أن سمع القادم يخطو إلى داخل ( الكابين ) » 
ويجذب الباب خلفه .. ثم لم تمتد يد تمس كتفه ء أو تربت 
على رأسه ! 

وما لبث أن رفع رأسه وحدق أمامه » فإذا به يرى لدى الباب 
اموارب صبياً فى هثل سنه تقر يبآ » بقف ببيئة من يرتقب فى حذر . 
وكان يرتدى ( بتطاونا ) قصيراً » ثنى طرفه إلى أعلى » وقيصاً 
مفتوحاً كأقصة الملاحين ء تخلل ظهره ثقب كبير . ومن خلال 
ثغرة ق سقف ( الكابين ) انساب شعاع فن ضوء الشمس» فسقط 
على خصلات من شغر تخاسى الاون » تكائف حول عتق الغلام . 
أما قدماه فقد كاننا حافيتين » وبيئا أمسك الباب بيديه موارياً » 
راح يحدق ى حدر وانتباه ى شى ءما على الشاطىء الرملى » وقد 
لاخ كأنه لم يفطن إلى وجود (أجوستيتو ) . 

وجفف (أجوستيئو ) عينيه بظهر يده » وهتف : وها .. 
ماذا تيخى ؟ » » فالتفت الصبى » وأشار إليه بيده أن لا يتكلم لد 
وكان له وجه قبيح » انْتعْر فيه( المْش ) .. ولكن أبرز ماكان 
يستلفت الانتياه » عيناه الزرقاوان » الحادتان » السريعتا الحركة.. 
وخيل إلى ( أجوستينو ) أنه رأ الصبى من قبل » فلعله إبن أحد 
صيادى السمسك ء أو ابن أحد المستحمين .. أو لعله رآه يدقع 





الخطيئة الاولى وان 

القوارب » أو يؤدى عملا فى المنطقة التى تضم ( كابينات ) 
الشاطىة .. 

وقال الغلام بعد للخظة وهو يلتفت إلى ( أجوستينو ) : 

- إننا نلعب و عسكر وحرامية » ! .. ولا ينبغى أن يرو 

فأله ( أجوستيتو ) وهو يجفف عينيه فى عجلة : 

- ومن أى الفريقين أنت ؟ 

فأجاب الآخر دون أن يلتفت إليه: «من الحرامية .. بالطبع» 
وظل ( أجوستينو ) يتأمل الغلام » وهو لا يلك أن يقرر ما إذا 
كان قد شعر بميل إليه .. بيد أن شيئاً من اللحشونة فى صوت الغلام 
استاله وأثار فضوله .. كا خطر له ء بوحى من غريزته » أن 
اختباء الغلام فى الكابين » وفى تلك المدظة بالذات » كان فرصة .: 
فرصةلم يكن بوسعه أن يفسر كنبها » ولكنه رأى أن لا يفلتها 
بأية حال من الأحوال . لذلك عاد يسأله : ٠‏ هل تقبلون أن ألعب 
معكر 15 8. 

فاستدار إليه الغلام »وحدجه بنقارة سايطة» ثم قال ى عجلة ؛ 
٠‏ وكيف نشركك ؟ .. إثنا أضماب نلعب معاً ٠‏ . 

فقال ( أجوستينو ) فى إصرار غير متورع : وحستآ .. 
دعو ألعب أنا الآخر 6 . 

فهز الغلآم كتفيه وقال : و اقتراحك جاء متأخراً .. ققد 
أوشكنا أن نفرغ من اللعب 0 . 

) الخطيئة الأولى - كتابى‎  *( 


1 آلبرتو مورائيا 

- إذن » أشركرنى ف اللعبة التالية 1 

وتطلع إليه الفلام ف ارتباب » وهو مأخوذ بإصراره » 
ثم قال : «لن تكون نمة لعبة تالية » فسنتطلق يعد ذلك إلى 
غابات الصتوبر » . 

- سأذهب معكر ء إذا سمحتم لى .. 

ويدا العجب على الغلام » وشرع يضحك بطريقة تنطوى 
على شىء من القحة والإهاتة .. وقال : وإنك غلام ظريف .. 
أجل :: ولكنا لا نريدك ٠‏ . 

ولم يكن لأجوسئينو قبل بمثل هذا الموقف . بيد أن الإلمام 
الغريزى الذى جعله يسأل الغلام مئد لحظات أن يشركه ف اللعت » 
أوحى إليه الآن يحجة قد تقئع الآخر » فقال فى تردد : «اسمم .. 
إذا .. إذا أشركتنى فى غضبتك ف .. فأعطيك شيئاً » . 

فالتفت الآخصر لغوره والجشع يطل من عينيه » وت 
وما الذى ستعطيئه 69 . 

أى شىء تطلبه .. 

وأشار ( أجوستينو) إلى موذج لمركب شراعى » مجهز يكل 
قلاعه » كان على أرض الكابين بين كومة من اللعب الأخرى » 
وقال : ٠‏ سأعطيك هذا 6.. 

فأجاب الغلام وهو يبز كتفيه : و وما جدواه لى ؟.. 

مال ( أجوستينو ) مقترحآ : « تستطيع أن تبيعه » ؟ 








الصلية الاين - 
ققال الغلام ى لحجة العارف : «لن يقباوا شراءه .. سيقواون 


إنه مسروق 6. 

فاجال ( أجوستينو) بصره فيا حوله » فى حيرة . كانت 
ثياب أمه معلقة على المشاجب ء وحذاءاها على الأرض .. وكان 
ثمة منديل ووشاحلارقبة أو اثنان على المنضدة .. لم يكن فى الكابين 
كله ما يبدو منامباً لكى يقدمه .. وإِذْ رأى الغلام حيرته » قال : 
نبنتى .. هل عندك اير ؟ 2 . 

وتذكر ( أجوستينو ) أن أمه أودعت الحقيبة الكبيرة المعلقة 
على المشجب » فى ذلك الصباح بالذات » علبتين من نوغ جيد 
جد من السجاير » فبادر عجيباً وف صوته رئة الفوز : « أجل » 
لدى .. هل تريد يعضا مها 219 .. 

فقال الآخر ى ضرية وعتاب : ولا أظن !.. فا أغياك !.. 
هاتها .. أسرع 1 6م 





وأتزل ( أجوستينو ) الحقيبة هن قوق المشجب » وملا يده 
ق جوفها باحقاء ثم أخرج ١‏ وبسط يده بهما إلى الغلام» 
3 5 بساطة » 
وهو يتناول العلبتين : « سآخذ الإثثتين 0.1 .. وإذ ألتى نظرة على 
غلافهما » طقطق يلسائه ىق سرور ء وقال : « أواه ! .. إنك 
ولايد غنى .. هه 9 








لا اليرتو' مورافيآة 

وم يدر (أجوستيئو) بعاذا يجيب .. بينا استطرد الغلام يقول: 
« إننى أدعى ( برتو) .. فا اسمك ؟٠.‏ 

وأتبأه ( أجوستينو ) باسمه » بيد أن الآخر كان قد كف عن 
الانتباه إليه + إذّ مضت أصابعه المتلهفة تقض إحدى العلبتين ع 
ممرقة الورق الذى كان يلفها.. ثم تناول سيجارة وضعها بينشفتيه» 
وتناول من جيبه عوداً من النؤاب حكه يمجدار الكابين وأث 
0 
ببصره خلال الشق. 





به 
: 
عاد إلى موقفه الأول : يرقب فى حذر» مرسلا 
الذى كان يتفرج عه مصراعا الباب .- 

وبعد لحظة أشار إلى ( أجوستينو ) أن يتبعه » قائلا ٠:‏ هيا بنا 








.. تعال !.».. وغاذروا الكابين + واخند إثر الآخر » حتى إذا 
بلغا رمال الشاطىه + انطلق (برتو) لفوره إلى الطريق الممتد خلفا 
كابيئات المستحمين 

* 5ه 
ه وإذ راحا يسيران على الرملالملتببء بِينَ الحسك والأشواك» 


قاك الغلام : « ستذهب الآن إلى الكهف .. لقد سبقونى إليه .! 
وإئهم ليبحثون عنى هناك !0 . 
فأله أجوستينو : ٠‏ أين الكهف ؟٠..‏ 
أجاب الغلام : «عتد يلاج ( فزيوتشى ) ».. وكان > 
سيجارته بين [صبعيه متباهياً ‏ وكان يعر ضها للأنظار - و يجتذب 























الخطيئة الاولى ا 
منبا أنفاسا كثيفة من الدحان فى تبجح .. ثم سأل رفيقه: 
ألا تدخن ؟ 6ع فأجاب ( أجوستينو ) : « إنتى لا ألتى لاتدخيين 
بالا» وكأنما أخجله أن يعسعرف بأنه لم يكن يدخن » بل لم يحل 
بوم بالتدخين ! 


وضحك ( برتو ) قائلا : «لملا تقول بصراحة إن أمك 
لا تسمح للك بالتدخين ؟ .. قل الحق ؟ ٠‏ - وكانت لهجته منطوية 
عل احتقار يفوق ما ينبغى بين صديقين ثم قدم إلى (أجوستينو) 
سيجارة » وهو يقول : «هيا .. دخن أنت أيضاً ٠»‏ . 

وكانا قد بلغا حافة البحر » وأخذا يسيران حافيين على الحصى 
الدشن بين أحواض الزهور الجافة .. ورفع (أجوستيتو) السيجارة 
إلى شقتيه » وجذب منها بضعة أنفاس ء دون أن يسمح لغير قليل 
من الدخان بأن يدخل فه ء ثم بادر إلى نفئه فى الحال دون أن 
يبتلعه :: فضحك ( برتو ) فى استهزاء وصاح : ٠‏ أو تسمى هذا 
ندخيناً ؟ ماهكذا يكون .: انظر ..! » .. وتناول الميجارة + 
ناجتذب متها الذخان فى عمق » وعيناه الرواغتان تجولان ىق 
حجر .هما ء ثم فغر قاه على سعته ع وقريه من عيتى ( أجوستينو) 
.. فلم بر هذا فى فه شيئآً سوى لسانه وقد التوى عند حلقه + وقال 
( بدتو ) وهو يقفل فه ثانية : « تأمل الآن ! ».. ثم نفث فى وجه 
( أجوستينو ) ماية من الدخان » قسعل ( أجوستينو) وأخذ 


























ا البوكو تووَائيه إلخليئة الاولى كرا 
يضحك فى الوقت:ذانه ى انفعال .. ِتنا استطر د برتو ٠:‏ والآن 04 بيد أن ذكرى تلك الصفعة جدأت من وساوسه .. وخيل إليه أنه 
جاء قورك 0 . بدهابه مع ( برتو ) » كان ينفذ انتقاماً غامضا له ما يبرره 1 


وفجأة + توقف ( برتو) ليسأله : وما رأيك فى إخراج 
الدخان من أتفك ؟ . . هل تستطييع أن تفعل ذلا ؟ » .. وهز 
ر أجوستينو ) رأسه بالنى ٠‏ فأمسك رفيقه بعقب سيجارته بين 
شنتيه » واجتذب نفساً من الدخان » ثم أطلقه خلال خياشيمه » 
استطرد : « والآن » سأطلق الدخان لال عينى .. على أنك 
يب أن تضع يدك على صدرى وأن تحدق فق عينى » .. فاقترب 
أجوستينو ) ق سذاجة تامة » ووضع يده على صدر ( برتو )» 
د أخذ يملق فى عينينه مر تقب رؤية الدخان وهو ينساب' متهم + 
ف ( برتو ) ضغط فى حركة غادرة ‏ السيجازة المشتعلة غلى 
( أجوستيئو) فى قوة ؛ ثم طوح يالعقب بعيدً » وقفر 

"ار وباً وهو يصيح: « واه لاك أبها النى الأبله :. إنك لا تغرف 
نبنا على الإطلاق 411 .. وأعى الألم ( أجوستيئو) ؛ وكان أول 
م نبادز إلية أن يلق بنقشه غلى ( برتو) ويضرية . وكأنما أدرك 
١‏ .رنو ) ماكان موشكاً أن يمحدث » فصمد فى موقفه > وأطيق 
دضتيه © ثم وجه إلى بطن ( أجوستيتو ) لكنتين قويتين » فكاد 
. دذا يز عن التتفين :..ننا دف بوتا قا نفعال : « لست 
.. فإذا قعلت ما يستحق الضرب فلن أتورع 


ومر بهما وترام » برسل ضُفيرآ » وستائر نوافذه ترقرا 
مع النسبم .. واجتذب ( أجوستينو ) ملء قه من الدخان » فاب 
بعناء كبير » ولكنة لم يحسن إرساله » فتولته نوبة قاسية 
السعال .. وإذ ذاك أخذ ( برتو ) السيجارة منه » ثم ضربه به 
على ظهره ,راحة يده » قائلا : 3 برافو ! .. ليس من شك 
أنك ستغدو مدخناً و 1 

وسارا بعد هسذه التجرية صامتين ع فاجتازاا سلسلة 
( البلاجات ) طليت كابيناتها بألوان ببيجة ء وتنائرت فى 
نواحيها المظلات الخطظة الواسعة » وأقواس النصر التى لا 
لها .. وكان الفضاء الممتد بين الكابينات على الشاطىه يزخخر بالر, 
الذين جاءوا يستمتعون بعطلاتهم » "كا ازدحم البحر المتألق ١‏ 
- نحت أشعة الشمس - بالساحين .. وتساءل ( أجوستينو )1 
كان مضطراً إلى أن يغذ السير ليلحق بصديقه الجديد: « أين 
( تربوتثى ) ؟ 0 . 

إنه آخر ( البلاجات ) جيعاً .. 

وبدأ ( أجوستينو ) يفكر فى أنه يحسن به أن يكر عائداً ع 
أمه ولا يد تبحث عنه الآن » إذا لم تكن قد ذهيت مع صدية 































5 البوتوا موواقية 

واندفع (أجوستينو) نحوه مرة أخرى ى سورة من الغضب 
ولكنه أحس بأنه جد ضعيف ء وأيقن من المزية .. وأ 
( برتو ) فى هذه المرة برأسه فدسه تحت ذراعه حتى كاد يختقه ٠.‏ 
ولم يو ( أجوستينو ) على المقاومة » فأخذ يتوسل إليه ى صو 
مكتوم أن يظلقه .. وأطلقه ( برو ) أخخيرا ء ثم قفز إلى اللخلف » 
وثبت قدميه ى الأرض متحفزاً للصراع .. غير أن ( أجوستينو) 
الذى كان قد سمع قرقعة عروق رقبته » أذهله ما أوتى الغلام من) 
قوة وحشية خارقة .. ولم يكد يضدق أن يلى فجأة - هوا 
( أجوستيئو ) الذى طالما أبدى الرفق نحو كل امرئ - مثل هذه 
المعاملة الوحشية ء والقسوة المتعمدة !.. كان أهم شعور التاب 
هو الدهشة لمشل هذه القسوة » فقد أذهلته .. ولكنهبا فى الوقت 
ذائه فتنته بما قيها من طرافة لم يعهدها ء ولأثها فى حد ذاتها كاذ 
عارمة .. وقال لاهناً » متلعثماً : «إننى لم أوذك فى شىه .. ب 
أعطيتك تلك السجاير .. فإذا يك .. » وعجز عن أن يتم العبارة 
إذ اغرورقت عيناه بالذموع .. فقال ( برتو ) فى جفاء : 9آه . 
أأنت من يبكون ؟.. أتريد أن أرد إليك سجايرك ؟ و: 
أريدها .. خذها وعد إلى أمك ٠1‏ . 






فقال ( أجوستينو ) وهو يبز رأسه فى اكتئاب : « لاداع ٠‏ 
إنما ذكرت أمر السجاير عفواً .. أرجو أن تستيقها 21 . 





وأمسك ( برتو ) فى هذه المرة برأسه فدست تحت ذراعه حتى كاد يحقه .. 


ا اليوتو مووائقي1ة 

فقال ( برتو ) 2 و إذن © هيا بنا + لقد أوشكنا على غايننا ٠‏ 

7 

» وكان اللورق الذى أضاب يد ( أجوستينو ) يسيب له ألما 
مبزحآاء فرفعه إلى 'قه » وهو يتلفت حوله... كان ذلك الجزء 
من الشاطىء لا يشتمل على غير يضعة كايتنات جد قليلة غ لا تكاد 
تزيد عل اللدمسة أو الستة » تثائرت على مباقات متباعدة . 
وكانت كابينات حقيرة » صئعت من اللحشب الرخيص .. وكان 
الشاطىء والبجخر ساعتولتخاليين من النامن © اللهم إلا بضع نساء 
أوين إلى ظل قارب جذب إل البر ليكون. يمأمن من'المد .. وكان 
بعضبن واقفات » والبعضن مستلقيات على الرمال ٠‏ وقد ارتدين 
جميعاً ثاب للسباحة قدريمة الطراز ء ذات سيان طويلة وشيت 
حوافها بأشرطة بيضاء تجدولة :. وقد شغلن بتجفيف أجشادهن » 
وتعريض أطر افهن البيضاء للشمس . وكانت ثمة لوحة زرقاء تحمل 
عبارة ( حمام أمريكو فيزبوتشى ) .. وكابين صغير أخضر » 
متخقض السقف » هبط عن مستوى الشاطىء غائصا فى الرمال .> 
وكان من الى أن الكابين ملك حارس ( البلاج ) ى ذلا الجزء 
المقفر من الشاطىء الذى كان يمقد بعد ( حمام فيزبوتشى ) إلى 
أقضى مراى البِصر ء دون أن تتخلله أية كانيتات أو دور : فضاء 
مققر ء لا تكسوه سوى رمال تذروها الرياح ء بين زرقة البحر 
المتألقة » وحضرة أشجار الصنوبر المقبرة .. 








+ الخطيئة الاؤلى ع 

وكان أحد جوانب الكابين يستتر بأكله وراء كثبان الرمالك 
التى كانت ى تلك البقعة أكثر ارتفاعا مثها فى البقاع الأخرى .. 
ذإذا بلغت أعللى هذه الكثبان » رأيت عيمة مضروبة » من قاش 
ذى لون حمر كأون المداً الخائل » وكأنه اقتطسع من شراع 
قديم . وكانت هذه الحيمة مشدودة من أحد أطرافها إلى وتدين 
غيبا فى الرمل ء ومن طرف آخر مشدودة إلى الكابين .. 

وقال (برثو ) : وهاهو ذا كهفنا .٠!‏ 

وكان ثمة رجل يلس تحت انليمة إلى منضدة عرجاء » منهمكاً 
فى إشعال سيجارة » وقد استلق حوله علىالرمال ولدان أو ثلاثة.. 
واندقع ( رتو )اق قفزة عالية فهبط عند قدبى الرجل ٠‏ يبنا 
( أجوستينو ) قى حرج واستخياء + فقال ( برتو ) مشيرا نحوه : 
ها هو ذا بيزا 6 .. ودهش إذ مم نفسه ياقب -: هكذا سريعاً ب 
باسم كهذا » إذلم تكن قد انقضت. يعد خجس دقائق مذ أنبأ 
برتوع بأنهولدى (بيزا) ! 

واستلق («أجوستيئر ) على الأرض إلى جوار. الآخرين .. 

















نإذا الزمال فى تلك البقعة ليست فق نظافة تلك التى على (البلاج) » 
إذ اختلطت بها شظايا من قشور جوز المند ومن الخشب + وقطع 
من الفخار » وكافة أتواع التفايات .. وكانت كلها قد مجمعت 





فق لطخ متييسة هنا وهناك بتأثير ما كان يلتى عليها من الكابين. 
من ماء قذر .. ولاحظ ( أجوستيتو) أن الصبية - وكانوا أربعة - 





55 البرتى موّاقية 
يرتدون ثيابآ بالبة :. كان من الجلى أنهم مثل ( يرتو ) ء أبناء 
ملاحين أو أبناء نفر من عمال الشاطى» .. 

وهتف ( برتو ) ولمايتالك بعد أنفاسه : ولقد كان ق 
( سبيرانزا ) 6 ويقول إنه يريد أن يلعب ( عسكر وحرامية ) هو 
الآخر » ولكن الاعبة انتيت .. أليس كذلاك ؟ .. لقد قلت لك إن 
اللعبة انتبت ٠ل.‏ 

وف تلك اللحظة انبعثت صيحة تكرر : وهذاغش !.. 
هذا غش ! » .. والتفت ( أجوستينو) ٠‏ فإذا عصبة أخرى من 
الصبية تجرى مقبلة من ناحية الشاطّىء » فحدس أن أفرادها 
الذين يقومون بدور الشرطة .. وأقبل فى المقدمة فتى قضير القامة » 
متلى» الجسم » عريض المنكبين ء فى تو السابعة عشرة من عمره » 
وقد ارتدى ثوب من أثواب السباحة .. وتلاه - لدهشة 
( أجوستينو) - غلام زتجى 1 .. أما الثالث فكان صبآ أشقر 
أدرك ( أجوستينو ) من شكله وحمال جسمه أنه أفضل نشأة من 
الآخرين .. بيد أنه حين اقترب ء ظهر ثوب السباحة الذى كان 
رديه مليئآً بالتقوب ٠‏ "ما كانت تشوب وجهه المليح ذا العينين 
الزرقاوين الجميلتين » مسحة من » مما نم عن أنه يتتمى إلى 
طبقة الاخرين ... ثم قبع هؤلاء الثلاثة أربعة آخرون » تراوخت 
أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة .. وكات الفتى الكبير » 
الضحم ‏ أكبر سنآ من الاتحرين بكثير » حتى لقد بدا من الغريب 









الخطيئة الاؤلى 1 
فق البداية ‏ أن يخالط مثل هؤلاء الصبية . بيد أن وجهه المنتفخ 
فى لونه وغيفاً لم يكتمل لضجه » وقسماته الضخمة 
الخالية من أى تعبير ء والموحية بغباء فطرى : كانت كافية لآن 
تفسر ملازمته لمؤلاء الصغار .. وكانت رقبته لا تكاد تبين لفرط 
قصرها » وجذعه الناعم » اللحالى من الشعر ٠‏ يئاهز كتفيه فى 
لح مارت 

وعلى حين غرة صرخ هذا الفتى فى (برتو) : ١‏ لقد اختبات 
0 أنكر إذا كانت لديك جرأة .. إن الكابينات 
لا تدخل فى نطاق مخابئنا وفقاً لقواعد اللعب » . 

فأجاب ( برتو ) فى مثل فورته : ٠‏ هنذا كذب .. أليٍس 
؟» ... وأضاف وهو يلنفت إلى ( أجوست 
متسائلا فى إنكار : ٠‏ هل كنت 
نقف معا يجوار كابين فى ( سبيرائزا ) ورأيناك تمر ينا . 


























ول يقو ( أجوستينو ) على الكذب © فقال : ٠‏ إنك اتعرف 
أنك كنت تبثا كاببيق ... فصرخ الثالث وهو يوز قبضة يده 
حت أنف (برتو) : « أرأيت ؟ .. لسوف أحطم راسك أيهنا 
الكاذت 001 

وصرخ ( برتو ) ىف وجه ( أجوستيتو ) : ٠‏ ألم أقل لك أيبا 
الواغى أن تحكث حيث كنت ؟.. عد إلى ( ماما ).+ فذاك هو 


2453 البرتو' مووّائية 
المكان الخليق بك ! » :. و تملكه غيظ جامح .. هياج وحشى 
أدهش ( أجوستينو ) وأذهله !.. بيد أن الحركة التى كان يبدده 
جبساء أدت إلى وقوع إحدى عليتى السجاير من جيبه » فاتحى 
ليلتقطها » ولكن الفتى الثالث كان أسرع هنه ‏ رغم بدائته ‏ 
فاحخى منقضا على العلبة » ولوح بها فى الحواء وهو يصيح فى فرحة 
الفوز : «وسجاير !.. سجاير !1 . 

وصرخ (برتو) وهو ينقض عليه : « ردها .. إنها ملكى .. 
لقد أعطانيها ( بيزا) وعليك أن عردها ٠!‏ . 

فرجع الاخورحطوة ‏ وتويث اح ضساز (يرتو) ق 
متناوله ‏ ثم وضع علبة السجاير ن أسنانه ء وشرع يوجه لكنات 
عكة إلى بطن ( برتو) يقيضتيه .. وانتبى بأن ركل قدميه ٠‏ فألقاه 
أرشاً فى عنف ! .. وظل ( رتو ) يصيح وهو يتقلب على 
الرمال : وردها إل 1... ولكن الى أطلق ضحكة معتوهة » 
وصاح : و إن معه غيرها .. عليه يا أولاد ! »... فإذا بالغلان 
جميعا ينقضون عل( يرتو ) فى إصاع أدهش ( أجوستينو) .. 
وانقضت لحظة لم يكن يبدو متهم خلالهما سوى كتلة من أجساد 
تتقلب عند قدى الرجل المتقسدم فى الس » وقد اشتيك يغشها 
ببعض ع ولفتها سحابة هن الرمال الثاثرة .٠‏ والرجل مستمر ى 
التدخين عند المائدة » فى هدوء ! 











الخطيئة الاؤل 4 

وأخيرا » تخلص الصبى الأشقر ‏ الذى تبين أنه كان أخفهم 
حركة - من كومة اللح المتشايكة + ونبض ملوحاً يعلبة السجاير 
الثانية ى انتصار .. وإذ ذاك تهض الاآخرون تباعاً . وكان (يرتو) 
آرم جيعاً ‏ وقد اكفهر وجهه الصخير » القبيح » الذى شوهه 
الْش ء ثم صرخ وهو يبز قبقسته باكيا : ديا لكم من خنازين !.. 
لصوص 01 .٠‏ 

وخائج ( أجوستينو ) شعور غريب ٠‏ وطريف»ء إذ رأى 
أن الذى كان يعذبه أضحى بدوزه معذباً ع ولاق من المعاملة 
الجاحدة مالاق هو من قبل !.. وعاد (برتو) يصرخ : 
وخنازير ! .. خنازير 1 6 .. قتقدم الفى الكبير منه » وهبط 
بقيضته عل أذنه ى لكة عنيفة » جعلت زملاءه ير قصون طرياً + 
وقال : ه هل تبغى مزيداً ؟ ؛ . . فاندفع (برتو): كانجنون إلى 
ركن الكايين » واتى فأسك بيديه حجرآ ضخماً وطوح به نو 
غريمه » الذى أرسل صغيراً أعرب به عن تحفزه وهو يقفز متقاديا 
الحجر .. وعاد (يرتو ) يعوى : « أيبا اللحتزير ! ه ...وكاف 
يبكى غيظاً » ولكنه تراجبع متعقلاء ولاذبركن من المكان » 
وقد انبعثت شبقاته عالية » عنيفة ». كا لو كانت تفضغض يعض 
مرارة فظيعة ملأت نفسه ! .. بيد أن زملاءه كاتوا قد كفوا عن 
الاهتام به » وعادوا إلى الاستلقاء على الرمال : وعندئذ فتح الفنى 
الكبير أحد صتدوق السجاير + وقتح الصبى الأشقر الصندوق 





13 البوتوة موواقفية 
الاخمر . وفجأة قال الرجل ٠‏ الذى كان قد استمر جالا إلى 
المنضدة لايتحرك ثناء للعراك : « ناولانى هذين الصندوقين !2 . 
وتطلع ( أجوستيتو ) إليه .. كان طويلا » بدي » فى تحو 
اللحمسين من عمره .. له وجه هادئ الملامح ء بخدع الراى 
إذيوحى بالطيبة ! .. وكان أصلع » ذا جببة بارزة غريبة » كأنها 
السرج © وعينين براقتين + وأنف أحمر معقوف ذى منخارين 
واسعين ‏ مفعمين بعروق قرمزية تستبشع النظر إليها .. كا كان 
له شاربان متدليان ». يستران فآ معوجاً » وسيجاراً بين شفتيه .. 
وكان يرتدى قيصاً حائل الاون وسروالا- ( بنطلوناً) - من 
القطن الأزرق » تصل إحدى ساقيه إلى ملت الساق بالقدم عاق 
حين ثنيت الأخرى إلى ما تحت الركبة ‏ والنف حول بطنه حرام 
أسود من القياش .. وكاتث ئمة ظاهرة 
الذى شعر به ( أجوستيئو ) تحوه فى البداية 
وكان هذا اسمه أوتى ست أ. ابع ى كل من يديه بدلا من 
خمس .. وكان هذا يظهره ضخماً » ويظهر أصايمه كزوائد 
.- ولم يستطع ( أجوستينو ) أن يحول عيتيه عن تيك 
اليدين » إذ عجز عنأن يبت فيا إذا كانت الأصيع الزائدة تكرار؟ 
لأولى الأصابع أو أوسغلها أو آخرها ء فقد كانت حيعآً دو 
متساوية فى الطبول + فيا عدا الإصبع الصغيرة التى تدلت هن 
راحته كغصن صغير فى أسفل جذع شجرة وارفة !.. وتناول 






























5 الخطينة الأولى, 5 
(سارو ) السيجار من فه ٠‏ وكرر فى بساطة : 9ه أمر هذه 
السجاير ؟ 0 

ونبض الصبى الأشقر فوضم العلبة على المنضدة ٠‏ فقال 
( سارو ). : ه أحسنت صنعاً ياساندرو » .. وإذذاك صاح الفقى 
الكبير متحدياً : «وهب أنتى لم أعطك عليتى 09 . 

فصاحت بضعة أصوات فى آن واحد ٠:‏ انزل عنها يا تورتياء 
فهذا خير لك » .. وأجال ( تورتها ) بصره حوله » ثم نظر إلى 
( سارو ) الذى حدجه بنظرة خلال عييه الضيقتين نصف 
المغمضتين » وأصايع يده العنى الست على علبة السجاير . وإذذاك 
تقدم الفتى فوضع العلية على المنضدة قائلا : « ليكن .. ولكن 
هذاظلم 21. 3 

فقال ( سارو ) فى صوت ناعم + رقيق 5 «والآت : ايم 
السجاير » .. وبدون أن يرك السيجار من ففه + أجال بصره فى 
الأولاد » وفتح إحدى العلبتين » وتناول سيجارة يأصابعه الميتورة 
التى بدت كا لو كانت عاجزة عن الإمساك با ء ثم رماها إلى 
الرنجى قائلا : « إليك يا هومز ! » .. ثم تناول أخرى وألق بها إلى 
واحد من الآخرين .. وثالثة طوح يبا إلى ( ساندرو ) الذى ضم 
أصايعه ليتلقاها .. ورابعة سددها مباشرة إلى وجه (تورتيا) الجامد .. 
وى يوزع السجاير على الباقين .. وسأل ( برتو ) الذى كان 
يكتم شبقاته » يعد أن انضم فى صمت إلى التخرين : وأتريد 














َه أليرتو مورافيا 
واحدة 8 ... فهز الصبى رأسه ى .ذلة »..وإذ ذاك ألقيت إليه 
سيجارة وإذ هم ( سارو ) بأن يغلق العلية التى كاتت ما تزالك 
بمتلثة حتى نصغها ء توقف وقال لأجوستينو؛ « وأنت يا بيزا ؟: .. 
وود ( أجوستيتو') أن يرفص » لولا أن لكزه (يرتو ) ق ضلوعه 
وهس : ٠‏ اطلب واحدة أيها الغنى أل ندخنها معآ قبا بعد 161 
ومن ثم قال ( أجوستيتو ) إنه راغب فى سيجسارة : خالا دور 
واحدة ... ثم أقضل ( سارو ) العلبة ».قصاح الأولاد حيعا : 
« والباق ؟ .. والباق 29 . 

وأجاب (سازو ) ف هدوء : وستاخذون الباق ف يوم آخر.. 
خديا ( ببزا) السجاير » واذهب فضعها فى الكابين » .. وتقيل 
الغلان قراره بصمت تام ٠‏ بيئا أخد. ( أجوستيتو ) :العلبتين اوهو 
بادى الانفعال ع وتخطى الأجساد المستلقية على الأرض ء وسار إلى 
الكابين . وكان الكابين مؤلفآ من خجرة واحدة ء راق له صفرها 
إذ بدت كبيوت القصصن انكر افة - وكان لما سقن متخفض 
مصنوع من ألواج كنيت بطلاء من الجير الأبييض 2 أما الجدران 
فكانت من ألواح غير مصقولة وكانت أمة نافذتان ضغي ر تان » 
يتسرب خخلانها نور لطبيف .- افذنات كاملنا الحواف » ذاتا ألواج 
زجاجية مربعة صغيرة © وأكرتين + وسنارين... بل كان مةوعاء 
3 اثنان للزهور .. وكان السرير يشغل أحد الأركان » وقد نسق 
بعناية » وعليه وسادة ذات كناء نظيف » ولحاف أحر .. وق 











>> الخطيئة الاولن اه 
ركن آخر » كانت ثمة منضدة مستديرة وثلاثة فقاغعد صغيرة 
. وعلى الرخام الذى علا خزانة كبيرة للثياب » كانت 
ثمة زجاجتان من تلك الزجاجات التى تضم فى جو فها نماذج لمراكب 
شراعية أو مخارية .. وكانت ثمة أشرعة معلقة إلى مشاجب على ميم 
الجدران » وزوج من الجاذيف » وبعض لوازم البحر . و؛ 
( أجوستينو ) بأنه يتمتى لو يمتلك كوخا بديعاً » نظيفاً » مرعاً » 
كهذا ‏ وسار إلى المنضدة التى كان يعاوها وعاء كبير » مصدوع » 
من الصيتى » امتلاً بأعقاب سجاير لم تدخن إلى نبايتها .. فوضع 
العلبتين. » وخرج ثانية إلى ضوء الشمس .. 
# # © 

. وكان يع الأولاد متبطحين على وجوههم على الرمال حول 
( ساندرو ) الذى كان يدخن فى نشوة ظاهرة .. وكانوا وهم ف 
ذلك الوضع يتناقشون فى أمر لاح أنهم لم يتفقوا يشأنه » إذ كان 
( ساندرو ) ق تلك اللحظة يقول : ٠‏ أؤكد لنكم أنه .. هو » . 

فقال آخر بصوت مقعم بالإعجاب : ٠‏ إن أمه جيلة حقا .. 
إنها أبدع امرأة على الشاطىء ! لقد تسالت و ( هوفز ) يوم تحت 
كابينها تثراها وهى تملع ثيايها » ولككن قيصبا وقع على الثغرة التى 
كنا ننظر خلانما + قل نستطع أن ترى شيا .. يا لناقها !.. 
ويا لثديها 61> 

فقال صوت ثالث : « ما أظن أحداً رأى معها زوجاً ! .٠‏ 











05 البرتو' موواقيا 

- لا تحمل هما » فهى تعرف كيف تعزى نفسها .. أتدرئ مع 
من ؟ .. مع ذلك الشاب الذى يقم فى ( فيلا سوريسو ) .. الغاب 
الأممر .. إنه يصطحبها إلى عرض البحر فى قاربه » كل يوم ! 

وقال آخخر فى نحيث : ٠‏ إنه ليس الوحيد .. فهى لا تتورع عن 
مصاحية أى إنسان  »‏ 

وهتف آآخر فى إصرار : ؛ ولكتى أعلم أن الغلام ليس .. 2 

وفجأة » قال ( سائدرو ) : « قل لنايا بيزا .. أليست أمك 
تلك السيدة التى فى ( سبير انزا ) ؟ .. إنها فار عة » مصراءء طويلة 
الساقين » ترتدى ثوب سباحة مخطط من قطعتين .. ولا شامة على 
الجائب الأأيسر لقمها » . 

فتساءل ( أجوستيتو ) فى قلق ؛ «بلى .. لماذا ؟:. 

فصاح ( برتو ) فى انتضار : «هى :. هى 6 .. ثم استطردى 
نوبة من الغسيرة والازدراء : ١‏ وأنت هناك ستار لا .. ألست 
كذلك ؟ .. إنكم تتترهون معآ .. هى + وأنت » وعشيقها .. إنك 
الستار الذى يتواريان خلفه .. ألمت كذلك ؟» .. وقيقه الجميع 
هذه الكيات حتى ( سارو ) بدت على فه ابتسامة » خلال 
شاربيه. .. فقال ( أجوستينو ) وقد تضرج وجهه وفهم بعض 
ها قصد الصبى : « لست أدرى ما الذى تر إليه ؟ ٠‏ , 

وود أن ع لولا أن نكاتهم الوقحة أثارت ى نفسه شعو 
غريباً » غير متوقع + من الرضى القائم على القسوة ! .. وكأتما ثأر 











. الخطيئة الاولى عه 
له أولئك الغيان بتلك الكللات - دون أن يدروا هما أسلقته يه أمه 
من هوان وضغار فى كل تلك الأيام الماضية ! .. على أنه فى 
الوقت ذاته يبت جزعاً ء لإدراكهم كل هذا القدر من شئونه 
اتلخاصة ! 

وعاذ صاحب الصوت المتخايث يقول : ٠‏ يا للحمل البرئ 
الصغير ! » .. وتبعه ( تورتها ) ى جد ساخخر : « بودى لو أعرف 
ما يفعلان . فهما يوغلان دائمآ فى البحر .. ألا قل لنايا ( بيزا ) 
ماذا يفعلان .. هل هو يقبلها ؟ .. تكلم ١‏ . 

وألصقى ظهر يده بشفتيه » وطبع قبلة ذات صوت مرتفع .. 
فقال ( أجوستينو ) ووجهه يلتبب خجلا : « صعيح إننا نذهب بعيداً 
عن الشاطىء للاستحام .16 

فائبعثت عندئذ أصوات تقول معآ فى عرية لاذعة : 01 .. 
صعيح .. للاستحام !2 

إن أنى تسبح فى البحر .. وكذلك ( ريترو ) .. 

فقال (تورتيا) مصدقاً على قو له » وكأنما عثر على خيط كان تايا 
ذاكرته 19٠:‏ .: أجل .. (ريترى) ...هذا امه .. (ريترو) 6 
الشاب الأسمر الظويل » .. ثم عاد ( برتو ) يتساءل فجأة : « وماذا 
يفعل ريترو و ( ماما ) معآ ؟ .. أهكذا يفعلان ؟ » .: وأشار بيده 
إشارة ذات معنى ء واستطرد : « وتقنع أنت بالنظر ؟ » .. فهتف 
( أجوستينو ) وهو يجيل البصر حوله فى ذعر : «أنا ؟ ٠‏ . 








4ه اليوت مؤواقي 

وعندئد انفجروا ججيعآ ضاحكين » وتقلبوا على الرمل فى ايتباج 
ومرح : ولكن ( سارو ) ظل يتأمل الغلام فى اههام دون أن يسدى 
حراكا : وتلقت (أجوستينو) حوله فى حيرة » كن يتشد العون 1.. 
وكأنما تاثر ( سارو ) لنظرته + فأخرج سيجارة من فهء وقال : 
: ألا ثرون أنه لا يعرف شيئاً عل الإطلاق ؟ ٠‏ 

وعندئذ انقطع الفجيج فى الحال » وتساءل ( تورتها) وقد 
عز عليه أن يفهم ماكان يقصده سارو : « كيف تقول إنه 
لايعرف 05+ 

فكرر ( سارو ) فى بساطة : «لايعرف ..» .. ثم النفت إلى 
( أجوستينو) وقال وقد ألان.من صوته :. «قل لى يابيرا : 
ماذا يفعل الرجل والمرأة إذا اجتمما ؟ :: ألا تدرى 28 . 

وأمسكوا حيعا الفاسهم وأرهفوا أسماعهم .٠‏ نينا حملق 
( أجوستيتو) فى ( سارو ) الذى ظل يدخن ويراقيه خلال أجفانه 
نصف المطيقة ء ثم التنت ميلا بصره فى الغلمان : فإذا هم جميعآ 
يكظمون الضحك .. فردد فى لهجة آلية » وقد خيل إليه أن تمامة 
تزين على بصره : #رجل .. وامرأة 9 8. 

فأجابه ( رتو ) فى قحة ليزيده إيضاحاً :. « أجل .- أمك 
وريشرو؟1.. 

1 ( أجوستيتو ) بأن يقؤل : ٠‏ لا تكلم عن أى ٠1‏ لكن 
السؤال أيقظ فى نقسه سربآ من المشاعر والذكريات ؛ فارتيك وعر 





. « الخطيئة الأولى 06 
عله أن ير قولا ء وإذ ذاك قال (سارو) يحسم الأمر » وهو يحول 
سيجازه من أخد ركنى فه إل الركن الآخر : و إنه لايعرف .. من 
منكم أيها الأولاد ينبئه ؟ 20 

وتلفت ( أجوستينو ) حوله حائراً :+ كا لوكان فى مدرسة .. 
ولكنء ما أغرب المدرس ! وما أعجب زملاء الدراسة 1.. 
وتصايح الأولاد جميعاً فى وقت واحد : «أنا 3 
وطاف بصر ( سارو ) © متردداً ء بتلك الوجوه المتجرقة لئفة 
وتنافا على الكلام. » ثم قال : و ما أرام أثتم بدوركم تدرون .. 
إن ما تعرقوتة ليس غير أقاويل .. فدعوا من يعرف » حق المعرفة» 
يخيرء»+ 

ورآهم ( أجوستيتو ) يتباداون النظدرات فى سمت » ثم صاج 
أحدهم يرشح من يصلح فى رأيه لمذه المهمة : (تورتها 1).. 
فأشرق وجه هذا الفتى بوميض من زهو مغرور .. وأوشك أن 
ينبضى واقفاً » لولا أن قال ( برنو ) والحقسد يفيض عن صوته : 
« إن ماسيقوله قصة من تأليفه !.. إنها مجموعة من الأكاذيب ١‏ واء 

فصاح (تورتيا ) وهو ينقض على برتو : «ماذا تعنى با ميته 
مجموعة من الأكاذيب 4.. إنك أنت الذى تلفق الأكاذيب » يا ابن. 
الحرام » أت (برتو ) كان ى هذه المرة أسرع منه حركة » 
قراغ مته ء وأخل من خلف أحد أركان الكابين يلوى قسيات 
وجهه ء ويخرج لسانه لتورثها + وقد طفح وجهه الأحمر المشوه 








5ه ألبرتو موواقيا 
بالغش » بحقد طاغ .. فاكتى (تورتها) بأن راح يتوعده بقبضة يده» 
وهو يصيح : , أيتا على النجىه ! » .. بيد أن هذا التدخل 
من (برتو) أضاع عليه الفرصة لأت يقص ما يعرقه » فأجمم الأولاد 
أمرهم على اختيار (ساندرو ) لتلك المهمة .. وعقد هذا ساعديه على 
صدره الأسمر العريض الدى لمعت فيه شعيرات ذهبية غ وتقدم 5 
ملاحته ورشاقته إلى حلقة الأولاد المستلقين على الرمال . ولاحظ 
( أجوستينو ) أن ساقيه السمراوين القويتين لاحتا - يسبب الشعر 
الأصفر الثابت فيهما ‏ مقيرئين يتراب ذهبى » كا بدا بعض الشعر 
من أطراف ساق ثوب السباحة .. وماعتم الفنى أن قال فى صوت 
صاف جهورى : « الأمر غاية فى البساطة ! + . 

:. ثم أعد يتكلم ى 8 > سَنعينا بإشارات' “كانت واضحة 
المعالى » فى غير وقاحة ء شارحاً لأجوستينو ماكان هذا الأخير 
يعرفه من قبل » وإن كان قد نسيه ء كأنما كان ى سبات 
ميق ! .. وكان إسباب ( ساندزو ) مصحوباً بإيضاحات أخبرى 
أقل جدية ووقاراً .. فأخذ بعض الأولاد يشيرون بأيدييم بحركات 



















خليمة » وصب بعضهم فى أذفى ( أجوستيئو ) كلمات وقحة 
يذيئة » لم يسمعها من قبل ! وقال اثنان منهم : «ستريه ما يفعلان -.١‏ 
ثم أخذ كل منهما يتقلب ويتمرغ فى أخضان الآتخر على الرمال 
الساخنة : 

#8 > 


ع الخطيئة الاولى لاه 
وإذ اطمأن ( ساندرو ) إل أنه مجح فى شرحه ء ابتعد ليفرغ 
من تدخيين سيجارته على اتفراد .. وما أن خفت الضجيج » حتى 
تساءل (سارو) : وهل فهمت الآن ؟ ».. فهز ( أجوستينو ) رأسه 
بالإيجاب .. والواقع أنه لم يفهم الفكرة بقدر ما امتصها : كنا يمتص 
المرء دواء ؛ أو سما » لايستشعر تأثيره » وإن كان من المؤكد أن 
أعراضه لن تلبث أن تظهر فيا بعد .. ولم تكن تلك الفكرة قاد 
تسربت إلى عقله الفارغ » احير ؛ المعذب ء وإنما تسربت إلى 
جزء آخر من كيانه .. إلى قلبه المفعم بالمرارة .. أو إلى أعماق صدره 
الذى تلقاها مشدوها .. كانت كجمم لامع ؛ وهاج + لا يستطيع 
المرء أن ينظر إلى ما يشعه من بريق متألق » ومن ثم فهو يقنع 
ف تعرف شكله الحقيق ‏ بالحدس والتخمين !.. بل لقد أحس 
أن هذا الشىء كان كامناً فى نفسه دائماً » وإن ل يستشعره فى دمه 
إلا الآن 1 
وسمع صوتاً خلفه يقول: « ريتزو ء وأم بيزا .. تعال يجرب .. 
أنا ريترو وأنت أم بيزا » !.. والتفت فجأة » فرأى (ببرتو ) يتقدم 
فى تردد فينحنى لغلام آخر قائلا «هل يتاحلى أن أحظى بصحبتك 
فى قار يا سيدق 4؟.. لسوف أخرج للاستحام فى البحر .. 
وسيصحينا بيزا» ... وإذ ذاك استولى على ( أجوستيئو ) غضب 
أهوج ء قان على برتو صارخاً : وإنتى أحرم عليك تتحدث 
عن أنى » !.. وقبل أن يدرى ما كان يحدث » ألنى نفسه ملتى على 
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ظهره فوق الرمال » وركبة ‏ (يرتو') تثقل صدره + بينا اثهالت 
فبضتاه على وجهه باللكات ! .. وود لو ييكى » لكنه فطن إلى أن 
الدموع .لن تؤدى إلا إلى إثارة مزيد من السخدرية .. ومن ثم كبحها 
فى جهد كبير > ثم ستر وجهه بذراعه وحد قف رقدته كالميت ‏ 
وتركه زر تو) بعد برهة ء فأحس بأنه عومل شر معاملة... وما لبث 
أن تسلل فجلس عند قذدى ( سارو ) .. وكان الأولاد منبمكين فى 
الحديث عن أمر آخر .. وفجأة » قال أحدم لأجوستيتو :و هل 
أنت من قوم أغنباء ؟ + 

وداخل ( أجوسئينو ) خوف لم يدر معه ماذا يقول .. عل أنه 
ماالبث أن أجاب : : أظن ذلك » . 

2 ك لديكم ؟.. مليوث ؟.. مليوثان ؟.. ثلاثة ملايين 1 ؟ 

وأحس ( أجوستينو ) بحيرة » ققال : « لست أدرى » + 

َّ هل لكم دار كبيرة ؟ 

فأجاب أجوستيلو : ونم » .. وكأنما اطمأن إلى ما سرى ىق 
الحديث من ود واهتام: وداخله الزهو بها تملكه أسرتهء فاستطرد 
قائلا : : إن دارنا تضم عشرين غرقة ١!‏ » . 

وائبعث من أحد الأولاد صيحة نمت عن دهشة وإثكار .. 
ولكن (أجوستيئو) مضى قائلا : ٠‏ لدينا حجرتا استقبال :. وهنالة 
غرفة مكتب أد 





0 ا باس ل 0 
لكك حك : 7 
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فائبعث صوت مكذب ساخر : «اها 1» .. بيد أن (أجوستينو) 

أضاف على عجل » بأمل أن يحملهم على إبداء مزيد من العف 
نحوه : .م إن أى فيت 81 

وساد' المتدت للقيةاء ثم فاك ( تورتها ) : « إذن فأمك 

أرملة؟ » .. فانبعئت عدة أصؤات سا « أجل .: بالطيع !0.. 

ققال ( تورتيا ) محنجاً : وما أخطات القول... فقد تكون 


تزوجت ثانية ». 








فقال ( أجوستينو ) : «لا.. لم تتروج ثائية ٠‏ 


قصاح أحدهم : « قل لأمك إننى على استعداد لأن أكون سائقا. 
لسيارتها ! ». 

وتساءل ( تورتيا) ‏ الذى يدا أن حديث (أجوستينو ) كان 
أكثر تأثيراً عليه منه على الآخرين : « وماذا تفعلون بغرف 
الاستقبال ؟.. هل تقيمون حفلات راقضة 29 .. 

فأجاب أجوستيتو : « إن أى تقم فيها حفلات استقبال ::. 

فعاد ( تورتها ) يقول وكأنه يحدث نفسه : «إم! ولابد تحفل 
بكثير من الجميلات .. م من الناس يحضرون تلك الحفلات ؟ . 


1 أليرتو موراقيا 

> السك اموي عل 

- "م .. بالتقريب ؟ 

قال ( أجوستيتو ) وقد اطمأنت نفسه » يل أحس يتجاحه + 
« عشرون .. أو ثلاثون 2 . 

ب عشرون » أو ثلاثو .. وماذا يفعلون ؟ 

فأجابه ( برتو ) يلهجة لاذعة : ٠‏ وماذا تتوقعهم أنيفعلوا ؟ .. 
ما أراهم إلا رقصون ويلهون .. إنهم أغنياء .. ليسوا مثلنا .. لعلهم 
يبمارسون أساليب الهوى ! 0 . 

فقال ( أجوستينو) فى حرارة » لكى يثبت لم أنه يعرف 
ها يقصدون : «لا .. إنهم لا.عارسون الطوى ! 2 

ولاح على ( تورتها ) أنه مستغرق فى فكرة لم يستظع أن 
يصوغها فى قالب واضح .. على أنه ما لبث أن قال : وهب أننى 
فاجأتنك بالظهور ى إجدى هذه الحفلات ٠‏ فاذا تراك فاعلا ؟) . 

.. وكان قد نض خلال الكلام وتقدم فى قحة ‏ ممثلا اقتحامه 
الحفلة - وقد يرز صدره إلى الأمام : واستقرت يداه فى 
خاصرته ! .. فانفجر الأولاد. مقهقهين » بينا قال ( أجوستينو) 
وقد أطمعه فى الفتى ضحك الأولاد : « إتتى إذ ذاك أطلب إليك 
الانصراف 0 . 





- وهب أنتى رفضت الانصراف ؟ 
- أوعز إلى رجالنا أن يطردوك ! 
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- هل لديكم حدم من الرجال ؟ 

- لاء ولكن أى تستأجر خدماً ليقدموا الشراب والطعام 
إذا ما أقامت حفلة ! 

ويبدو أن والد أحد الغليان كان يعمل ساقياً » إذ التفت. إليه 
أحدهم قائلا : ٠‏ آه .. مثل ! ؛ .. واستطرد ( تورتها ) وهو 
يتقدم نحو ( أجوستينو ) متحفزا , ملوحاً يقبضتيه فى المواء كا او 
كان يصور له ما يعتزم : « وهب أننى قاومت ٠‏ وكسرت أنف 
ذلك الساق الذى توصيه بى ثم سر ت إلى وسط القاعة » وضندت : 
«إنكم شلة من الأوغاد والعاهرات ٠‏ كلكم سواء» .. فاذا تراك 
فاعلا ؟ 0 

وفى هذه المرة اثقلب الأولاد ججيعاً يصيحون فى وجه (تورتها) 
ب لا عن رغية فى حاية ( أجوستيتو ) » وإنما شوق إلى سماع مزيد 
من التفصيلات عن ثروته الحيالية : ٠‏ لسوف يركلوئك إلى خارج 
الدار ء وإتهم ليحسئون صنعاً !2 . 

وارتفعت الصيحات: من كل جانب .. وهتف ( برتو) فى 
سخرية : ومالك وهذا ؟ .. إن أباك نوق ع وستغدو أنت الآتخر 
نوتيآ .. ولو أنك ذهبت إلى دار بيزا » لما جرؤت على أن تصيح 
أو تقول . إنتى أعر فك تمام المعر 
0 فل ماتصوره من ذلة ( تورتياع لدى باب 
 :‏ لامؤاخذة :: هل السيد بيزا فى الدار؟ .. معذرة .. 
















535 .اليرتو موواغيا 
لد جئت .. آه » لا يستطيع أن يستقيلى ؟. لا يأس .. أرجو 
المعذرة .. لشد ما أنا آسف .. سأجى» فى وقت آخر , .. أجل » 
إنى لأكاد أراك فى هذا الموقف .. لسوف تتح حتى يكاد رأسك 
يمس الأرض 01د 

واتفجر الأولاد كلهم ضاحكين .. ولم يستطع (تورثها ) أن 
تمل سخريتهم » ققد كان عَبياً بقدر ها كان شرساً ! على أنه 
تحخول إل؛ ( أجوستينيو ) متسائلا » كى يستعيد اعتباره فى أنظار 
الآخرين 1 : وهل تستطيع أت تتغلب على فى لعبة التراع 
الحديدية ؟ .٠‏ 








فردد ( أجوستيئو ) قوله ى عجب ؛ « الذراع الحذيدية ؟ » 
إنه لا يعرف الذراع 
الحديدية ! » .. وأقبل ( ساتدرو )"فأملك بذراع ( أجوستيئو) 
وثثاها » وشرح .له كيف :ببق ساعده متتصباً ق الطواء » معتمدا 
على مر فقه المثبت على الرمل .. وق ثلاك الأثناء انبطح (تورتها) 
على الرمل » وأقام. ذزاعه فى وضع ممائل .. ى خين استطرد 
سائدرو يحدث أجوستينو : « .. عليكآن تحاول ثى ذراع (تور نيا 
.. بينا يحاول هو أن يثتى ذر اعك من ناحيعة .٠6‏ 

وأمسك ( أجوسقينو ) بيد ( تورتيا ) » فإذا بهذا يثتى ذراعه 
بدفعة واحدة» وينبض فائراً .. وعندئذ قال برتو : ه دعنى أجرب 
يدورى » .. وبالسهولة تفسها » ثثى ذراع ( أجوستينو ) ونبض :- 





.. والبعثت عسندة" أصوات ساخرة 








الخطيئة الاولى, 
قتصايح الآخرون كل بدوره 5ه وأنا كذلك !.. وأناأيضا! ... 
وهزموا.( أجوستينو ) على التوالى ‏ واحداً بعد الآتخر ... إل أن 
حان دور الضى الزنجى فى النهاية » فقال أحدهم : « إذا غليك 
( هومز ) ء قلابد أن ذراعك قد صيغت من عجين ! 0.. قعقد 
( أجوستيتو ) العزم على أن لا يمكن الزنجى من التغلب عليه .. 
وكانت ذراعا الزيجى تحيلتين » فى .لوت البن. لمحمض ٠‏ فخيل 
لأجوستينو أن ذراعينه أقوى متبما .. وقال ( هومز ) ى تحمس 
وتحفز » وهو يستلق على الأرض أمامه : ٠‏ ».. وكات 
صوته واهناً » كا لو كان ضوتامرأة .. وعندما قرب وجهة 
حتى غدا قاب قوسين من وجه ( أجوستينو ) » رأى هذا أن أنفه 
لم يكن أفطس » كا توقع ؛ ونا كان معقوقاً تقريباً » وقد طوى 
عل نفسه » كأنه قبضة من حلم لامع ء وقد علت إحدى فتحتيه 
شامة ذات لون شاحب يكاد يكون أصفر .. وكات للغلام مقلنان 
عستديرتات » ى حجري أبيضين واسعين» تعلو هما جببة عريضة» 
ذات شعر كث كأنه الصوف القاتم .. وقال وهو يضبع يده الرقيقة 
ذات الأصايع النحيلة الوردية الأظافر » فى يد أجوستيثى : «أقدم 
يا بيزا.. لن أؤذيك ! » 
ورأى ( أجوستينو ) أنه إذا رفع نفسه قليلاء يرفع كتفه » 
تحول ثقل جسمه بسهولة إلى يده ! .. ومكنته هذه الميلة البسيطة 
من أن يظل مسيطراً فى البداية على ( هومز ) .. وظلا برهة طويلة 
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يتنافسان دون أن يتغلب أحدهها غلى الآخر وقد أحاط يبما الأولاد 
معجبين .. وبدا على وجه ( أجوستيئو ) الإجهاد .. كان يركز كل 
قواه فى الصراع » بِينا كان الزتجى يبتسم ابتسامات رهيبة » وهو 
يصر على أسثانه الييضاء ء ويدير عينيه ى محجريبما .. وفجأة » 
صاح صوت ملىء بالدهثة : « إن بيزا يوشك أن ينقصر ! 0 .. 
بيد أن أجوستينو أحس فى تلك الدظة بألم حاد مارق سرى من كتفه 
العنى جارياً فى ذراعه » قلم يعد يحتمل » واستسلم قائلا: « لا .. إنه 
أقوى منى ٠ ٠‏ 

وقال الزتجى وهو ينبض غ ى صوت رقيق » وإن يكن غير 
ببيج : « لسوف تغليتى فى المرة الثالية » ! .. بها قال : ( تورتها) 
فى سخرية لاذعة : « تصور .. حتى ( هومز ) يغلبك .. إنك 
لاتصلح لثىء ! ؛.. بيد أن الأولاد الآخرين كانوا قد سئموا 
إبداء الزراية بأجوستينو ء فقال أحدهم : «ما رأيكم فى أن 
نستحم ! 0.. فصاحوا جميعاً وقد انطلقؤا يثبون ويقفزون على الرمال 
الساخئة » نحو البحر : أجل » أجل .. لنستحم 1 ٠‏ .. وتبعهم 
( أجوستينو ) عن كثب » قرآهم يقفزون إلى الماء الضحل ويتقلبون 
فيه كالسمك + وهم يصرخون ويصيحون طرباً . وإذ يلغ هو حافة 
الماء » برز ( تورتها ) منه » صاعداً بمؤخرته قبل رأسه - كأنه 
حيوان بحرى كبير - وصاح : ٠‏ اغطس يا بيزا .. ماذا تفعل 
هناك ؟ 6 . 












.وظلا برهة طويلة يعافسان دون أن يتغلي أحدهما على الآخر . وقد أخاط 
بهما الأولاد معججين 


(ه ل القطيئة الاولى - كتابي ) 
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فقال أجوستينو : «ولكى أرتدى ثيالى ؛ .. ورد (تورتها) 
فى خشوة : و إذن فاخلع ثيابك ٠‏ - 





وحاول ( أجوساينو) أن يتملص » لكن الفرصة فاته » 
إذكان ( تورتيا ) قد أمسك به وأحذ يشده إلى البحر » وهو يقاوم » 
ويجذب غريعه معه .. ولم يفلته الفتى إلا حين أوشك أن يختقه وهو 
يضغط على رأسه تحت الماء ! .. وإذ ذاك سبح مبتعداً عنه قائلا : 
« وداعايا بيزا !0 

وعلى مسافة فى عرض البحر » أيصر أجوستينو (ساندرو ) 
وائفاً فى وضع رشيق على قارب » ى وسط الأولاد الذين كانوا 
يحاولون التسلق إلى جانى القارب . وعاد أجوستينو إلى البر مبتلا » 
يلهث » ووقف لبفيع الحظات يرقب الزورق وهو يبتعد موغلا فى 
البحر » وحيدا تحت أشعة الشمس التى كان وهجها يببر البصر .. 
ثم انطلق يسير على الرمال الناعمة » على متربة من حافة الماء » عائدا 
إلى ( بلاج سبيرائزا ) » وهو يحث اللحطى ! 








الخطيئة الأول د 

الفصل الثالث 
» لم يكن الوقت متأخرا كا خيل إليه » إذ لم تكن أمه قد عادت 
بعد حين وصل إلى ( البلاج) .. وكان الشاطىء خالياً إلا من 
مستحمين قلائل ظلوا يتسكعون فى الياه المتألقة .. أما الغالبية 
فكانت تسعى تحت شمس الظهيرة فى استرخاء » وى صف واحد » 
إلى الطريق المرصوفة المفضية من الشاطىء .. ومن ثم جلس 
(أجوستينو ) تحت المظلة الكبيرة » وانتظر . وخطر له أن أمه قد 
غابت هذه المرة مدة أطول من المرات السابقة » اسيا أن الشاب 
وصل يقاربه متأتحراً عن المعناد » وأن أمه لم تكن راغبة فى الانطلاق 
(وحيدة ) مع الغاب ٠‏ وإتما هو الذى اضطرها إلى ذلك حين 
اختبأ عن ناظريها ! .. وجال بنفسه أن الاثنين أفادا من غيابه 
واستغلاه ليفعلا ما أوحى به ( سارو ) والأولاد ! .. ولم يعد 
ايستشعر أ ة من ذلك » وإنما سرت فيه رجفة جديدة » 
غريبة » من فضول » ومن تحبيذ ختى » كا لو كان هو نفسه 
شريكا ليا ! .. كان من الطبيعى أن تتصرف أمه مع الشاب مثل 
هذه التصرفات + فتخرج معه كل يوم فى القارب » حتى إذا 
صارا بمتجى عن الأنظار المتلصصة » ألقت ينفسها فى أحضائه ! .. 
كان هذا طبيعياً : وقد أصبح ( أجوستينو ) الآن على استعداد تام 
لتقبل الأمر الواقع ! 





1" البرتوا موواقيي؟ 

مرت :هذه اللبزاطر بباله وهو جالدن يدم البضر فى البخر » 
فى ارتقاب عودة العاشقين .. وأخيراً » ظهر القارب ء كشظية 
لامعة على صفحة الم . وفيا كان يقرب مسرعاً ‏ استطاع الفتى 
أن يتبين أمه جالسة أمام الشاب الذى راح يجذف .. وكانت كل 
حركة من حركات المجذافين » وهما رنفعان ثم يببطان » تحدث فى 
الماء خطأ ناصعاً .. وإذ ذاك ميض أجوستينو فسار إلى حافة الماء » 
ليستطيع أن يرى أمه وهىتببط إلى البر » فيكشف يعض ما يشى 
بالألفة التى ساعد هو طويلا على إنمائبا دون أن يدرك » والتى 
أحس على ضوء ما أيانه له (سارو ) والأولاد » أنها ولابد تفضح 
نفسها علانية فى تصرفاتهما .. وشرعت أمه تلوح له بيدديها والقارب 
يدنو من البر » ثم قفزت طروباً إلى الماء ء وسرعان ما كانت إلى 
جواره ؛ وهى تقول : ٠‏ أجائع أنت ؟ .. سنذهب وتتناول شيئاً 
من الطعام توا... ». ثم التفتت إلى الشاب وهتفت وهى تلوح له 
عحبية : ومع السلامة ! .. مع السلامة ! .. إلى غد ! 6 . 

وخيل لأجوستينو أثها تلوح أضنى سعادة مما ألف أن يراها . 
ول يالك وهو يتبعها على رمال الشاطىء أن يمس فى صوتها 
إذ ودعت الشاب » رنة من النشوة اللذلانة .. كأعا حدث ق 





ذلك اليوم فعلا » ما كان وجود ابنبا يحول دوته من قبل ! .. على ١‏ 


أن ملاحظاته وهواجسه لم تتجاوز هذا الحد » فقيا عدا غبطتها 


الشافرة » التى كانت تناقض بعض الشى»ء وقارها المألوف » لم 7 


الخطينة الاولى 33 
يستطع ( أجوستيتو ) فى الواقع أن يصور لنفسه ما عسى أن يكون 
قد جرى وهما بعيدان معاآ » ولا أن يتصور ما صارت إليه حقيقة 
علاقاتهما .. ومع أنه مضى يتفرس فى وجهها » وتحرها » ويديباء 
وجسدها ء بإدراك جديد قاس » إلا أنه لم ير ظاهراً عليبا أى أثر 
للقبلات أو اللمسات التى قد تكون تلقتبا .. وأخد كلما أظطال 
القعن » يزداد شعوراً بالخيبة ! .. وحين اقتر با من الكابين » قال 
لأبه : « كنا وجيدين اليوم .. بدونى .. »» وتمى لو تقول : 
« أجل » واستطعنا أخيراً أن ننعم بتبادل الحوى ! » 7 بيد أنه لم يبد 
على أمه أنها فقهت من قوله أكثر من إنه إشارة إلى الصفعة النى 
بدرت مها : وإلى فراره بعدها » فقد قالت وهى تقف وتحيط 
كتفيه بذراعها: ولا تثر الحديث مرة أخخرى فى هذا الموضوع 1 0.. 
وتأملته الضاحكتين » الطافحتين بالانفعال » ثم أردفت : 
« إننى أدرك أنك تحبى .. ألا قبلنى ولنكف عن إثارة هذا 
الموضوع ثانية .. ما رأيك 29 . 

وأحس ( أجوستينو ) يغمة بشفتيه لاصقان عنقها .. العنق 
الذى طالما استعذب ماكان ينبعث منه من عبير العفة وحرازتها » 
والذى خيل إليه الآن أنه يمس بشىء جديد يدب فيه تحت شفتيه » 
دبيباً واهناً .. كأنه رجفة خلفها رد فعل قبلات الشاب ! .. 
وما لبشت أمه أن هرعت تصعد سم الكابين » بينا استاتى (أجوستينو) 
على الرمال ء وقد التبب وجهه بعار لم يدر له كنبا ! 
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وفها هما ف طريقهما إلى البيت » عاد يسترجع هذه المشاعر 
الجديدة الغامضة إلى ذهنه المضنى .. قبعد أن كانت علافات أمه 
بالشاب تيدو له كأنها تنضح بشىء من الإثم الغامض » حين كان 
جاهلا بالمسير والشر » ألتى نفسه الآن وقد فقح (سارو) 
وتلاميذه عينيه ‏ مفعم النفس يشك مبهم » وفضول مشبوب ! .. 
إن الذى أثار أحاسيسه ف البداية لم يكن سوى الغيرة الصريحة التى 
نشأت عن حبه الصبيانى لأمه .. أما الآن » وفى وضح ضوء النهار 
القابى » فقد حل محل هذا الحب - وإن ظسل عارماً ‏ فضول 
مرير » لا سبيل إلى التحايل عليه .. فضول بدت ثلك الأحاسيس 
الأولية الواهنة بالنسبة إليه غير مستساغة ولا مر ضية .. ففها مضى » 
كانت كل كلمة وكل إشارة مستهجنة تبعث فى نفسه الألمء دون 
أن إدزاكه » فكان يكتنى بأن بتمنى لو أنه لم يسمعها أو يرها .. 
أما الآن » وهو يرتد يذاكرته إلى الوراء » ققد لاحت له هذه 
البوادر الممجوجة التى كانت تثير ى نفسه الشعور بالعار ع رد 
توافه :: بل إنه غدا يتمتى لو أنه فاجأ أمه فى بعض الأوضاع 
الفاجرة التى بصره يها (سارو ) والأولاد أخيراً ‏ 

لد نا 

. على أنه ما كان لينتبى بمثل هذه السرعة إلى فكرة التجسس عق 
أمهد » سعيآ وراء تبديد هالة الوقار و الجلال التى ظلت تلفها حتى 
الآن » لو أن المضادفة لم تسقه فى ذلك اليوم بالذات » إلى أن يتخق 











الخطيئة الاولى ا 
فى هذا الاتجاه خطوة .. فعندما بلغا البيت ‏ تناولت الأم والابن 
غداءهما نى صمت لم يكادا يخرجان عنه .. بيد أن ( أجوستينو ) 
أحس فجأة بعد الغداء برغبة لاتقاوم فى الخروج واللحاق بعصبة 
الأولاد ثانية » إذكانوا قد أنبأوه بأتهم سيلتقون فى (بلاج فيز بوتشى) 
بعد الظهر ء ليضعوا الحطط لمغامرات اليوم .. وكان » بعد أن 






بة تجتذبه إليهم ! 

.. وفيا هو مستلق على سريره » والمصاريع الحشبية للثوافك 
مغلقة » والحجرة حارة » مظلمة .. وقد راح يعبث كعادته بالزر 
الحشى للضوء الكهر بانى .. كانت تتصاعد إليه من الخارج بضيعة 
أصوات : تحقعة عجلات غربة ..: وصلصلة الأطباق والأكواب 
تصدر من النوافذ المفتوحة للتزول - ( البنسيون) - المقابل .. 
وكانت الأصوات النبعثة ى داخل البيت تبدو ‏ فى سكون أصيل 
الصيف - واضحة وكأنها ق عزلة عن سواها .. ومن ثم استطاع 
أن يسمع أمه وهى تلج الغرفة المجاورة ».وكعيا جذاءيها يطرقان 
بلاط الأرض .. وكانت تمشى جيئة وذهاياً » تفتح أدراجا وتقفل 
أدراجاً : وتزحزح مقاعد الحجرة » وتلمس هذا وتدع ذاك .. 

وخطر له خاطر مفاجىء » وهو يطرح عنه اللخمول الذى بدأ 
يزحف على حواسه : « لقد أوشكت أن تنام ء ولن أستطيع إذن 
أن أخبرها بأننى راغب ف الذهاب إلى الشاطىء ! » .. فقفز فزعاً 





البرتو مورافيةا 
من هذا الخاطر : وخرج إلى الرقهة . كانت غرفته تل على 
الشرفة المواجهة للسلم » وغرفة أمه إلى جوارها :. فسعى إلى بابهاء 








وإذا به يجده موارباآً .. وبدلا من أن يطرقه كا اعتاد أن يفعل » 
دقغه فى رفق ‏ ولعله كان مدفوعا برغبة » لم يكن يعيها » فى أن 


يتجسس على شثون أمه الخاصة ! 

كانت غرفة أمه تكبر غرفته بكثير .. وقد قام السرير إلى 
جوار الباب » وفى مواجهة الباب تمامآً صوان ذو أدراج » تعلوه 
هرآة كبيرة .. وكان أول ما رآه منظر أمه واقفة أمام الصوان ذى 
الأدراج . لم تكن عارية كما كان يتصور - بل وكا كان برجو 
وهو يلج الغرفة فى هدوء - وإتما كانت نصف عارية » وقد همت 
بأن تنزع عنها قلادتها وقرطيها أمام المرآة .. وكانت تر تدى قيصاً 
حريريا شفافاً » لميصل إلا إلى منتصف عجزها .. ولما كانت 
تقف فى استرخاء مائلة على أحد جانيها > فقد ارتفع أحد ردفيها 
ف يروز عن الألتعر :. ونحت فخليها ١‏ فى غير سمنة » 
انسابت ساقاها الملفوفتان ء البدي فى الرفع حتى 
تنتبيا إلى كعبين دقيقين . وكانت ذراعاها مر فوعتين لتفكا قفل 
قلادتها :: وخلال القميص الح ريرى الشفاف » بدت آثار هذه 
الحركة فى كل ظهرها » وقد أبر زت مفاتن جسدها بدرجة عجيبة .. 
ولاح إبطاها - وذراعاها مرفوعتان بهذا الوضغ_كأشدا ني 
وقد برز منهما الشعر الناعم الطويل » كألسنة سوداء رقيعة ‏ سرها 














الخطيثة الأولى. و 
أن أفلتت من ضغط الذراعين الممتلئتين !.. و بدا لعينى (أجوستيئو)» 







المفتونتين كأن جسمها الملتف الرائع يفقد صلابته ويستحيل إلى 
1 فت .. كأنما العرى قد 
قل يدم تقملة' اللميرة غزيبة على القدد ] 


وإذا به فى إحدى اللحظات يبدو وكأنه ينتفخ إلى الخارج فى ثنيات 
لا حصر لها .. ثم يعود فى لدظة أخرى قيدق ويستطيل حتى يغدو 
علاقاً يملا الفراغ بين الأرض والسقف ! 

وكان أول ما خامر ( أجوستينو ) هو أن يبرع خارجاً مرة 
أخرىء بيد أن تلك الفكرة الجديدة التى داخلته :« إنها امرأة 1 :> 
تلك الفكرة معرتة فجأة فى مكانه » وقد اتسعت حدقناه » وتشبث 
بمقبض الباب .. وأحس بروح البنوة تثور ى نفسه متمردة على 
هذا الجمود ء فتحاول أن تجره إلى الخارج .. لكن الوعى الجديد 
الذى اشتد فى عقله: وإن ظل حي خجولا » غصب عيئيه المتورعتين 
عل أن تحدقا فى غدير استحياء إلى ما لم يكن ليجرؤ حتى الأمس 
على النظر إليه ! .. وى خلال هذا الصراع بين ارد والميل » 
وبين الذهول و الارثياح » أخذت خطوط الصورة التى كان يتأملها 
تزداد وضوحآ وجلاء .. حركات ساقيهبا » واتحناءة ظهرها 
المتراخية ء وشكل إبطيها .. وبدا أنها تتمشى امآ مع فكرته 
الجديدةالتى كانت ترتقب هذه المدعمات ى تستولى تماما على 
خياله ! 


01 البرتو موراقيا 

وف تحوله السريع.من الاحترام والتوقير إلى نقيضيهما تمامآ » 
ود لويرى مثالب عريباغير المتعمد ء تتطور أمام عينيه إلى خلاعة 
متعمدة ! .. وتحولت الدهشة فى عينيه إلى فضول . كان الاهتيام 
الذى شد عييه إلى جسدها ء والذى خاله منبعفا عن رغبة فى 
المعرفة : يلين بغايته الز ائفة فى الواقع إلى الشعور الذى كان يسيطر 
عليه .. وبيثها كان دمه يتدافع إلى رأسه » ظل يردد لنفسه : 
«إنبا امرأة ! .. ليست سوى امرأة ! ٠‏ .. وأحس - بكيفية ما 
أن هذه الكليات سياط تنبال على ظهرها وساقيها بالإهانة والسخط ! 

وإذ خلعت أمه القلادة ووضعتبا على السطح الرخانى للصوان 
ذى الأدراج » شرعت يمركات رشيقة من يديبنا تخلع قرطها .. 
ولكى يتسنى لما ذلك ء أمالت رأسها إلى أحد الجانيين » مشيحة 
قليلا عن المرآة .. وخشى ( أجوستينو ) أن تلمحه فى المرآة 
الكبير ة فى فراغ نافذة بارزة عن مستوى الجدار على مسافة 
منها ‏ فإنه كان برى صورته غلى صفحة هله المرآة » وهو قى 
موقفه المسترق خلف الباب الموارب - ومن ثم رقع يده فى عناءء 
وطرق الباب هاتف : و هل أدخل ؟٠:‏ 

وأجابت أمه فى هدوء : ٠‏ لحظة واحدة ياحبيى » :: ورآها 
تتوارى عن بصره فى ركن الحجرة» وسمعها تبحث وتتقب لظةء 
ثم ظهرت ف روب » حريرى أزرق طويل .. ققال (أجوستينو» 
دون أن يرق بصره عن الأرض : وماما .. سأذهب إلى الشاطى » 


























0 الخعليئة الاؤلى ل 
.. فأجابته وهى شاردة اليال : « الآن ؟.. ولكن القيظ شديد .. 
ألا يمسن بك أولا أن تنام قليلا؟ » .. ويسطت إحدى يدها فربتت 
خده ء بينا سوت باليد الأخرى خحصلة نافرة من شعرها الأسود 


الناعم .. 

وعاد ( أجوستينو ) لتوه طفلا من جديد ! .. فلم يقل شيئاً » 
بل ظل واقفاً » كا اعتاد دائماً كلما رفضت أمه له رجاء » وقد 
نكس رأسه » وألضق ذقنه يصدره » فى عناد أخرس .. وكانت 
أمه تدرك تماماً معنى هذا الوضع » فبادرت تستجيب بالطريقة 
الممهودة : وحسناً » إذا كنت جد راغب ف الذهاب إلى هذه 
الدرجة » فاقصد إلى المطبخ أولا واطلب إليهم أن يعدوا لك شيئاً 
تأخذه معك .. ولكن لا تأكله الآن » بل ضعه فى الكابين .. 
وحذار أن تنزل إلى الماء قبل الساعة الخامسة » سيا وإثى سأذهب 
إلى هناك حوالى هذا الوقت » فإستحم معا » .. عين التعليات الت 

انت تصدرها إليه دائماً ١‏ 

م بحر ( أجوستينو) جواباً » بل هر حاف القدمين » وأخحذ 
بط السلم الحجرى : وسمع باب غرفة أمه يغاق خلفه فى رفق .. 
وق البهو لبس نعليه » وتخرج إلى الطريق .. وما لبث قيظ الظطهيرة 
أن احتواه ى أتونه الصامت .. وعشد نهاية الطريق » يدا البحر 
الساكن يأتلق عند الأقق البعيد » المرتعش .. وق الناحية الأخرى » 





07 ألبرتو مووافيا 
كانت جذوع شجر الصنوبر الحمراء تنحنى تحت تقل ثمارها 
اللخضراء المليثة . 

وساءل الغلام نفسه : أيذهب إلى ( بلاج فيزبوتشى ) عن 
طريق الشاطىء » أو يذهب عن طريق الغابة ؟ على أنه آثر الطريق 
الأولى » فعلى الرغ من أنه سيكون فيا أكثر تعرضة للشمس » 
إلا أنه لن يمر بالبلاج دون أن يراه ويتعرف عليه .. وهكذا ظل 
يتبع الطريق طواك امتدادها بمحاذاة البحر ء ثم أذ يغذ السير 
بأسرع مااستطاع » محتمياً بالجدران .. كان يجذبه إلى ( بلاج 
فيزبوتشى ) - دون أن يفطن » وبغض النظر عما ىق صحبة الأولاد 
هن طرافة ‏ تلك التعليقات الجارحة التى كانوا يتناولون بها أمه 
وعشيقها المزعوم !.. وأخد يدرك أن ظبعه السابق قد أخذ يتغير 
إلى شعور آخحر مخالف .. شعور أكثر قسوة » وأكثر وضوحا 
وتباوراً .. وجال يخاطره أن ##رياتهم المقذعة جديرة بأن تكون 
بغية ينشدها ويستوعبها » إذ أنبا فى التى عجلت بهذا التغيير .. فلقد 
اشتدت به الرغبة فى أن يكف عن حب أمه .. بل لقد أصبح يكره 
نفسه لأنه أحبها !.. واولا حذريات أولئك الأولاد ماجرؤ على أن 
يصارح نفسه بهذا .. ولعل شعوره يأنها خدعته ء إذ كان يظها غير 
ماهى فق الواقع » أو لعل عجره عن أن يمشى ى. حبها بتفس 
السذاجة والبراءة الاتين أحببا ببما من قبل جعله يؤثر أن يكمن 
عن حبها بالمرة » وأن ينظر إليها نظرته إلى أية امرأة أخرى 1 .. 








الخطيئة الأولى 0 
كان » بدافع غريزى من أعماق نفسه » يحاول أن يحرر نفسه تمامآ 
من وطأة حبه القديم » البرئ + الذى أحس أنه تعرض للغدر دون 
استحياء .. والذى أضبح يبدو له جرد حماقة وجهل ! 

وهكذا ء كانت الجاذبية القاسية التى سمرت بصره مئذ دقائق 
إلى ظهر أمه » هى عيتها التى أخمذت تدفعه الآن إلى أن ينشد صحبة 
أولئك الأطفال » على ما فيها من إذلال ووقاحة .. أو ليس من 
امحتمل أن تساعد تعليقاتهم المزرية كا ساعد العرى الناقص الذى 
شاهد أمه فيه منذ دقائق ‏ على القضاء على علافة البنوة القديمة الى 
أصبحت بغيضة لديه ؟ 

* # « 

» وإذ غدا( بلاج فيزبوتشى ) على مرى البصر » خفف من 
إسراعه فى السير .. ومع أن قابه كان يدق ى عنف » شق عليه 
معه أن يلتقط أنفاسه ع إلا أنه اصطنع الهدوء وعدم الاكتراث ! 

.. وكان ( سارو ) فى جلسته السابقة » يجوار منضدته العرجاء 
التى استقرت عليها زجاجة نبيذ ممتلثة إلى نصفها » وقدح » ووعاء 
احتوى على بقية هن حساء السملك .. أما بقية الجماعة فلم يبد أثر لى 
فرد منها . . حتى إذا ازداد أجوستينو اقتراباً » تكشف طرف 
الفيمة عن جسد الصبى الزنجى ( هومز ) مستلقياً على الرمال 
البيضاء .. ولكن لم يكن ( سارو ) يبدى أى اكتراث بالزنحى + 
بل كان يدخن وهو سارح البال » وعلى رأسه قبعة عتيقة منالقش 





7 البرتو موواقيا 
حائلة اللوث : مالت حافتها على إحدى عي 
فى استياء إذ وصل : « أليسوا هنا ؟ ».. فتطاع إليِه (سارو ) 
وتأمله لحظة ء ثم قال : «لقد ذهبوا إلى ( ريو ).. وكانت 
( ريو ) بقعة مهجورة من الشاطئ على بعد بضعة كيلومترات » 
يصب عندها فى البحر جدول صغير يحرى بين ضفتين رمليتين تما 
عليهما الغاب .. 

وقال ( أجوستينو ) فى أسف : وآه ! ذهبوا إلى ( ريو ) .. 
للاذا؟, 

وتولى الزئجى الإجابة » فقال وهو يرقع يده إلى فه معبراً عما 
يقصه : « ذهبوا إل ولية ! » .. على أن (سارو) هز رأسه وقال : 
وإنكم لن تبنأوا أبا الأولاد » حتى يطلق بعضهم الرصاص 
عليكم ! ؛.. كان من الجلى أن وليتهم »لم تكن سوى حملة لسرقة 
الفا كهة من البساتين ١‏ - أو هكذا بدت لأجوستينو - بيئًا قال 












الزتجى فى تزلف » وكأنه ينشد رفبى (سارو) : وإنى لم 
أذفب مهم 2 . 

فقال ( سارو ) فى هدوء : ولم تذهب لأنك ل ترغب فيا 
ذهبوا من أجله ! 2 


فتمرغ الزنجى على الرمال محتجاً ء وقال : ولم أذهب لأنتى 
أردت أن أبق معك » .. وكان يتكلم ى صوت عذب كأنه تغرن 
ولكن رسارو) قال فى ازدراء : ه ومن أذن لك فى أن تستبيح 





الخطيئة الاولى, 0و 
رققتى إلى هذا الحد أيها الزتجى الصغير ؟.: إننا لسئا أخوين » 


على ما أعل 2 
قال الآخر فى غير ارتباك » بل ى لهجة الفائز ء وكأتما أتاحت 
له هذه اللمزة ارتياحاً عميقآ : ولا .. لسنا أخوين ؛ . 





قال سارو ) : إذن + فالزم حدودك » .. ثم التفت إلى 
( أجوستيتو ) قائلا : 9 لقد ذهبوا ليسرقوا بعض الأذرة .. هذه 
هى ولعتهم التى سعوا إليها ! 6 . 

فتساءل (أجوستينو ) فى لهفة : « وهل سيعودون 29> 

ولم ينبس ( سارو ) ببنت شفة + بل ظل يتأمل ( أجوستينو ) 
وكأنه يتدبر أمراً فى بالهء ثم أجاب فى تؤدة : «لن يعودوا 
سريعاً .. بل سيطول غيابهم . على أننا تستطيم أن نذهب إليهم 
إن شنت ». 

- وكيف ؟ 

قال ( سارو ) : « فى القارب » . 

وهتف الزنجى وهو يقفز متحمساً : ١‏ آه.. أجل » لنذهب 
ف القارب ؛ .. واقترب من (سارو ) » ولكن هذالم يعره التفاتا» 
بل استطرد يقسول لأجوستينو : 9 إن لدى قارب شراعياً .. ولن 
تلبث بعد نصف الساعة أن تكون قى (ريو ) . . إذا كانت الرياح 
مواتية » .. فقال (أجوستينو) مغتبطاً: « أجل .. لنذهب .. ولكنء 
كيف تعثر عليهم إذا كاثوا ى الحقول 25 


3" البرتو موراقيا 

قال ( سارو ) وهو ينبض ويشد الخزام القباشثى الأسود حول 
بطنه : ولاتحمل هذا هما .. سوف نجدهم بسهولة » .. ثم تحول لك 
الزنجى الذى كان يرقبه ى قلق ملهوفء وقال : « هيا أيها الزتجى.. 
ساعدق على إقامة الصارى ونشر الشراع ٠‏ .. فهتف الزنجى 
فى فرح : «ها أندذا ياسارو .. ها أنذا قادم ! .. وتيع ( سارو ) 
إلى القارب . 





#2 

© ووقف ( أجوستيئو) ‏ إذ غدا وحيداً- وتلقت حوله .. 
كانت ثمة ريح .+ نيغة تهب من الشمال الغربى » وقد اكتسبى سطح 
البحر بمويجات واهنة » واستخال لونه إلى زرقة بنقسجية تقريياً © 
أما الشاطىء فقد التف بغلالة من وهج الشمس والرمال : شملته حتى 
أقصى مراى البصر . ولم يكن ( أجوستينو ) يعرف موقع ( زيو) + 
فسرح بصره يتبسع تعرجات الشاطئ المقفر فى حنين .. ترى أين 
( ريو ) ؟.. وحدس أنها ولابد تقع فى جزء ما من ذلك الأفق الذى 
كانت تختلط عنده الأرض بالساء والبحر فى ضباب قاتم مبهم » تحت 
الشمس الحامية .. وأحس بتحمس وشوق إلى الرحلة » وقد وقر فى 

نفسه أنه ماكان ليتخلف عنها ولو وهب الدنيا بأسرها .. 
وأخرجه من تأملاته صوتا ( سارو ) والزئجى وهسا يبرزات من 
الكابين » وقد حمل الأول على إحدى ذراعيه كومةكبيرة من الحبال 
وقاش الأشرعة ء بينا احتضن بالأخرى زجاجة . وتبعه الثاق بحمل 








الخطيثة الاولى 4 
صارياً طويلا طل إى منتصفه باللون الأخضر ء وكأنه يحمل حربة .. 
وقال (سارو) وهو يتجه إلى الشاطئ + دون أ عناء الالتفا. 
نحو( أجوستينو ) : : هيا ؛ قسوف نقاع » .. وبدا لأجوستينو فى 
مسلكه تسرع غريب »يناقض تماماً مالحظه عليه من قبل .. "كما لاحظ 
أن خياشيمه الحمراء ١‏ قد ازدادت احمراراً ولمعانآً عما كانت 
ق العادة » وكأتما امتلأت جميع ما فيها من عرو ق متشابكة » متشعبة» 
بفيضى طارئ من الدماء .. وأخذ الزتجى يردد وراء ( سارو ) وهو 
يقفز على الرمال » وكأنه رقص ء والصارى تحت ذراعه : وهيا .. 
هيا.. ‏ . على أن ( سارو ) أوشك أن يبلغ الكابينات القليلة التى ى 
بداية (البلاج ) » فتباطأ الزنجى فى انتظار ( أجوستينو ) » حتى إذا 
اقترب هذا أشار له بأن يتقف » فامتثل ( أجوستينو ) » وقال الزنجى 
فى ألفة وود * تاسمع .. أريد أن أحدث (سارو) فى سر بيننا .. 
أرجو أن تتكرم .. أرجو .. أن لا تاق .. اذهب 
فتساءل ( أجوستيئو ) فى دهشة بالغة : ٠‏ ولماذا ؟» 











اربوك بارا 
فقال الآخر 
فى ضيق » وهو يدق الأرض بقدمه : « قلت لك إنتى أريد أن 
أتحدث إليه فى خخلوة .. أنا وهو فقط ! » .. لكن ( أجوستينو) 
عاد يقول » دون أن يتزحزح عن موقفه : «يجب أن أذهب 
إل ديو ء. 

- تستطيم أن تذهب فى وقت آآخر . 


-لا.. لا أستطيع . 











4 البرتو موزاقيا 

فنظر إليه الزئجى وقد نمت عيناه» وخحياشيمهالمرتعشة: عن انقعال 
عاطق مشبوب » أثار اثمثراز أجوستينو اسمع يا بيزا .. إذا 
بقيت هنا ء أعطيتك شيئاً لم تره من قبل ! » . ووضع الصارى على 
الأرض ؛ ودس يده فى جيبه » ثم أخرج مقذافاً ‏ (نبلة ) - صنع 
من فرعين صغير بنمشتبكين من فروع الصئوبر »وشريطين مطاطين» 
وقال وهو يسك به : و أليس بديما 05 . 

غير أن ( أجوسنينو ) كان راغباً فى الذهاب إلى ( ريو ) » كما 
أن احاح الرنجى أثار شكوكه : فقال : ٠‏ لا .. لا أريده » .. فعاد 
الآخر يقول وهو يساك بيد (أجوستيئو) ويحاول أن يدس المقذاف 
فيبا عنوة : « تدده وانصرف .١!‏ 

فردد ( أجوستيئو ) رفضه : «لا .. لا أريده ٠‏ . 

وإذ ذاك استطرد الزتجى وهو يدس يده ى جيبه ثائية : وسأعطيك 
المقذاف وأوواق اللعب هذه أيضاً ٠‏ .. وأخرج من جيبه مجموعة من 
أوراق اللعب الصغيرة » ذات ظهور وردية الاون : وحواف مذهية 
.. وعاد يقول : وخذها جيعاً وانصرف .. تستطيع أن تصيب 
بالمفذاف طيوراً .. وأوراق اللعب هذه جديدة » - 

لكن ( أجوستينو) أجابه فى إصرار : « قلت لك: إنتى 
لاأريدها 1 

فرمقه الزنجى بنظرة استعطاف وتوسل + وقد تلألآت على 
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جبينه قطرات من العرق + وتقلص وجهه معبراً عن تعاسة بالغة » 
وقال فْ شبه عويل : « ولاذا لاعريدها ؟ .٠‏ 

قال أجوستيتو : « هكذا لست أريد » .. وانطلق فجأة بيرع 
نحو الرجل الذى كان يقف إذ ذاك إلى جوار القارب . وفيا 
كان يقترب من ( مارو )؛ سمع الزنجى يصيح وراءه : « ستندم 
على ذلك .٠ ١‏ 

وكان القار ب يستند إلى كتلتين من خشب الباوط غير مصقولتين » 
على مسافة من رمال الشاطئ » وكان ( سارو ) قد أل الشراع ىن 
القارب» وبدا عليه أنه فقد صبره عل الانتظار .. فسأل (أجوستيئو) 
وهو يشير نحو الرتجى : ( ما الذى يبغى ؟ ٠‏ .. 'فأجابه أجوستينو : 
دإنه قادم 6 . 

وفعلا أقبل الزنجى يجرى فى قفزات طويلة فوق الرمال » 
مسكا بالصارى تحت ذراعه .. وتناول ( سارو ) الصارى بأصايع 
يناه الست ٠‏ وأقامه بأصايع يسراه الست + ثم نصبه ى. ثغرة 
تتخلل المقعد الأوسط .. وانتقل بعد ذلك إلى القارب » فر يط الشراع 
إل الصارى ء ثم نشر التياش .. وتحول أخيراً إلى الزتجى قائلا : 
ووالآن لندقعه من أسفل » . 

ووقف يجانب القارب ء قابضاً على خافة مقدمه » بنِنَا تأهب 
الزتجى لدفعه منالمؤخرة .. وأخد (أجوستينو) يرقبيما وهو لايدرى 
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ما يفعل .. وكان القارب متوسط الحجم » نصفه أبيض © ونصفه 
أخضر .. وعند المقدمة » كتب يحروف سوداء اسمه ( أميليا ) . 
وهتف ( سارو ) : ٠‏ هيلا .. ليصا ! » .. فائزلقث المركب 
إلى الأمام مسافة » ثم قفز الز نجى ودفع القارب خول محوره ء حى 
صارت نبايته فى مكان مقدمته » وهو محتضن العار ضتين الحشبيتين 
بذراعيه .. وتكررت العملية .. ثم دفعة أخرى » وإذا بمقدم 
القارب يغطس ف الماء » ويتزلق طافياً فوق سطح البحر . وقفز 
إليه (سارو) فوضع المجذافين فى الحلقتين الخصصتين لما » وما ليث 
أن قبض على كل منهما بإحدى يديه » وأشار إلى (أجوستينو) ليقفز 
- مغفلا الزتجى » كأتماكان بينهما اتفاق سابق  !‏ فخاض 
(أجوستينو) ف الماء حتى ركبتيهء وأخذ تحاول الصعود ء وما كان 
ليفلح اولا أن الأصابع الست ليد ( سارو ) العنى أمسكت بإحدى 
ذراعيه بقوة » وشدته كا لوكان قط ! .. ورقع رأسه » فإذا 
(سارو) يرفعه بإحدى ذراعيه دوت أن ينظر إليه » لأنه كان منهمكا 
فى تسوية وضع المجذاف الأيسر .. وسعى ( أجوستينو) حتى 
جلس فى مؤخرة القارب » متقززاً إذ أمسكت تلك الأصابع به » 
فقال سارو : وحسناً .. ابق هناك . والآلسندقع القارب بعيدا 
عن الشاطئ ؛ .. فصرخ الزنجى من الير : « انتظرنى .. سآى 
أنا الآخر » .. وقفز إلى الماء وقد أرهقه ما قام به من جهد + 


الخطيثة الاولى هم 
وتشيث: يحنافة القارب ء ولكن (شارو ) قال له :0« لا.. 


لن تأق 6 

فصاح الصبى فى لوعة واستياء: ٠‏ وماذا ترانى فاعلا ؟ .. ماذا 
ترانى فاعلا ؟» .. قأجاب (سارو) وهو يقف فى القارب دافعاً 
إياه نحو الماء: «استقل الترام فتصل قبلنا .. كن واثقاً من ذلك!».. 
لكن الزتجى استطرد معولا وهو يجرى ى الماء يجائب القارب : 
وو لماذا يا سارو ؟ .. لماذايا سارو ؟ .. أريد أن أذهب أنا أيضاً ٠»‏ 

ولم ينبس (سارو ) ببنت شفة » بل ترك المججذافين » واتمنى 
على حافة الماء فغطى وجه الزنجى براحته للضخمة » ثم قال ى 
هدوء : و قلت لك إنك لن تأى » .. وبدفعة واحدة رد الزنجى 
فى الماء » فعاذ هذا يقول فى أنين : « لماذا يا سارو ؟.: لماذا 
ياسارو؟ .٠‏ 

واختلط صوته الحزين باصطفاق المحذافين وهما يضر بان سطيح 
الماء » الأمر الذى كان له وقع سبى” على (أجوستينو ) » أثار ف 
تفسه شعوراً من الإشفاق المضطرب ٠‏ فتطلع إلى ( سارو ) الذى 
ابتسم قائلا  :‏ إنه مزعج .. فا شأننا به ؟» . 

وكان القارب قد .ابتعد مسافةما عن الشاطئ' » وتلفت 
( أجوستينو ) فرأى الزتجى يخرج من الماء . . وخيل إليه أنه ييز له 
قبضته متوعداً !. بينا تناول (سارو) المذافين فى هدو ء فأودعهما 
القارب + ثم سعى إلى المقدمة ففك الشراع وشده على الصارى : 
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وخفق الشراع مضطرباً لحظة » كأتما كانت الريح تهب على جانبيه 
فى آن واحد . ثم اهتز فجأة بعنف وانتفخ بالريح » ومال إى 
اليسار .. وانصاع القارب لاتجاهه فلزم هو الآخر الجانب الأيسر » 
وشرع يطوى الموج » يسيره نسم خفيف .. فقال ( سارو ) : 

والآن » نستطيع أن نستلى ونستريح قليلا .. 

واستقر فى قاع القارب » ودعا ( أجوستينو ) إلى أن يستلق 
إلى جواره » قائلا : ٠‏ إذا جلسنا فى القاع » زادت سرعة انطلاق 
القارب » .. فأطاع ( أجوستينو) واستلق يجواره ٠‏ ومضى القارب 
مسرعا رغم ثقل بنيانه » يعلو ويببط مع الأمواج © ومؤخرته 
ترتفع أحيانآ ع كدجاجة صغيرة تحاول أن تلتقط شيثا من الأرض 
للمرة الأولى .. وكان ( سارو ) مستلقيآ ورأسه مستند إلى المقعد » 
وإحدى ذراعيه خلف عق (أجوستينو ) تمسك بالدفة .. ويعد أن 
ظل برهة لا ينبس ببنث شفة ء قال : وأتذهب إلى المدرسة ؟ .٠‏ 

وتطلع (أجوستينو) » فإذا (سارو ) نصف راقد » وقد لاح 
كأنه يعرض خياشيمه الواسعة الملتهبة لحواء البحر » كك يبردها .. 
وكان فه نصف فاغر تحت شاربيه + وعيناه نصف مغمضتين » 
وقدكشف قيصه المفتوح الصدر عن شعر قذر » مشعث ٠‏ اختلط 
البياض فى لونه بالسواد .. 

فأجابه (أجوستينو ) وقد أخذ يرتحف فرق : وأجل» . 

وق أية ست 'دراسية أنت ؟ 
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فى السنة الثالئة .. 
فقال له( سارو) : وهات يدك !» .. وقبل أن يرفض 
(أجوستيتو) ء أمسك بها .. كانت قبضته تبدو لأجوستينو إثمآ . 
وكانت الأصايع الت القصيرة الغليظة قد أحاطت بيده كلها 
والتقت تحت راجتها . وقال (سارو ) وهو يتزحزح فى اضطجاعته 
ليتخذ وضعاً أكثر إراحة » ويغرق فى استغراقة منتشية,: ‏ وماذا 
يعلمونك فى المدرسة 69 + 
فأجاب أجوستينو متلعثمآ : ١‏ اللاتينية .. والإيطالية .. 
والجغرافيا .. والتاريخ .. » . 
قسأله (سارو) بصوت خفيض : ٠‏ هل يلقنونكم الشعر .. 
الشعر البدييع ؟ 6 .. 
فأجاب أجو. 
- قل لى بعضاً مما تحفظ .. 
واتحرف القارب + فحول (سارو ) الدفة » دون أن يغير من 












.: نعم .. هم يلقنونا الشعر أيضاً‎ ٠ 


وضعه الذى ارتاح له .. وقال ( أجوستينو) وهو يزداد شعوراً 
بالحيرة واتلهوف : و لست أقرى .. إننى أحفظ كثيراً من الشعر .. 
قصائد كاردوتشى .. ». 

فأجاب (سارو ) بلهجة آلية : 1ه » أجل .. كاردوتشى .. 
قل لى قصيدة من كاردونشى » . 

ققال ( أجوستينو ) متسائلا ع وهو ى ذعر من اليد الثى لا تبغى 


44 البرتىة مووّافية 
أن تفلته » رغ محاولته أن يتملص منها شيئاً فشيئاً : ٠‏ تبغى قصيدة 
« نافورات كليتونو ؟ » .. فأجاب (سارو) ق لحجة خالمة : 
« أجل .. نافورات كليتوتو ٠!‏ . 

فشرع (أجوستينو ) يردد فى صوت مرتجف : «أشبه بالجبال 
المرمرية العالية » منها بالأشجار الميفاء الداكنة فى مهب الريح » > 

... وازدادت سرعة القارب : وظل (سارو) راقدا ق 
اضطجاعته المريحة » مغمض العينين ء رافعاً أنفه ى مهب الريح .. 
وراح يبز رأسه إلى فوق وإلى نحت وكأنه يستمرئ الأبيات التى 
تتلى عليه .. وتشبث (أجوستينو) بالشعر وقد رأى فيه الوسيلة 
الوحيددة التى تتييح له مهرباً من الحديث الذى أحس بغريزته أنه 
خطر ء غير مأمون » فواصل ترديد الشعر فى إلقاء بطىء »* 
واضح .. وظل عليلة الوقت يسعى لتخليص يده من تلك الأصابع 
الست التى كانت تأسرها ٠‏ لكنها كانت. تز ذاد إطباقاً عليها | كثر 
من قبل ! وتيين ق جزع أن القصيدة أوشكت أن تنتهى + فلا أعياء 
الؤاس الحيلة » ألمق بآخر سطر من القصيدة + السطر الأول من 
قصيدة « أمام القديس جيدو » .. وهنا تجلى الدليل ‏ إذاكان قد 
أعوزه الدليل ‏ على أن (سارو ) لم يكن مهتمآ بالشعر » وإتما كان 
يبغى أمرا آخر جد مختلف .. أما ما هو ذاك الأمر » فهذا مالم 
يستطع (أجوستينو) أن يدركه ! .. وتجحت التجربة » وانتقل 
(أجوستينو) إلى القصيدة الثانية » دون أن تيدر من (سارو) أتفه 
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إشارة إلى أنه لاحظ التغير الذى حدث .. وما لبث ( أجوستيتو ) أن 
كف عن الإلقاء » وقال فى صوت فغيظ : و دع يدى .. أرجوك ٠‏ 
وحاول ق الوقت ذاته أن يجذب يده بعيداً .. 


وانتبه (سارو) ء قفتح عينيه وتحول ينظر إليه ع دوت أن 
يفلت يده :» ولعله قرأ على وجه ( أجوستينو ) من النفور العنيف » 





وقال بصوت خفيض »ء وكأنه يحدث نفسه : وما الذى تخافه ؟ .. 
ها قد آن أن بيط إلى الشاطىء » .. وجر نفسه حتى استوى على 
قدميه » فجذب الدقة وأدارها » وإذ ذاك ولى القارب مقدمه 
صوب الشاطئ 





© # #»# 
» ونبض ( أجوستيئو ) من قاع القارب وهو لا يزال يفرك ياده 
المتقلصة العضلات » دون أن يتنوه بكلمة ٠‏ ثم انتقل ليجلس فى 
المقدمة .. ولم يكن بين القسارب والشاطئ' إذ ذاك مسافة تذكر .» 
فاستطاع أن يرى البر .. تلك الرقعة البيضاء من الرمال التى لوحتها 
الشمس » والتى كانت متسعة عند المقدمة ء ومن خلفها تجلت 
خضرة أشجار الصنوبر السامقة » الكثيفة ‏ إذ كانت ( ريو ) تقع 


3 ألبرتو موراقية 

فى ثغرة بين الكثبان العالية ء يتوجها غاب ذو لون أزرق 
مخضوضر - على أن ( أجوستينو) أبصر ء قبل أن يبلغا (ريو ) » 
جماعة من الثاس على الشاطئ' » وقد انبعث من وسطهم خيط 


طويل من الدخخان الأسود .. فالتفت إلى (سارو) ء الذى كان 


جالساً فى المؤخرة » مسيطراً على الدفة بيد واحدة » وتساءل: + 
٠‏ هل سلوبط هنا 69 . 

فأجاب (سارو) فى غير اكتراث : « أجل » فهذه ريو» . 

وازداد القارب دوا من الشاطئ ٠‏ فرأى (أجوستيتو) الجماعة 
الملئفة حول الثار تتفرق فجأة وتتسابق جرياً إلى حافة الماء .. وتبين 
لثره أنهم صابه الغلان » ورآهم ياوحون بأيديهم » ولعلهم كانوا 
يصيحون » بيد أن الريح حملت أصواتهم بعيدا :: فتساءل ق 
اتقعال : « أ مؤلاء ؟ 2. 

قال سارو : «أجل .. هم ٠»!‏ 

وازداد القارب دنواً حتى أصبح فى وسع (أجوستينو) أن 
يعيز الأولاد .. كانوا جميعاً هناك: ٠‏ تورتيا » وبرتو » وسانددرو» 
وجميع الآخرين» . وكان الزنجى «هومز » هناك + يقغفز على طول 
الشاطئ » ويصيح مع الآخرين .. وداخل (أجوستينو) ء إذ رآه 
هناك » شىء من المضض لم يدر مبعثه ! 

## > 
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© واندقع القارب بمقدمه إلى الشاطى» » ولكن (سارو ) حوله 
بلغة سريعة للدفة » فاتخذ اتجاهآ عرضياً » ثم ألتى بنفسه على الشراع 
فأمسك به بكلتا يديه » وخخفضه إلى السطح .. فدار القارب حول 
نفسه ثم سكن ف الماء الضحل ء وإذ ذاك تناول (سارو ) من قاعه 
خطافا للرسو » ألتى به إلى البحر ؛ وقال : « هيا بنا إلى الشاطئ' ٠‏ .. 
ثم تسلق حافة القارب ع وخاض فى الماء ء ليسعى إلى الأولاد 
الذين كانوا على الشاطيئ فى الانتظار . 

. ورأى (أجوستينو ) الأولاد يلتغون حول (سارو) » وبدا 
له أنهم يبنثونه لأمر استقبله بهزة من رأسه . فلا حان دوره ف 
الاقتراب » استقبله الأولاد بتصفيق أشد » فخيل إليه لحظة أنهم 
كانوا يرحبون به فى ود » بيد أن ضحكاتهم كانت سا .2 
لاذعة .. وصاح ( برتو ) : 9 إن ( بيزا ) العزيز يستعذب الترهة 
فى البحر ! » » بِيها وضسع ( تورتيا ) أصابعه فى ففه ء وأرسل 
صفيراً مستهجناً » فقلده الآخرون .. حتى ( ساندرو ) الذى كان 
متحفظا فى العادة » رمق أجوستينو فى ازدراء .. أما الزئجى » فل 
يفعل سوى أن راح يقفز حول ( ساندرو ) الذى يمر لفوره شطر 
النار النى كان الأولاد قد أشعلوها على رمال الشاطئ .. وسار 
( أجوستينو ) مذهولا : يخاللجه خوف مهم ء إلى حيث جلس بين 
الآخرين حول النار > 














واندفع القارب بمقدمه إلى الشاطئ ٠‏ ولكن ( سارو ) حوله بلفة سريعة 
اللدفة , فاتخذ اتجاهًا عرضيًا . تم ألقى بنفسه على الشراع . 
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وكان الأولاد قد أقاموا ما يشبه الفرن : من الرمال الرطبة 
المضغوطة » أشعلوا بداخله نار اتخذوا لها من أكواز الصنوبر وإبره 
وفروعه وقوداً .. وعند فتحة الفرن » كانت ثمة كومة من أكواز 
الأذرة » تشوى ببطء . كا كانت ثمة فاكهة كثيرة وبطيخ على 
على ورق من أوراق الصحف ؛ بالقرب من النار .. 
وقال ( برتو ) حين جلسوا جيعآ : «إنه ظريف .. صديقنا 
( بيزا) ! .. إنك و ( هومز ) ندان متشاببان » فخليق بكما أن 
تجلسا معاً .. إنكنا أخوان .. هو أسود : وأنت أبيض .. هذا كل 
ما بينكما من فارق .. وكلاكا يحب الترهات فى القارب ! .٠‏ 
وضحك الزنجى معجباً ٠‏ بينا انحنى ( سارو ) بقلب أكواز 
الأذرة أمام النار .. وأخحذ الآخرون يضحكون فى استهزاء . 
وتمادى (برتو) فدفع (أجوستيئو) دفعة طوحت به على (هومز) » 
فتئاس ظهر اهما لحظة » وأحدهما يضحك فى غير ارتياح » والثانى 
حائر » ممتعض .. وقال ( أجوستينو ) فجأة : ٠‏ لست أفقه ماذا 
تعنون ! .. لقدقت بترهة فى القارب ؛ فأى ضير فى هذا ؟٠.‏ 
فردد كثيرون فى أصوات ساخرة : (آه .. حقا » أى ضير 
فى هذا ؟ .. قام بترهة فى القارب .. أى ضير فى هذا ؟ 2 > 
وأمسك يعضهم جنوبهم من فرط استغراقهم فى الضحك » 
وعاد (برتو) يلتفت إلى أجوستينو مكررا  :‏ أجل » أى ضير؟ .. 
لاضير على الإطلاق ! .. بل إن ( هومز ) براها نزهة رائعة .. 
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أليس كذلك يا هومز ؟ » .: فهز الزئجى رأسه موافقاً وقد بدا عليه 
الانشراح .. وإذ ذاك بدأت الحقيقة تنبثق فى ذهن ( أجوستينو ) 
وئيداً » فلم يتالك أن رجح وجود علاقة بين لمزاتهم وبين مسلك 
(سارو) ف القارب » فقال : ٠‏ لست أدرى ما الذى ترمون إليه » 
فإننى لم آت مخطأ فى القارب : لقد حملنى ( سارو ) على أن ألى عليه 
بعض الشعر .. وهذا كل ماجرى !21 . 
... فشمع أصواتهم تنبعث من كل جانب : 9آ0..آه » 

من ثلك الأشعار 20 قي الام وجهه : 
« أليس ما أقول حقاً يا سارو ؟» . ٠‏ لكن وسار ) لم 
أو لا » بل قنع بالابتسام » وهو يرقبه طيلة الوقت 
غريب ! .. وفسر الأولاد مابدا عليه من عدم اكتراث مصطنع » 
بأنه ليس فى الواقع سوى ستار لإخفاء غسدره وغروره إزاء 
أكذوبة ( أجوستينو) » فصاحوا معاً : (01.. طبعاً ! .. إنه 
يسأل انلهار ما إذا كانت خره طيبسة » ولن يجسر اليار على أن 
يجيب بالذى ! .. أليس كذلك يا سارو ؟..آه » حيلة لطيفة .. 
واهالك يا بيزا .. يابيزا ! ».. ووجد الزنجى فى هذا ثأراً يرضى 
كرامته » فأحس ياغتباط .. وفجأة تحول ( أجوستيتو ) إليه وهو 
يرتعش لقرط الحنق وقال : « ما الذى يضحكك ؟ 6. 

فاجاب وهو يتراجع : « لست أضحك » .. وتدخل ( برتو) 
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قائلا : ما ينيغى لكما أن تتشاحنا .. لسوف يسعى (سارو) كى 
يعيد الود بينكا » . 

#6 > 


© عل أن الأولاد ما لبثوا أن فقدوا اهتامهم بالموضوع ب 
انتهى إلى غير شجار - فأخذوا يتحدثون فى مسائل أخرى » 
ويصفون كيف تسلاوا إلى حقل سرقوا منه الأذرة والفناكهة » 
وت رأوا المزارع يندقع وهم ساخطا ممسكاً ببندقيت 
فلاذوا ميعاً بالفرار » بينا أطلق المزارع علييم بضع طلقات من 
بارود ( الرش ) دون أن يصيب مثيم أحداً .. وف تلك الأثناء 
كانت أكواز الأذرة قد نضجت على الدمر وغدت ش شهبية الفكل » 
فارج ١د‏ زو من لتر واد بوزعيا عيبا اريت 1ل 
المألوقة > وانتهز ( أجوستيتو ) فرصة انبماكهم فى أكل الأذرة 
ققفز إلى ( ساندرو ) الذى كان يمجلس على حدة يتناول نصيبه 
ةو ا : «لست أفهم م 
جعلته يوقن من أن لا داعى للكلام | ٠.‏ ثم قال 
وسائفرؤ) ىق تؤدة : 9 لقد جاء الزتجى مستقلا ( الثرام ) » وقال 
إنك و ( سارو ) خخرجتا للتزهة فى القارب » . 

- ولكن .. أى ضير فى هذا ؟ 


فأجاب ( ساندرو ) وقد غض بصره : ولا شأن لى فى هذا :+ 
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إنه شأنك وشأنالزنجى . أما (سارو) .. » وأمسك عن الكلام » 
ونظر إلى ( أجوستينو ) » فأله هذا : «أكل .2٠!‏ 

الواقع إنتى لا أجرؤ على الخروج وحيداً مع ( سارو ) ! 

- ولكن .. لماذا ؟ 

فتلفت ( سائدرو ) حوله فى حدر ء ثم أخذ يفضى فى صوت 
خفيض » بالشرح الذى كان ( أجوستينو ) قد حدسه © وإن لم 
يستطع أن يبرره » بل لم يزد على أن قال : 419 » .. ثم عجز عن 
أن يضيف شيا » فعاد إلى مكانه بين الآخرين .. وكان ( سارو ) 
يجلس وسط الأولاد » ورأسه الرصين الملابح ؛ الطيب السمات » 
مائل إلى أحد الجائبين » قبدا تماماً كالاب حوطا بأينائه ! .. بيد 
أن ( أجوستينو) أحس - إذ أبصره ‏ بكراهية موه فاقت ماكان 
يكنه لازنجى . وكان مما زاد ( أجوستينو ) بغضاً له ذلك الصمت 
الذى التزمه حين استنجد به » وكأنه كان يبغى الإيحاء للأولاد يأن 
ما اتهموه به قد حدث فعلا !.. بل إن ( أجوستينو ) لم يتالك أن 
يلاحظ - إلى جانب هذا أن احنفارهم وسخريتهم قد حفرا بينه 
ونيم هوة واسعة .. عين الموة التى فظن الآن إلى أنها كانت 
تفصل بيتهم وبين الزتجى ! .. كل ما هنالك من فارق + هو أن 
الزنجى بدلا من أن يستشعر مثله هوانآ وألمآً » بدا وكأنه يستمرىء 
الوضع + ولقد حاول أجوستينو أكثر من مرة أن يدير دفة الحديث 
نحو الموضوع الذى كان يضنى باله غ ولكنه كان يقابل دائمآ 
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بضحك وازورار مهين ؟ .. ثم إنه فوق ذلك ظل لايفهم تمامآ 
ما حدث ء رغمشرح (ساندرو) الذى كان واضحا كل الوضوج » 
ولاح له أن ظلاماً يكتنف كل شوىه حوله » ويمد فى أغوار 
نفسه ء وكأنما لم تكن تحيط به غير أشباح » وأشكال غامضة 
عخيفة ء بدلا من الشاطىئء والبحر والمهاء .. 

وكان الأولاد ى ثلك الأثناء قد قرغوا من التهام الأذرة 
وطوحوا بالأكواز العارية على الرمال » فهتف أحدهم : « هيا 
نسبح فى مياه ريو » . وقوبل الاقتراح عوافقة إجماعية فى الخال » 
وذهب ( سارو ) معهم ‏ إذ كائوا قد اتفقوا على أن يحهلهم ى 
القارب عند العودة إلى ( بلاج فيز بوتشى  )‏ وفيا كانوا يسيرون 
على الرمال » تخلف (ساندرو ) عن الآخسرين » وسعى إلى 
( أجوستينو ) فقال له  :‏ إذا كان الزنجى قد أساء إليك »قم 
لا تعلمه كيف يخافك ويحسب لك حساباً ؟ ». 

فتساءل ( أجوستيئو ) ى استخذاء ؛ ٠‏ وكيت 29 

- أذقه م علقة » طبية - 

قال ( أجوستينو ) وهو يذكر تنافسهما فى مبازاة الذراع : 
ولكنه أقوى منى .. اللهم إلا إذا عاوتتتق » . 

ح ولماذا أعاونك ؟ .. إن المسألة تخصلك .. وتخصه 1 

وتعمد أن ينطق الكليات الأخيرة بلهجة أوحت بأنه كان من 
رأى الآخخرين فيا يتعلق بسبب عداء ( أجوستينو ) للزنيى .. ودهم 

( ل الخطيئة الاولى ‏ كتابن ) 
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فؤاد ( أجوستينو) شعور لاذع فظيع المرارة : إذن فقد كان 
(ساندرو) - الوحيد الذى أبدى له شيثاً من العطف - يؤمن 
بتلك الفرية » هو الآخر ! 

وابتعد ( ساندرو ) بعد أن أزجى إليه تلك التصيحة » وانضم 
إلى الآخربن ‏ وكأنه خشى أن يرى مع ( أجوستينو) ! - فدلفوا 
من الساحل إلى غابة نبتت فيها أشجار صنوبر حديئة العهد ٠»‏ ثم 
عبروا دربا رملياً » وودوا مثابت الغاب .. وكانت أعواد الغاب 
سميكة ء طويلة ؛ تتوج كثيرا منها شعيرات بيضاء .. وأخذ الأولاد 
يظهرون ويمتفون وهم يمرقون بين الأعواد الحضراء الطويلة + 
متخير ين مو اطىه أقدامهم على الأرض الازجة » منحين عن طر يقهم 
الأوراق السميكة الؤبرية » التى كانت محدث حفيف] خشناً .. 
والتهوا أخيرا إلى بقعة انقسح فيها الفراغ بين أعواد الغاب » وبدت 
ضفة ة» موحلة .. وتدافعت عند مرآهم ضفادع كبيرة 
راحت تقفز من كل اتجاه على سطح الماء المعتم » الراكد : وإذ ذلك 
شرعوا جيعاً يخلعون ثيابهم » كل أمام الآخر ء تحت بصر (سارو) 
الذى جلس فى كامل ثيابه على صخرة تطل على الحمأة » وبدا 
مستغرقاً ى تدخحين سيجاره غ لكنه كان ف الواقع يرمقهم طيلة 
الوقت من خلال أجفانه المسدلة .. وخجل (أجوستينو ) من أن 
عي ل : قل يلبث أن شرع 
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بدوره يفك أزرار مرواله » متباطنآ فى ذلك ما استطاع » ومثيتا 
بصره على الآخر ين فى حيطة .. 

# # > 

» وكأتما اشتد بالآتحرين الفرح للتخاص من ثيابيم » فأخذ كل 
منهم برتطم بالاخصر وهو يصيح فى سرور ! .. كانوا ياوحون 
ناصعى البياض وسط أعواد الغاب الخضراء » تشوب بياضهم قتامة 
كالحة فيا بين الفخذين والبطن » أضفت على مظهرهم لوناً من 
الحشونة المستهجنة » كتلك التى تظهر عادة على العال الذين يشتغلوا 
بأيديهم . وكان (ساندرو) الرشيق » المنناسق الأعضاء » ذو الشعر 
الأصفر الناى على جسمه ‏ والذى كان يفساهى ق اللون شعر 
رأسه - هو الوحيد الذى لايكاد يبدو عارياً .. ولعل ذلك كان 
راجعاً إلى أن السمرة كانت موزعة على جسمه كله توز يعاً منسقاً.. 
وكينها كان الأمر » فإن عريه بدا مختلفاً عن ذلك العرى المفسير 

للنفور ء والذدى يشاهد فى الميامات العامة ! 
وأخد الأولاد يمارسون كل أنواع اللعب البذيئة قبل أن 
يغوصوا فى الماء» فى قحة أذهلت ( أجوستينو ) » الذى كان كل 
ذلك جديداً عليه ! .. وكان هو الآخر عارياً ‏ وقد اسودت ساقاه 
بالوحل البارد القذر ء لكنه كان يود لو يلوذ يأعواد الغاب ليختى 
بينها » ولو ليفر من نظرات ( سارو ) الذى كان يجلس محدودب , 
الظهر ء جاءداً ‏ كما لو كان إحدى تلك الضفادع الضخمة التى 
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تسكن المستنقع ‏ يرمقه خلال عينين نصف مغمضتين !.. بيد أن 
نفور أجوستيئو كان ء كالمعتاد » أقل من تلك الحاذبية الغزيبة التى 
كانت تشده إلى العصبة ! .. بل لقد كان الشعوران ممتزجين إلى 
حد لا يمكن معه الفصل بيتهما » ويستحيل عليه عنده أن يميز بين 
استبشاعه لما يجحرى ‏ واستطابته المسرة التى كانت وراء الاستبشاع . 
وأخذ كل من الأؤلاد يعرض جسمه بدوره » مز هوا برجولته 
وقوته البدنية . وكان ( تورتها ) أكثرهم غروراً » لكنه كان رغم 
قوته الفائقة » أكثرهم سماجة » وأقذرهم مظهراً > ومع ذلك فقد 
أوحى إليه الغرور بأن يصبح فى أجوستينو : « هب أننى ظهرت 
أمام أمك عارياً ‏ هكذا ‏ ذات صباح بديع» فاذا تراها قائلة ؟.. 
أتراها ترافقنى ؟ 2. 





فقال أجوستينو : ولا » .. ومع ذلك فقدأردف تورتها : 
« بل أؤكد لك أنها ستسعى إلى فى الخال » ولسوف “رمقنى ينظرة 
شاملة ؛ لتستبين مدى صلاحيتى » ثم تقول : « هيا يا تورتها 
تعال تخرج للتزهة 0 :.. وكان هذا القول من السخف بحيث حملهم 
جميعاً على الضحك .. ثم ما ليثوا أن توائبوا تباعاً إلى الماء مثل 
الضفادع التى أزعجوها بمقدمهم . وكانةالشاطىء حاطاً بالغاب 
تماما » بحيث لا يلوح للبصر من النهر سوى جزء قصير .. لكنهم 
ما أن أصبحواى عرض المجرى » حتى رأوا النهر يأكله » وقد 
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اتسابت مياهه الداكنة السريعة حركة لايلاحقها البصر»ء نحو المصب 
البعيد الذى كان يتوسط الففتين الر 3 

وكان التهر فى الناحية الأخرى يمضى بين خطين من أحراش 
فضية تلتى ظلالا سبيجة على صفحة الماء » إلى أن يصل المرء إلى 
جمسر حديدى صغير ٠‏ ثتكائف خلفه عيدان الغاب وأشجار 
الصنوبر والسرو » إلى درجة تسد الطريق . وكان ثمة بيت أجسر 
يتوارى بين الأشجار ء كأنه الحارس على الجسر ! 

وأحس ( أجوستيئو ) بالهناءة لظة ؛ وهو يسبح فى ذلك الماء 
البارد القوى الجريان » الذى خال أنه يكاد حمل ساقيه معه » 
فنسى كل ماكان يضايقه من إساءات ولمزات . وأنمذ الأولاد 
يسبحون فى كل اتجاه ٠»‏ ورؤوسهم وسواعدهم تعلو على السطح 
الأخضر الرقيق ء وأصواتهم تتردد فى الجو الرطب الراكد الهواء.. 
وكانت أجامهم تيدو تحلال الماء الشفاف » الو كانت 
سوقان بيضاء لنباتات تنمو فى الأعماق ٠‏ والتيار يعبث بها فيحركها 
نى هذا الاتجاه وذاك .. وسيح ( أجوستينو ) حتى يلغ ( برتو) 
الذى لم يكن يعدا عنه » وسأله : وهل قى هذا التهر أسماك 
كثيرة ؟). 

قتأمله (يرتو) وقال : ها الذى تفعله هنا؟ .. للم تبق 
التؤنس سارو ؟ » .. فأجاب ( أجوستينو) وقد عاوده الشعور 
بالشقاء : و إننى أحب السياحة » :. ثم استدار وتولى ساحاً .. 
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بيد أنه لم يكن سباحا قوياً » مدرباً كالاخرين » قسرعان ما أدركه 
التعب » وترك التيار يحمله تحو مصب النبر .. وما ليث أن خلف 
الأولاد وضجيجهم وراءه » وأخذ سياج الغاب يبت رويد » 
وبدأ يرى خلال الماء الصاق » العديم الاون » رمال القاع ء والماء 
يدور حوها ى دوامات صغيرة مستمرة .. وانتهى أخيرا إلى بركة 
داكنة اللحضرة ء كأنها عين الجرى الرقراقة » فلا اجتازها مست 
قدماه الرمال » وبعد أنكافح هنيبة قوة التيار » صعد إلى الضفة .. 
كان الجدول عند انسيابه إلى البحر يلثتف حول نفسه » مكوناً 
ما يشبه عقدة من الما » ثم يفقد كيانه وينتشر كالمروحة » ويفقد 
عبقه رويداً حتى يغدو كقناع خفيف سائل على وجه الرمال 
الناعمة . وكان البحر يندقع إلى النور ى مويجات مزيدة + وكانت 
ثمة برك صغيرة فق الرمال المفرقة بالماء » نسيها التيار » وانعكست 
عليها السياء المشرقة .. 





#6 
ه وأخذ ( أجوستينو ) يتجول عارياً على الرهال الناعمة اللامعة 
برهة » مستمتعاً بأن يظأها بقدميه الماء يرتفع إلى السطح 
ويغرق مواطئء القدمين .. وتولته رغبة قوية » لم يدر مبعنها » ف 
أن يجتاز انبر خنوضاً » وأن ينطلق فى السير على الشاطئء » مخلفا. 
الأولاد و ( سارو) ء وأمه » وكل حياته القديمة وراءه.. فن 
يدرى © لعله لو سار قدمآ إلى الأمام » لوصل ف النهاية إلى بلد 
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لا وجود فيه لتلك الأشياء الفظيعة .. يلد يجحد فيه من الثر 
ما يصبو إليه » ويتاح له فيه أن ينسى كل الأشياء التى تعلمها » ثم 
يعود إلى تعلمها من جديد خالية من العار والتقزز » منطوية على 
اللطف والتدرج الطبيعى كما كان ينبغى » فيا بدا له ! 

وأنعم البصر فى الأفق المعتم » البعيد » الذى يمسد إلى أقصى 
حدود البحر والشاطىء والغابة » وأحس بأنه مشدود إلى ذلك 
الاتساع المترائى ء وكأنه منجذب إلى شىء يحرره من قيوده 1 .. 
ولكن ماليثت صيحات الأولاد - وهم يتسابقون على الشاطىه - 
أن أيقظته من تتيلاته الحزيئة . وكان أحدهم يلوح ابه فى الهواء » 
بيننا كان ( برتو ) ينادى : « بيزا .. إننا منصرفون ! ».. فجمع 
شتات نفسه » وسار على حافة الماء ليلخق بالجياعة . 

وأخذ الأولاد يتجمعون فى الماء الضحل » و (سارو) ينذرهم 
يلهجة أبوية بأن القارب أصغر من أن يضمهم جميعاً » بيد أنه كان 
من الواضح أنه لم يكن يقصد سوى ا اعبتهم يلبث الأولاد 
أن ارتموا على القارب كاانين » متصايحين .. وأمسكت عشرون 
قبضة يموانب القارب » وفى مثل لمح البصر كان قد امتلاً بالأجسام 
المترامة ., واستلق بعضهم فى القاع ء بينا جلس بعضهم متلاصقين 
فى المؤخرة حول الدقة » وبعضهم فى المقدمة » وآخخرون على 
المقاعد » وغيره على حواف القارب تاركين أقدامهم مدلاة ف 
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الماء . وتبين بالفعل أن القارب أصغر من أن يتسع لمثل هذا العدد ع‎ 
! إذلم يلبث الماء أن بلغ حوافه‎ 

وقال ( سارو ) فق بشا: : و نحن جميعاً هنا .. ألسنا 
كذلك ؟ » . ثم وقف وتشر الشراع » فانطلق القارب مسرعاً ى 
البحر » والأولاد يحون رحيله بصيحاتهم . ولكن ( أجوستيتو) 
لم يشاطرهم مرحهم » بل كان يترقب فرصة سائحة ليئيت 
ويمحو عن نفسه تلك الوصمة الظالمة التى أكربته ! وانتهز فرصة 
انبماك الأولاد ى نقاش عنيف » فقفز إلى جوار الزنجى -(هومز)- 
الذى كان يجلس بمعزل» ولوى ذراعه فى قسوة وسأله : ما الذى 
ذهبت فأشعته عنى ؟ 2 . 





اءته 





وكان من سوء الطالع أنه اختار ثلك اللحظة » ولكتها كانت 
أول فرصة سنحت له ليقترب من الزئجى الذى كان حريصآ على 
أن يظل بعيداً عنه حين كانا على الشاطوء .. وأجاب ( هومز ) 
ينظر إليه : ٠‏ إنى قد قلت الحق + . 

- وما هو هذا الحق ؟ 

ووجف إذ أجابه الزنجى : ٠‏ لاخير فى أن تلوئ ذراعى بهذا 
الشكل .. أنا لم أقل غير الصدق . لكنك إذا ظللت توغر (سارو) 
ضدى » فسأفضى إلى أمك يكل شىء .. لذلك يحسن يك أن تكون 
على حذر يا بيزا» 1 
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فصاح ( أجوستينو ) وكأنه رأى هوة عميقة » تنفغر تحت 
قدميه : «ماذا ؟.. ماذا تعنى ؟.. أمعتوه أنت ؟.. أنا .. أنا.. و» 
وتلعثم » وعجز عن أن يقرن بالكلام تلك الورة التى رسمها 
خياله فجأة . على أنه لم يجد فرصة للمضى » فقد تصاعدت صبحات 
السخرية من جنبات القارب + وقال ( برتو ) ضاحكاً : ١‏ انظروا 
إلبيما معآ .. تأملوهما ! .. ما أتعس حظنا إذ لم تحضر آلة تصوير 
لنلتقط صورتهما معاً ؛ ! 

واستدار ( أجوستينو ) وقد نضرج وجهه ٠‏ فرآهم جيعآ 
يضحكون .. حتى (سارو ) بدت تحت شاربيه ابتسامة » وهو 
يدخن سييجاره » نصف مغمض العينين .. ونأى ( أجوستينو ) عن 
الزنجى وكأنه يبتعد عن أفعى !- وجلس محتضنا ركبتيه بذراعيه» 
مرسلا بصره إلى البحر ؛ وقد اغرورقت عيناه ! 

> يم »م 

© وكانت الشمس عند الأفق آخذة فى المغيب » تحيط بها سحب 
ثارية » على حافة يحر بنفسجى » مطلقة أسهماً من أشعة بللورية 
مدببة الأطراف . وارتفعت الريح » فتباطأ القارب » وقد مالك 
على أحد جانبيه تحت ثقل حولته من الركاب . وكانت مقدمته 
تشق البحر ء وكأنها موجهة تحو أشباح الجزر المعتمة ٠‏ البعيدة » 
التى كانت تلوح خلال الغسق كأنها جبال تحف بهضبة 
وأمسك ( سارو ) البطيخة التى سرقها الأولاد بين ركبتيه » فشقها 








6ل 'ادرتو مووافيا 
بسكينة » وقطعها » ثم راح يوزع أجراءها على الأولاد بروح 
ييا ف ار و ا 
ثم أخذت القشور التى جردوها من لحمها تطير إلى البحر واحدة 
إثر أخرى .. 

وحان - بعد البطيخة ‏ دور زجاجة النبيذ الى أخرجها 
( سارو) فى هدوء » فدارت على الموجودين فى القارب . واضطر 
( أجوستيئو) بدوره إلى أن يتناول منها جرعة ‏ وكان النبيذ دافقاء 
قويآً » فصعد توآ إلى رأسه  !‏ حتى إذا عادت الزجاجة فارغة 
إلى مكانها » أخذ (تورتها) يغنى أغنية بذيئة » فانضموا إليه يع 
فى وقاحته . وكانوا بين كل أغنية وأخرى يحملون ( أجوستينو ) 
على أن يغنى هو الآخر ؛ إِد لاحظوا جميعاً ماكان عليه من كآبة .. 
لكنهم بدلا من أن يمخقفوا عنه ع راحوا يغيظونه وهم يحملونه على 
الغناء ١‏ وكان هو بحس فق أعماقه هما ثقيلا » لم يزده البحر بنسهاته» 
والشمس الغاربة بلهبها الجميل ء سوى مرارة وقسوة ! .. ويذا له 
أن من الظل البشع أن يجرى قارب كقار بهم » على حر مثل ذلك 
البحرء» وتحت سماء كتلك السماء » محملا بالشر الحبيث » والقسوة » 
والزيف ء والفساد ! .. لقد كان القارب المكنظ بالأولاذ - وهم 
يتازحون فى قحة كالقرود الماجنة » وقد جلس بينهم ( سارو ) 
السمين » مغتبطاً - يبدو صورة بشعة » كثيبة » وسط هذا الجبال 
كله ! + حتى لقد كان الفتى يتمنى فى بغض الأويقات لو يغرق 
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القارب » بل كان يؤثر أن يموت هو الآخر » حتى لا تصببه 
عدوى هذا الدنس وأوشابه.! .. ألاما أطول المدة التى خال أنبا 
انقفت منذ الصباح حين قدر له أن يرى للمرة الأولى تلك 
المظلة الحمراء على ( بلاج فيز بوتشى ) ؟ 1 .. لكأتما كان الصباح 
بمت إلى عصر فات وانقضى ! 
وكان القارب كلا ازتفع على موجة عالية » صرخ الغلان » 
فتسرى فى بدنه قشعريرة .. وكلا تحدث إليه الزنجى فى طجته 
المنفرة » وق صغار العبيد وريائهم » حاول أن لا يصغى إليه » 
وتزحزح ممعنآ فى البعد عنه ! كان يحس - فى غير وضوح - بأنه 
انتفل فى ذلك اليوم المشئوم إلى عهد حافل بالصعاب والتعاسات » 
ير لنفسه منه مهرباً ! .. وما أن مس القارب الشاطيه » حتى 
هرع ( أجوستينو ) منه دون أن يودع أحدآ .. لكنه لم يلبث أن 
خفف من سرعته قبل أن يمضى بعيداً » والتفت خلفه فرأى 
الأولاد يساغدون ( سارو ) على جذب القارب إلى الشاطية .. 
وكان الظلام قد هبط رويداً رويد على الفضاء . 
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الفصل الرابع 

©» كان ذلك اليومبداية عهد معتم » مضطر ب ء بالنسبة لأجوستينو. 
ُ اليوم فتحت عيناه قسرا » فإذا الذى تعلمه أكثر مما يتسع 
كان عبشا فوق ما يستطيع أن يحمل ! .. ولم تكن 
طرافة الأشياء التى تعلمها » وجلتها » هى التى أضنته وسممته » 
وإنما كان الذى أضناه وسممه : نوعها ! .. كانت أفظع وأبشع 
من أن يبضمها ويستوعبها .. فلقد خطر له على سبيل المثال ‏ أن 
علاقاته بأمه لن نلبث - بعد الأمور التى 'تكشفت له فى ذلك اليوم - 
أن تصفو وتتضح » وأن عدم الارتياح » والامتعاض » بل 
الاشثمتراز » وغير ذلك من المشاعر التى أبقظها حنائها فى نفسه » 
لن تلبث - بعد الشرّح الذى أزجاه له ( سارو ) - أن تتلائى 
وتهدأ » وتستحيل بسحر ساحر إلى إدراك مستكين .. 

بيسد أن الأمر لم يتم على هذا النحو » إذ بتى عدم الارتياح » 
والامتعاض » والاشمتزاز » مسيطرة على نفسه » غير أن هذه 
الأحاسيس كلها .. كانت ف البداية منبعئة عن الصدمة المحيرة التى 
أصابت حبه البنوى نتيجة لإدراكه الهم لأنوثة أمه .. فإذا بهذه 
المشاعر تصبح ‏ بعد ذلك الصباح الذى قضاه فى خيمة ( سارو )- 
منبعئة عن شعور مرير من الفضول الثم ء لا قبل له باحتاله » 
من فرط ما كان يسيظر عليه من احترام تقليدئ لأمه !.. وبعد 
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أن حاول ق البداية أن يتحال من تلك العاطفة ‏ دون أن يفطن - 
لائذاً بتوع من الكراهية الظالمة » أصبح الآن يرى من واجبه أن 
يتقصل المعاومات التى اكتسبها أخيراً » عن الشعور برابطة الدم التى 
تربطه إلى شخص لم يعد يود أن يعتبره أكثر من ... امرأة ! 
أجل » أصبح يحس أنه لو استطاع أن لا يرى ف أمه أكثر 
مماكان يرى ( سارو ) والأولاد : مجرد امرأة حسناء ! .. فإن كل 
شقوته لن تلب ثإذ ذاك أن تتبدد .. ومنثم أخذ يسعى؛ بكل ما أوق 
من جهد ؛ وراء المناسبات التى لم تثبته على عقيدته هذه : غير أن 
النتيجة الوحيدة لسعيه تمثلت فى أن توقيره وحبه السابقين تحولا إلى 
قسوة وحساسية مرهفة ! 
وفيا كانت هذه ٠‏ المعركة » تدور فى نفسه » كانت أمه ‏ ق 
البيت - لا تخنى عنه من نفسها أكثر مما اعتادت أن تستر من قبل» 
ولذلك لم تحس بأى غير فى مسلكه تحوها ! .. لم تكن » وهى أمهء 
التشعر باستحياء منه . أما هو » فصار يراها مثيرة للاشتهاء ! .. 
كان يسمعها تناديه » ى بعض الأحيان» فيذهب إلى غر فتها ليجدها 
أمام مائدة الزينة » ى قيص شفاف يكشف عن نصف ثديها .. 
أو ربا استيقظ من نومه فرآها متحنية عليه تطبع قبلة الصباح على 
جبينه » وقد انفرج شقا ثوب المخدع فسمحا له بأن يرى مجبلاء 
شكل جسمها خلال قيص النوم الشقاف » المتغضن .. ولقد تروح 
وتغدو أمامه ‏ وكأنه غير موجود ترتدى جوربيها أو تخلعهما.. 
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أو تليس ثيابها وتتعطر :. أو تأخذ زينتها .. وما إلى ذلك من أعمال ‏ 


كان ( أجوستينو  )‏ من قبل ير اها طبيعية » فأصبحت تيدو له 
الآن مظاهر أو علامات واضحةحقيقة أكثر شولا وأخطرشأناً!.. 
ومن ثم أصبح ذهنه موزعاً بين الفضول والألم . وظل يقول لنفسه 
متكلفاً استخفاف الخبير العارف : « إنها ليست سوى امرأة 1 .. 

بيد أنه كان لا يلبث فى الحظة التالية أن يشعر بالعجز عن احتتال 
ا له 
يجد نفسه مسوقاً إليه من تأمل ومر اقبة الحركاتها » فيود لو يصرخ 
فيها : «استرى جسمك .. اخرجى ولا تدعينى أرالك ثانية » فإنئى 
لم أعد كا كنت من قبل 61 . 

« «*ه* 

» عل أن أمله فى أن لا يعتبر أمه أكثر من امرأة » سرعان 
ماتصدع .. إذ لم يليث أن تبين أنها ون صارت بالنسية إليه امرأة» 
إلا أنها ظلت ى. نظره ‏ رم ذلك أمه ! .. وتبين أن الشعور 
القاسى بالعار ؛ الذى انيعث ق البداية عن 2-0 » لن 
يفارقه بعد اليوم !.. تبي أنها ستظل دائمآً ‏ يا المرأة 
التى أحبها ذلك الحب المطلق الطاهر 0 261 
الأنثوية » مظاهر الحئان الحالض التى لم يكن يعرف طيلة عسره 
سواها .. أبداً لن يستطيع أن يفرق بين رأيه الجديد فيبا » ويين 
الذكريات الجريحة الخاصة با كان لها من وقار وتبجيل فنفسه ! 
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لم يداخله الشك لحظة ى أن علاقتها بالشاب كانت بالفعل 

كا صورها الأولاد ى خيمة (سارو) !.. وأخذ يعجب ى 

نفسه من التطور الذى أصابه : فهو فى البداية لم يشعر يغير الغيرة 

على أمه » والنفور من الشابٍ ! - وكان الشعوران على السواء » 

مستخفيين » وغير واضحى المعالم - بيد أنه » فى جهاده ليحدد 

مشاعره ويبدئ من نفسه » أصبح يرجو او أنه أحس بالعطف على 

الشاب ء وبعدم الاكتراث لأمه ! .. لكن ذلك العطف بدا له 

نوع من التواطؤ » كا بداله عدم الاكتراث نوعاً من التوور 
والطيش ! 


ههه 


. وأصبح لا يتخرج معهما لائزهة فى القارب إلا نادراً ٠‏ إذ غدا 
يحرص عادة على أن يتفادى كل فرصة لأن يدعواه لصحبتهما . 
على أنه كان كلا ذهب معهما » يدرس فق انتباه حر كات الشاب 
وكلاته ء كأنما يود لو أنه تخطى حدودآداب المجتمع .. وكان 
يرقب أمهء وكأنه يأمل أن يبدر عنبا مايؤكد وساوسه ! 
وكانت هذه المشاعر - ق الوقت ذاته ‏ تنطوى على إرهاق 
مد 1ه 

.. ولأنه كات يود أن يشعر هرة أخرى بالرثاء الذى أثاره 

1 .. فقد كان الرثاء أقرب إلى 
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العواطف الإنسائية من هذا التربص وهذه المراقية » الجردين من 
الإشفاق . 
* © * 

© وأسلمته هذه الأيام الحافلة بالصراع النفسى ‏ إلى شعور 
مضطرب بالدئس .. أحسأنه لم يستيدل بطهره وسذاجته القديمين 
ماكان يرجوه من طمأنينة الرجولة» وإنما استبدل يهما حالة كثبية» 
قلقة » لم يجد فيها من الميزات .ما يعوضه عما ها من عناء» بل 
كان يقابل فيها معمياتجديدة تحيره إلى جانب الطلاسم القديهة| .. 
فا جدوى أن تنضح له الأمور » إذا كان هذا الوضوح لايجلب 
عليه سوى ظلال أشبد قنامة من سابقتها ؟ .. وكان يسائل نفسه 
أحياناً : « أكان من يكبرونه من من الصبية يبقون على حيهم 
لأمهاتهم » إذاها علموا عتبن ما علمة عن أمه ؟ وكيق 69 .. 
وخرج من تساؤله إلى أن هذا العم ولابد كغيل بأن يقفى فور 
على عاطفة البنوة ى نفوسهم !.. بيد أن هلالم يحدث عتدهء 
وإئما قام العلم إلى جائب البنوة معآ ى ارتياط بغيض 1 

وكا يحدث فى بعض الأحيان » أصبح مسرح هذه المكتشفات» 
وذلك الصراع - وهو بيته ‏ سجن لا يطاق 1 فنى خارج البيّت ‏ 
كان البحر » والشمس ء وجموع السايحين » ومواكب النناء » 
تشغل كلها باله »ء وتفل من إرهاف أحاسسه . أما يبن جدران 
داره الأربعة » ومع أمه ‏ وحدهما- فقد كان يشعر بأنه معرض 
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لكل لون.من ألوان الوساوس ء وبأنه موزع بين شتى أنواع 
التناقض ! .. كانت أمه على ( البلاج ) امرأة كبقية النساء الكثيرات 
بمامات الشمس .. أما فى البيت ٠‏ فكانت تيدو 
وكا يبدو الممثاون على مسرح صغير » أكبر من 
أحجامهم الطبيعية» كانت كل يادرة أو كلمة من أمه تبدو واضحة 
بشكل غير عادى .. ولقد كانت ثمة روابط عاطفية وخيالية حية 
تربط ( أجوستينو ) إلى كل الأشياء المألوفة فى البيت .. كان منذ 
حداثته يرى لكل ردهة » ولكل ركن أو حجرة » شخصية غريبة 
لا يستطيع تحديدها تمامآ .. كانت جميعها أماكن تستطيع أن توفق 
فيها إلى أغرب المكتشفات ء وأن تعيش فى أكثر المغامرات إغراقا 
فى الخيال » أما الآن » وبعد أن النقى بأولئك الصبية فى الفيمة 
الخمراء: فقد أصبحت تلك المكتشفات والمغامرات من توع جديد» 
ومن ثم لم يعد يدرى هل يزداد استغراقاً فيباء أو فزعاً منها ؟1.. 
لقد اعتاد فيا مفى أن يتصور فى قطع الأثاث وق الجدران 
مكامن : وأشباحاً » وأرواحاً » وأصواتاً .. أما الآن ء فإن خياله 
- الذى ازداد نشاطاً عما كان عليه ىف طفولته الغريرة ‏ اتجه إلى 
الحقائق الجديدة التى خيل إليه أن الجدران ء وقطع الأثاث » بل 
كله ء زاخراً بها . وبدلا من الانفعالات البريثة الى 
ثأها قبلة أمه على خخده ‏ قبيل النوم ‏ والنعاس الخال من 
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الأخلام .. بات الغلام' يتعذب فى لهب فضولى معيب كان يزداد 
جبرونآ فى الليل » وكأنه كان يجد فى الظلام وقوداً لناره المدتة ! 

كان يلوح لأجوستينو أنه يلمح ى كل مكان من البيت آثار 
وجود امرأة . . المرأة الوحيدة التى عرفها وألفها .. وكانت هذه 
المرأة هى أمه ! كان يحس وهو معها - وبطريقة ما كنا لو كان 
قد غدا حارساً يرقيها .. فإذا اقعرب من بابها أحس بأئه يتجسس 
عليها .. وإذا لمس ثيابها » أحس كأنه يلمسها هى ٠‏ لأن اك 
وكان يحم ليل وهو مقتوح العينين » وتراوده 

به .. فيتصور نفسه أحياناً وقد ارئد طفلا » يخاف كل صوت» 
ويخشى كل خبال ؛ فيقفز من سريره يعدو » كبا يلوذ يحمى قراش 
أمه ! .. ولكن » ما أن تمس قدماه الأرض » حتى دارم 
خدر النعاس الاثم على حواسه » ورغم تشقت خواطره أن خوفه 
لم يكن سوى قناع يسترء فى إحكام » فضوله :. وأنه لو ارتمى بين 
أحضان أمه فلن تلبث أوهامه الليلية أن تكشف للشو عن غرشها 
الحقيتى ! 

وكان يستيقظ أحياناً على حين غرة ء فيسائل نفسه عما إذاكان 
من المحتمل أن يكون الشاب صاحب القارب - ف تلك الفظة 
بالذات - فى غرفة أمه التى لا يفصلها عن غرفته سوى جدار 
رقيق !.. وكان يخال أنه يسمع أصواتآ تؤكد ريبه» وأخرى تنقضباء 
قيتقلب فى فراشه برهة متململا » ثم لا يلبث ق النهاية أن يجد نفسه 
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فى الردهة - دون أن يدرك كرف يلغها - وقد وقف فى ثياب النوم 
عند باب مخدع أمه ‏ يتسمع ويتجسس ! .. وذات مرة ء لم يقو 
على مقاومة الإغراء الذى كان بوسوس إليه بدخول الغرقة دون 
اسئئذان » فاقتحمها ووقضف فى وسطها جامداً » تحت ضوء القمر 
الباهت المنساب خلال الثافذة المفتوحة » وقد علقت عيثاه 
بالسرير ‏ حيث استطاع أن ايتيين, شعر أمه. الأسود : منتثر على, 
الوسادة » وأطرافها المديدة » الملفوفة ع الرقيقة » مستكينة على 
القراش .. 
وسألته أمه إذ استيقظت : « أهذا أنت يا أجوستيئو ؟ ٠‏ .. 
فاستداز وهرع إلى غر فته دون أن يتفوه يكلمة ما | 
+ 8** 
ه وكان عزوفه عن البقاء وحيداً مع أمه يدفعه إلى الإإكثار من 
التردد على ( بلاج فيزبوتشى ) : لكنه كان يجد هناك أيضا - ى 
ارتقابه ‏ ألواناً من الضِنى جعلت المكان يغيضاً إلى نفسه » كالبيت 
تمامآ !. ذلك أن مسلك الأولاد نحوهء منذ حرج وحيداً مع (سارو) 
فى القارب» لميتغير البتة . بل إنه اتخذ فى الواقع شكلا نهائياً واضح 
المعالم » وكأنه قام على يقين ثابت ! .. فقد كان من المستحيل علييم 
إقصاء هذه الفكرة عن عقوم مادام الغلام قد قبل تلك الدعوة 
وذلك الإيثار المشتومين من ( سارو ) ! ومن ثم » فإلى جانبالغيرة 
والكراهية اللذين استشعرهما الغلمان تحو ( أجوستينو) منذ البداية * 
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لثرائه » قام سبب آخر حفزهم على ازدرائه : ذلك هو فجوره 
الذى توموه !.. ويدا لعقوهم الموبوءة أن كلا من السببين ييرر 
الآخر » وأن كلا منهما يتبعث عن الآخر ! بل لاح من معاملتهم 
المهينة » القامتية » أنهم يعتقدون أنه مادام الصى غَنيآء فنالطبيعى 
أن يكون خليعاً » فاسداً !.. وم يحتج ( أجوستينو ) إلى طويل 
وقت كى يتبين العلاقة الخبيثة بين هذين الاتهامين » فتولاء شعور 
غامض بأنهم كانوا يثأرون منه لأنه مختلف عتهمء بل أرق منهم ! .. 
فقد كان الفارق الاجتاعى بينه وبينهم » وارتفاع مستواه عنهم + 
يتجليان فى ثيابه ؛ وى حديئه عن الترف الذى يتوفر فى داره » 
وف ميوله وتأدبه فى الحديث . ولقد حفزه اختلافه الخلق وجوه 
عنهم » على أن ينكر مااتهم به من أنه على أية علاقة يسارو » فضلا 
عما كان يبدو عليه من تقزز من أخلاق الصبية وعاداتهم ‏ ومن ثم 
فقد انتهى » بدافع المذلة التى ألنى نفسه فيا » ودون ما اختيار حر 
من تلقاء نفسهء إلى أن يقرر أن يصبح كا بدا أنهم ير يدونه أن 
يكون : أن يصبح ... مثلهم ! 

وهكذا شرع يرتدى أقدم ثيايه وأقذرها » الأمر الذى أثار 
دهشة يالغة ى نفس أمه ‏ وكانت قد بدأت تلاحظ أنه لم يعد يعتر 
يمظهره ! - كا صار تحرص على أن يتجنب ذكر ما يحيطه من 
رفاهية فى بيته .. وراض نفسه على أن يشعر بمتعة ومسرة من وراء 
أساليب وعادات كانت حتى ذاك اليوم تثير اشمثرازه ! بل إنه 
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توسل يومآ يكل ما لديه من جهد ليبى ء أعصابه للإقدام على ما هو 
أنكى من ذلك كله » فبينا كان الصبية يسلقونهيومئذ ينكاتهم المعتادة 
ساخرين » متغامزين عن خخروجه فى القارب وحيداً مع ( سارو ) ؛ 
اندقع هو قائلا إنه قد سثم الإنكار » وأن ما اتبموه يه قد حدث 
فعلا !:. وأنه لا يفل بما إذا كانوا يعرفون أو لايعرفون [.. 
وببت ( سارو ) لهذا الإقرار الكاذب » ولكنه لم يتكره ! - ولعله 
خشى أن يفضح فشله  !‏ واشتد الذهول فى البداية بالأولاد ؛ 
إذ سمعوا ( أجوستينو ) يعترف محقيقة التخرصات التى تراءى لهم 
من قبل أن مجرد الإشارة إليه كان يعذبه ‏ فقد كان شديد اللحجل 
والحياء » وما خطر لم قط أن له مثل هذه الجرأة ! - بيد أنيم 
مالبثوا أن انهالوا عليه بالأسئلة عن حقيقة ما حدث » وإذ ذاك فقد 
ما فرض على نفسه من اصطناع » فاحمر وجهه ؛ ورقض أن يئبس 
بكلمة ما ! وكان من الطبيعى أن يؤول الأولاد سمته وفق هواهم » 
فعزوه إلى الشغور بالعار » وليس إلى جهله وعجزه عن 
الاختلاق !.. ومن ثم ازدادت سخريتهم ولمزاتهم قسوة عن 
ذى قبل ..! 

* * * 
© على أن الغلام كان قد تغير بالفعل » فإن مجرد إنفاقه وقنآ 
طويلا مع الأؤلاد ق كل يوم ؛ لم يليث أن انتهى به - دون أن 
يفطن » بل دون أن يحاول - إلى أن يصبح شديد الشبه بهم » ففقد 
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ذوقه وميوله القديمة * دون أن يكتسب ميولا جديدة ىق الواقع . 
وك من مرة استبد به الاثمثراز من (بلاج فيز بوتشى ) والثورة عليه » 
فكان ينضم إلى صبية ( بلاج سبير انزا ) » يشاركهم ألعابهم البريثةء 
ويتقرب إلى من اتخذهم أنداداً فى أوائل الصيف . ولكن » لشد 
ماكان هؤلاء الصبية ذوو النشأة الحسنة يبعثون ى نفسه من ملل 
وسأم .. وماكان أء 7 بجدوثهم وتورعهم أمام أهلهم ومربياتهم.. 
وما أتفه ما أصبحت تبدو له أحاديئهم عن المدرسة»وعن مجموعات 
طوايع البريد » وعن الكتب والمغامرات الساذجة ء وما إليها .. 
ذلك لأن العصية الأخرى ء وأحاديث صبيتها عن النساء » وعن 
حملات السرقة من البساتين » بل وأعمالم المنطوية على البطش 
والعنف » والتى كان هو نفسه من ضحاياها » قد بدلته تتديلا ل 
يعد يستطيب هعه صعبة أصدقاءه القدائى ! 

وما لبث أن حدث ما جعله يشعر ببذا التطور ويزداد انسياقاً 
له . ففى ذات صباح » وصل متأخرا إلى ( بلاج فيزبوتشى) » فلم 
يمد أحدا ء إذ كان ( سارو ) قد رحل لأمر خاص به » ولم يظهر 
فى المكان أحد من الصبية . ومن ثم سار الغلام ق اكتعاب إلى 
الغاطئ' » واتخذ لنفسه مجلسا على أحد القوارب . وفيا كان يرسل 
بصره على طول الساحل ٠‏ أملا فى أن يرى ( سارو ) مقبلا » وقع 
بضره فجأة على رجل ومعه صبى يصغره هو بتدو عامين . وكات 
الرجل قلة فى الجسم ء ذا ساقين سمينتين » قصيرتين - قامتا تحت 
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بطن متكرش - ووجه مستدير + وأنف مدبب تعلوه ( نظارة ) 
يدون إطار » وكان له مظهر الموظف الحكوىء أو العالم .. أما الصبى 
فكان تحيلا شاحباً » ,رتدى ثاب متهدلة تكبره حجمآً » وقد احنضن 
كرة جلدية كبيرة كانم مظهرها يتم عن ١‏ 2 
وسار الرجل إلى ( أجوستيتو ) ممسكا ابنه بيده » وتأمله برهة 

فى تردد ء ثم سأله أخيرا عما إذا كان من المإسور أن يتحذف بهمسا 
فى البحر للتزهة » فأجاب (أجوستيتو) دون تردد : ١‏ بالطيع 1 ».. 
وإذ ذاك حدق فيه الرجل من فوق حاقتى عدستيه » فى ارتياب » 
ثم سأله عما يطلب كأجر لليز هة مدة ساعة ى قاربه . وكان 
( أجوستينو ) قد ألم بفشات الأجر التى كان يتقاضاها الغلان ؛ 
فأنبأه . وعندئذ فقط فطن إلى أن الرجل ظنه » خطأ » ابن حارس 
الشاطىه » أو أحد الصبية التابعين له .. فأحس أجوستينو بشىء من 
الغبطة لذلك » ى حين قال الرجل ٠:‏ حسن جداً .. سئركب معك ». 
وم يننظر ( أجوستينو ) أن يكرر الرجل قوله » بل بادر 
فتناول كتلة خشنة من خخشب الصنوبر تستعمل كر افعة يتزلق عليها 
القارب إلى الماء » ودسها تحت مقدم القارب ٠»‏ ثم أمسك حاف 
عوامتيه يكلتا يديه » وقد منحته المناسبة اعتز ازا بنفسه ضساعف من 
قوته » قدفع القارب إلى الماء ء ثم ساعد الصبى وأباه على أن ينتقلا 








إليه » وقفز خلفهما » فأمسك بالمجداقين وشرع يجذف برهة دون 
أن يتكل : وكان البحر قى تلك الساعة المبكرة خاليآ تماماً م وأخذ 
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الراكب الصبى يضم الكرة إلى صدره وهو لا يحول عينيه الباهتتى 
اللون عن ( أجوستيتو ) . أما أبوه ققد جلس مستكينآ » وقد قرق 
بين ركبتيه ليفسح مكانآ لكرشه ء وأخذ يدير عنقه السمين متلفتآ 
حوله » ومظهره ينم عن استمتاع بالترهة .. وأتخصيرآ » سأل 
( أجوستينو ) عمن يكون ٠‏ وهل هو ابن حارس الشاطىء ؛ أو أنه 
ثم تساعل : ووكم عمرك ؟6. 
أجوستينو : ١‏ ثلاث عشرة سنة ٠‏ . 

فالتفت الرجل إلى ابنه قائلا : « انظر ٠‏ إن هذا الصبى يكاد 
يكون فى مثل سنك » ومع ذلك فهو يشتغل ليكسب + ! .. ثم قال 
الأجوستينو : « وهل تذهب إلى المدرسة ؟ ؛ .. فأجاب الغلام وهو 
يصطنع لهجة النفاق التى سمع الأولاد يتخذونها حين يسألون مثل 
هذا السؤال : ٠‏ كان بودى .. ولكن + كيف يتسنى لى ذلك 
ياسيدى ؟ .. إننا مضطر ون للعمل ى نعيش ياسيدى » ! 

فقال الأب لابنه : ه هل سمعت ؟ .. إن هذا الصبى لايستطيع 
الذهاب إلى المدرسة لأنه مضطر للعمل : فهل لك بعد هذا وجه كى 
تشكو من دروسك وتتذمر ؟ » .. فقال ( أجوستينو ) وهو يجذف 
بقوة : « إن أسرتناكثيرة العيال » وكلنا نشتغل » .. فسأله الرجل : 
« وك تكسب ف اليوم ؟ 6 

أجاب ( أجوستينو ) : « هذا يتوقف على الظروف . قعندما 
يكثر الوافدون » يصل كس إلى تحو عشرين أو ثلاثين 





0 
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فآرهدف الرجل : « وطبعاً تسلمها جميعآ لأبيك ؛ .. ورد (أجوستينى) 
دون ماتردد : و بالطبع .. قيا عدا ما أثاله من عطاء كبقشيش ٠!‏ . 
وم يشأ الرجل فى هذه المرة أن يضرب به المثل لابنه » بل هزر 
رأسه ى تقدير : أما ابنه ء فلم يقل شيئاً » بل ضم الكرة إلى صدره 
أكثر من ذى قبل ٠‏ وظل مثبتآ عينيه الشاحبتين » الدامعتين » على 
( أجوستينو ) .. وعلى حين غرة سأل الرجل أجوستينو : « هل 
تحب أن تكون لك كرة من جلد كهذه يا فتى 09 . 





وكانت لأجوستينو كرتان جميلتان » أهملهما فى غرفته مع 
غيرهما من الاعب منل أمد طويل .. لكنه مع ذلك قال : « إنتى 
أتمنى بالطبع » ولكن أنى لى بواحدة ؟ .. إننا مضطرون لأن نبتا 
الحاجيات الضرورية أولا » ١!‏ 

فالتفت الرجل إلى ابنه قائلا : « اسمع يا بيتر < ألا أعط 
كرتك ذا الولد الذى لا يملك كرة ما» :. ولعله صدر فى قوله 
هذا عن شىء من الدعاية غ لكن الولد تطلع إلى أبيه » ثم إلى 
( أجوستيتو) » وما لبث أن ضم كرته فى حرص الشحيح » دون 
أن ينبس ببنت شفة . فسأله أبوه ى رفق : « أو لا تريد ؟ » فقال 
الصبى : : إنبا كرق » .. قعاد الأب يلح عليه : «أجل » إنها 
كرنك : لكنك لو شنت نزلت عنها » فهذا الولد المسكين لم يتح 
له مثلها طيلة حياته .. أفلا تحب بعد هذا أن تمتحه إياها ؟» . 
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فأجاب ابنه فى إصرار : ولا» .. وعند ذلك » تدخحل 
( أجوستينو ) قائلا فى ابتسامة المتسامح القاقع  :‏ لابأس .: إنتى 
فى الحق لا أريدها ء فا أرى لدى وقنآ لألعب ببا .. مخلافه هو » . 
وابتسم الأب لهذه الكليات » وقد سره أن وجد مثشل هذا 
الدرس الناقع لابئه ع ثم قال وهو بمسح رأس ولده : «إنه خير 
منك .. فهو على فقره لا .ريد أن يأخذ كرتك ء وإنما هو يتركها 
لك .. على أنى أرجو أن تذكر - كلا شئت أن تتذمر وتشكو - 
أن ف العالم أولاداً كثيرين على شاكلة هذا الصبى » يضطرون إلى 
العمل » ولا يحظون قط بكرات أو ألعاب يسعدون بها 1 ». 
فرد الصبى فى عناد : «إنها كرق » .. وتنهد الرجل وهو 
شارد الذهن » وقال : « أجل ٠‏ إنبا كرتك » .. ثم تأمل ساعته » 
وقال آمراً : ٠‏ لقد حان وقت العودة » فارجع بنايا غلام » > 
ووجه ( أجوستينو ) مقدم القارب نمو الشاطىء دون أن يغوه 
بكلمة .. حتى إذا أشرفوا على البر » لمح ( سارو ) يقف فى الماء 
يرقب حركاته فى انتباه » فخشى أن يفضحه ! بيد أن ( سارو ) 
لم يقل شيئآً ‏ ولعله أدرك ما حدث »ء أو لعله لم يكن يحفل - 
واكتى بأن أعان ( أجوستيتو ) على جذب القارب إلى الير . 
وقال الرجل وهو يعطى (أجوستينو) الأجر الذى اتفقا عليه » 
ومبلغآ فوقه : « هاك ! » .. فتناول أجوستينو التقود وأعطاها إلى 
( سارو ) ء قائلا ى لهجة الراضى عن نفنه : « على أتتى سأحتفظ 
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بالعطاء » .. فلم يقل ( سارو ) شيكآ » بل دس النقود فى الخزام 
حيط ببطنه وهو لا يكاد يبتسم » وسار متمهلا على الشاطىء نحو 
( كابينه ) .. 
> #6 

» ومنح هذا الحادث البسيط ( أجوستينو ) شعوراً واضحاً » 
قويآ ء بأنه لم يعد يمت إلى ذلك العالم الذدى يعيش فيه الصبية الذين 
نشأوا نشأته .. فلقد ألف العيش مع الفقراء حتى غدا يضيق برياء 
سواهم من الناس .. بل لقد أحس فى الوقت ذاته بأسف لأنه لم يكن 
بالفعل مثل غلان العصبة ‏ فإنه ظل شديد احساسية » علىخلافهم !- 
وكان يفكر فى نفسه أحياناً » فيرى أنه لو كان مثلهم فعلاء» 
لما تألم كثيرا لنكاتهم المقذعة » الوقحة ء ومن ثم بدا له أنه فقد 
وضعه الأول » دون أن يوفق إلى اكتساب وضع جديد ! 
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الفصل الخامس 

ه وذات يوم » حوالى تباية الصيف ؛ ذهب ( أجوستينو ) مع 
الغلان إلى غابات الصنوبر ليصطادوا طيوراً » ويجمعوا تبات(عش 
الغراب ) - وكانت هذه ( الحملات ) أمتع مغامراتهم فى نظر 
(أجوستينو) ‏ فدتعلوا الغابة » وسازوا أميالا على أرضها الرطبة » 
فى دروب طببعية » بين ( أعندة ) حمراء من جذوع الشجر » وهم 
يتطلعون إلى السهاء » ليتبيئوا ماإذا كان أمة شى» يتحرك بين أغصان 
الصنوبر .. فإذًا غخوا طائر ع عمد ( برتو) أو (تورتيا) أو 
(ساندرو) ‏ وهم أمهر الجميع - إلى شد انخيط المطاط فى مقلاعه 
( نبلنه ) وأطلق حجراً قوياً فى الاتجاه الذى يظن أن الطائر يكن 
فيه !.. وى بعض الأحيان كان يبوى بالفعل عصفور كسير 
الجناح + ويظل يترنح وهو يرسل أنينآ يثير الإشفاق » حتى يمسك 
به أحد الغللان فيلوى عنقه بين أصابعه 1 





على أن الصيد كثيرا ماكان ينتهى بغير ثمرة » فكان الصبية 
يوغلون فى الغابة على غير هدى » وقد طوحوا برؤوسهم إلى 
خلف ؛ وعلقت عيونهم بنقطة بعيدة فوقهم .. ويحضون قدماً حتى 
ينفذوا إلى الأشجار الصغيرة » وإلى أحراش متشابكة من النباتات 
الشوكية تنتشر فى الترية الغارية » الرطبة » التى تكوها الأوراق 
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واليار الساقطة الجافة .. وما أن يبلغوا منطقة الأشجار الحديكة 
النيت » حتى يشرعوا فى البحث عن الثباتات الفطرية .. 

وكان المطر قد ظل بطل يومآ أو يومين قبل أن يخرجوا إلى 
الغابة فى ذلك الوم ٠‏ فكانت أوراق الشجيرات لا تزال مفضلة 
بالماء » والأرض عتفظة برطوبتها » وقد كستها أعشاب حديشة 
الغو .. وبين الحشائش الكثيفة » كانت الفطريات الصفراء تتنائر» 
والماء يتلألاً عليها .. منها ماكان متفرداً رائع الشكل » ومنها ماكان 
صغيراً » وقد تما ى مجموعات كبيرة .. وأخذ الغللان يمدون أيدييم 
خلال الأعشاب فيقتطفون الفطريات ى رفق ء ممسكين رؤوسا 
بين إصبعين ع حريصين على أن يقطعوا سيقانها التى كان الول 
والطحالب تعلق .ها ..ثم أخذوا ينظمونها ‏ « يلضمونها -كحبات 
العقد » ى أعواد من القش الجاف .. وكانوا فى العادة .يمضون على 
هذا المنوال » من يقعة إلى أخرى ؛ حتى يجمعواعدة كيلوجزامات 
من الفطريات تكنى عشاء ل ( تورتها ) » الذى كان - بوصفنه 
أقواهم - يستأثر بما يجمعون ! .. وقد كان حضوم فى ذلك اليوم 
وفيراً » إذ كانوا قد عثروا على دغل بكر لم ترئده قدم من قبل » 
وقد نمت فيه الطحالب بوفرة فى مستتقعاتها .. وهكذا ولت ساعات 
الثبار وهم لم يجمعوا سوى نصف »اكان موجوداً 6 فلم يجدوا بدا 
من أن يتحولوا عائدين عخطى مثقلة وثيدة » مصطحبين عدداً كبيراً 
من الأعواد المحملة بالفطرنات » عدا طائرين أيضاً أو ثلاثة .. 
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وكانوا فى العادة يسلكون دربا يفضى مباشرة إلى الشاطى * 
ولكنهم فق ذلك المساء انساقوا ميتعدين عن ذلك الدرب » يطاردون 
عصفوراً مخادعاً ظل يحوم بين الأغصان المتخفضة ٠‏ بوحياً إليهم 
بأنه سبل المثال .. وهكذا انتبت بهم المطاردة إلى أن ساروا بمحاذاة 
طول الغابة حتى يلغوا طرفها الأقصى الواقع خلف البلدة مباشرة . 
وكان الظلام قد بدأ يرخى سدوله حين تجاوزوا شجيرات الصنوبر 
الأخيرة » ووصلوا إلى مساحة تتوسط ضاحية 





وقد تنائزت 





فيها أكوام من الفضلات والعوسج والقش » وتخللتها بضعة دروب 





غير واضحة » كثيرة التعرج والتثى .. وكانت بعض الأشجار 
المضطربة الغو تقوم على مسافات حول الساحة » ولم يكن ثمة أرصفة 
تحيط ا ء وإنما كانت تحد جوانبها حدائق مغبرة ملحقة بالمنازل 
الصغيرة - ( الفيلات ) - القليلة التى تفصل بين الواحد والآخر 
منها أرض فضاء » يضمها سياج مهدم .. وكان قيام الدور الصغيرة 
متباعدة حول الساحة » ومنظر السماء المترامية الأطراف فوقها » 
يزيدان من الشعور بالعزلة » والقذارة التى كانت تطبع المكان 
بطايعها .. 
> # # 

ه واجناز الأولاد الساحة من أحد أركاتها إلى الركن المقابل » 
وهم يسيرون أزواجا » كل اثنين معآ » وكأنهم ق موكب دي .. 
وف نباية الصف سار ( تورتها ) و ( أجوستينو) : وكان هذا 
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يحمل عودين طويلين محملين بالطحالب ء بينا أمسك ( تورتها) 
فى يديه الكبيرتين عصفورين تدلى رأساهها امخضبان بالدم .. فلا 
بلغوا أقصى الساحة » لكز ( تورتها ) بعرفقه ( أجوستينو) » 
وآشار إلى إحدى ( الفيلات ) الصغيرة » وقال فى ابتباج : ٠‏ هل 
ترى هذه ؟ .. أتدرى ما هى 69 . 
وأرسل (أجوستينو ) بصره .. فإذا ( الفيلا ) لا تكاد تفترق 
عن مثيلاتها فى شىه » سوى أنها أكبر من الأخريات قليلا » 
إذ كانت تتألف من ثلاثة طوابق » وسقف محدودب من القرميد © 
وكانت واجهتها معتمة » مدخخنة » ذات نوافذ بيضاء مغلقة بإحكام » 
بيئا كانت الأشجار الوارفة القائمة فى الحديقة تكاد تخفيبا عن 
الأنظار » ولم تبد الحديقة واسعة + وكان السياج الحجرى المحيط 
بها مكسواً بالنبانات المتسلقة ... فإذا تطلع المرء خلال البوابة 
الخارجية رأى درياً قصيراً تحف بجانبيه الشجيرات القصيرة » 
وباباً ذا مصراعين يعلوه قوس من البناء على طراز قديم . وكف 
( أجوستينو ) عن السير » قائلا لزميله فى لهجة تنم عن تساؤل : 
«إنها مهجورة ء لا أحد فيها » .. فضحك (تورتها) وقال : 
ولا أحد ! ؟ » .. وبكلات قلائل » حدث ( أجوستينو ) عمن كان 
يعمر البيت ! ... وكان ( أجوستينو) قد سمع الأولاد مرارا 
يتحدثون عن بيوت لا يعمرها سوى نسوة يمحتجين بداخلها طيلة 
التبار ء حتى إذا جن الليل تأهين لاستقبال أى طارق + فى مقابل 
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أجر معلوم 1.. ولكن (أجوستينو) لم يكن قد رأى بيتآ مثها من قبل» 
ومن ثم أيقظت كلات ( تورتها ) فى نفسه كل ماكان قد خابحه من 
عجب ودهشة وحيرة حين سمع الغلان يتحدثون عن هذه الدور 
لأول مرة .. فأحس اليوم - كا فى المرة الأولى - بأنه لا يكاد 
يصدق أن هناك » حقاً » مجتمعآ يذهب فى كرمه إلى درجة أنه يتيج 
الجميج » دون إيثار أو محاياة » ذلك « الحب ٠»‏ الذى كان يلوح له 
يزيز الخال » يعيد الوجود !.. ومن ثم أذ يرمق « الفيلا » 
ة بنظرات مستريبة » وكأنه يتمتى لو وجد على جدرانها 
شيئا ينم عما يحرى فى داخلها من حياة عز عليه أن يصدق وجودها1 
كان البيت ياوحعتيقاً ء واضح الكابة ‏ إذا ما قورن بالصورة 
الى ارتسمت فى حال (أجوستينو) الحجراته الى يشرق ى كل منها 
سناء امرأة عارية ! - فقال أخيراً وهر يتظاهر بعدم الاكتراث » 
وإن كانت دقات قلبه قد أخذت تزداد سرعة : 9 آم .. أجل ». 
فقال (تورتها) : « .. إن هذا البيت أغلىما فى البلدة أجراً! ».. 
ومفى يسرد بعض البيانات عن المكان » وعدد الذ اطنات 
فيه » والناس الذين يرتادونه » والوقت الذى يسمح لك بأن تقضيه 
فيه » ولم ترق هذه المعلومات لأجوستينو » فقد حلت بواقعيتها محل 
بعض تفصيلات الصورة المضطرية التى رسمها خياله حين مع عن 
تلك الأماكن « المحرمة » للمرة الأولى !.. على أنه أخذ يوجه 
لصاحيه كثيراً من الأسئلة - فى لحجة تظاهر فيها بفضول فاتر - 
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إذ قفز إلى ذهنه فجأة » بعد الدهشة والاستياء اللذين داخخلاه لأول 
خلة ‏ خاطر لم يلبث أن استبد يه .. وبسط له ( تورتها ) الذى بدا 
دراية واسعة بالأمر ‏ كل ما تاق إليسه من بيانات 
ساحة وهما مستغرقان فى الحديث » حتى لقا بالآخرين . وإذ 
كان الظلام قد هبط تماما » فإن عمد المماعة أخذ فى الانفراط » 
فأسم ( أجوستينو ) خمله من الفطريات إلى ( تورتها ) وانطلق إلى 





»* © > 

كان الخاطر الذى راوده على أثر ذلك واضحاً » يسيطاً - رغم 
+نشأة كان معقداً » غير جى ‏ فلقد قر رأيه على أن يذهب إل 
ث « الفيلا» فى الليلة اتها ! ولم يكن الأمر مجرد رغية مبهمة » 
وا كان قراراً حاساً » بل ملحا » إذ أحس أن هذه هى السبيل 
الوحيدة التى تتيح له الفرار من ذلك الاتهام المهين الذى سبب .له 
كثيراً من العذاب طيلة الصيف . فلو أنه استطاع أن يضاجع امرأة 

من أولئك النسوة » لكان فى ذلك كا خخطر له الدليل الحا 
على حنف الفرية البى ألصقها به الصبية .. بل إن ذلك كفيل - فى 
الوقت ذاته ‏ بأن يوهن الحيط الرقيع الذى ما زال يربطه إلى أمه .. 
حيط الشعور الشهوانى الضالء القلق ! .. ومع أنه لم يكن يحرؤ على 
أن يعترف - ولو بينه وبين نفسه ‏ بحقيقة هذا الشعور ء إلا أن 
لخدف الأول ياته ى الاونة الحاضرة بدا ىق صورة الرغبة فى أن 
5 الخطيئة الاولى ‏ كتابى ) 
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يشعر بأنه أصبح إلى الأبد مستقلاء فى غنى عن حب أمه !.. سيا 
وأنه كان قد صادف ف اليوع ذاته واقعة بسيطة ‏ وإن كانت حافلة 
بالمعانى - أقنعته بهذه الضرورة : تلك هى أنه حتى ذلك الحين كان 
وأمه ينامان فى غرفتين منفصلتين + لكنهما فى ذلك المساءكانا يرتقيان 
صديقة لأمه ستقضى معهما أسبوعاً » ولما كان البيت صغيراً » فقد 
رؤى أن تفرد غرفته هو للضيفة + على أن يعد له سرير صغير - من 
أسرة المعسكرات ‏ فى غرفة أمه . ولقدشعر فى ذلك الصباح 
باشمثزاز وهو يرى السرير الصغير يقام إلى جوار سرير أمه الذى 
لم يكن قد سوى بعد » والذى تنائرت عليه ثياب نومها .. 

ولم يزده النوم مع أمه فى غرفة واحدة سوى كراهية لالمشاعر 
امختلطة المضطربة التى كانت تخالجه نمو أمه . وخطر له أن هذا 
التطور اللجديد الذى يزيده قربا منبا » لابد أن يكشف له من أمرها 
كل ماكان حتى الآن محرد شك غير واضح .. إذن فعليه أن يبحث 
عن علاج سريع » وسريع جدآ » وأن يقم بينه وبين أمه طيف 
امرأة أخرى يحول إليها أقكاره » إن لم يكنبصره أيضاً .. ولنيكون 
هذا الطيف الذى يقف ستاراً بينه وبين عرى أمهء ويرد إليها مهابتها 
ويحجب أنوثتها » سوى إحدى نساء ف الفيلا » القائمة فى الساحة 1 . 
أما كيف يتاح له أن ينفذ إلى ذاكالبيت » وكيف يختار المرأة ويخلو 
إليها » فكانت مسائل لم يعرها أى تفكير .. بل إنه لو أراد لا استطاع 
أن يتصورها ! .. فعلى الرغم مما زجاه إليه ( تورتيا) من معلومات » 





الخليئة الاولى ل 
ظل البيت وأغله: وكل مايمت إليه » عونا مر كا دعم 
الاحتيال » وكان المرء إذ يفكر فيه لا يفكر ى 
فى أغرب افتراض شاذ لن يلبث ف اللحظة الأخيرة أن يتكشف عن 
خيال زائف !.. كان نجاح مشروعه يتوقف فى ذهنه على استنتاجات 
: إذا كان هناك بيتء فهناك أيضاً نساء .. وما دامت هناك 








نساء» فهناك إمكان لقاء إحداهن :+ غير أنه لم يوقن يجلاء بأن للبيت 





والنساء وجودا » لا لأنه كان يرتاب فى صدق ( تورتها ) » 
وإنما لأنه كان يفتقر تمامآ إلى أشياء يقيس إليها .. ها كان بين كل 
ما فعل أو رأى من قبل » شىء يشبه أقل الشبه ماكان يوشك أن 
يقدم عليه ! ومن ثم » فكا ينصور الممجى الفقير قصور أوربا 
حين يسمع عنها ‏ كنوع من الأكواخ يشبه كوخه » وإن كان 
يكبره حجماً  :‏ كذلك لم يسع ( أجوستينو ) - وهو يحاول أن 
يتصور أولئك النسوة وما يقدمن من عواطف - سوى أن رمم 
صورة لأمه » مع بعض تعديلات وفوارق تافهة .. وأن يتصور 
المضاجعة ككجرد رغية مبهمة » خيالية ! 

ولكن تجربته هذه بالذات » أفضت به كا يحدث عادة ‏ 
إلى أن يشغل باله ينواح « عمية » للمسألة » كأنما كان حل هذه 
النواحى كفيلا بأن يمكنه من أن يحل ها يحيط بها من عموض وعدم 
واقعية .. وكانت من بين هذه النواحى الى شغلته » مشكلة النقود 
يوجه خاص » فلقد بين له ( تورتها ) بتفصيل تام ما سوف ينبغى 





11 البرتى مورانيا 
علي أن يدقع » ون يدفته + ومع ذلك فإنه م يستطع أن يستوعب 
هذه المسألة تمامآ : إذ ما العلاقة بين النقود ‏ التى تستخدم عادة فى 
الحصول على أشياء محددة ذات صفات ملموسة ‏ وبينعواطف أية 
امرأة .. ولحمها العارى ؟ 

وبدث له فكرة دقع نقود فى مقابل المتعة اللمخجلة » المحرمة * 
فكرة قاسية » غريبة » مهينةء قد تبدو لمن يدفع النقود مستعذبة .. 
لكنها ولابد مؤلة للطرف الآخر الذى يتلنى التقود !.. فهل من 
الصحيح حقاً أنه مضطر إلى أن يدفع النقود للمرأة مياشرة » وق 
حضورها ؟ ج: وأحس بأن من الخليق يه أن يخ التقود بطريقة ماء 
وأن يترك المرأة وهى تخال أن علاقتهما بريئة من كل مصلحة !.. 
ثم ألم يكن المبلغ الذىذكره (تورتيا) زهيدا جداً ؟ .. إن أىميلغ 
- مهما يبظ - لن يكثى لأن يكون ثمنآلمثل هذه النجربة .. التجربة 
النى تتم إحدى مراحل حياته ء لتبدأ بعدها مرحلة أخرى ! 

إزاء هذه المواجس قرر أن يتبع ما قاله ( تورتها ) بحذافيره 
حتى و تبين أنه خطا إذلم تكن لديه معلومات أخرى يبنى 
عليها خطة يتصرف بمقتضاها . كان قد عرف من صديقه كم تكلفة 
زيارة (الفيلا) » ولم يكن المبلغ يربو على ما ادتجر منذ أمد طويل 
فى ( الحصالة ) المصنوعة من الفخار.. فهو ولابد قادر على أن يجمع 
من العملات الصغيرة والنقود !اورقية ‏ الى احدوتها الحصالة . 
امبلغ اللازم » بل وقد يمد أكبر منه . وتمثلت خطته فى أن يستخرج 


الخليئة الول لقنا 
المبلغ من ( الحصالة ) ثم يتريث حتى تذهب أمه إلى امخطة لاستقيال 
صديقتها » وإذ ذاك يخرج بدوره فيبحث عن ( تورتها ) » ويقصد 
معه إلى ( الفيلا) ! ولابدمن أن يحمل معه مبلغآ يكنى لتورتها أيضاء 
إذ كان يعرف أنه فقير» وأنه ما كان ليؤدى له صنيعاً مالم يحصل 
لنفسه على مقابل له على الأقل .. 

اكت عله ومع انا علك ارتل له متولدد رغايز 
محتملة » إلا أنه عقد العزم على أن يتأهب لحا » بنفس العناية والدقة 
اللتين يعد هما العدة للانطلاق فى نزهة بالقارب ؛ أو فى رحلة إلى 
غابات الصنوير 1 


11 البرتو مووافيا 


الفصل السادس - 
. وقطع كل المسافة بين الميدان النانى وبيت أمهء جرياً » فطفة 
وانفعال» وقد تحرر للمرة الأولى من سموم الندم : وتأنيب الضمير » 
والتردد ! .. وكان الباب الأمااى للبيت موضداً » ولكن توافذ قاعة 
الجلوس كانت مفتوحة » وقد انسابت مها أنغام موسيقية . كانت 
أمه توقع على المعزاف .. 
ودخعل : فإذا المصباحان اللحافتان القائمان على المعزف يلقيان 
ضوءهما على وجهها ء بينا كانت بقية الحجرة غارقة فى الظلام .. 
وكانت أمه على مقعد المعزف » وعلى مقعد آخر يجوارها - جلس| 
الشاب صاحب الزورق . وكانتهذهأول مرة (أجوستينوا 
فى بيتبما » قداخله إحساس مفاجىء ملك عليه أنفاسه ! وبدا أ 
أمه أحست بوجودهء بإهام ما » إذ أدارت رأسها بحركة هادئة في 
دلال غير متعمد ‏ دلال أحس (أجوستينو) أن الشاب هو المقصوه 
به دونه 1 وكقت ف الخال عن العزف حين رأته » ونادته [إ 
قائلة : ومامعنى قدومك فى هذه الساعة يا ( أجوستينو ) ؟. 





وتقدم من المعزف فى يطء » وقد فاضت نفسه با 
والحيرة ؛ فشدته أمه إليبا » وأحاطته بذراعها . ولاحظ أن عبةٍ 
أمه على غير عهده بهما : براقتين » متألقتين ء تفيضان شبايآ 













الخطيئة الاولى 


1 
وبدا كآن الضحك يوشك أن يتفج رمن خلال شفتيها » مما أظهر 
أسنانها اللامعة » وأزعجته بالشدة التى اجتذبته بها إليها » إذ بلغت 
مبلغ العنف » وكأتها كانت ترجف اغتباطاً » وكان وائقآ من أن 
هذه الظواهر لا تمت إليه شخصياً بصلة .. على أنها-لفر ط دهشته 
ذكرته بالانفعال الذى كان يساوره قبل دقائق » وهو يجرى إلى 
إلى البيت ملهوفاً مشوقاً إلى أخذ مدخر انه والذهاب مع ( ثورتها ) 
إلى ( الفيلا ) .. والاستمتاع بامرأة ! 

ومضت أمه تقول » فى صوت جمع .بين امئان » والقسوة » 
والاغتباء أبن كنت ؟ .. أيْن كنت كل هذا الوقت أيها الولد 
العديم النفع ؟ » .. ولم يحبر ( أجوستينو ) جوابا » بل شعر أن أمه 
لم تكن تتوقع جواباً فى الواقع ء وإنما كانت تحدثه كما اعتادت أن 
تخاطب القط ى بعض الأحيان ! وكان صاحبها الشاب منحنياً إلى 
الأمامء حيطا ركبتيه بيديه؛ وبين إصبعيه سيجارة + وقد راح يحدق 
ق صديقته متألقتين كعينيها... وعادث هى عردد 
لابنبا : «آين كنت ؟ ...ها أكثر إهمالك إِ3 تستسلم للعب والفراغ 
هذا الشكل 059 . 

وعبثت بشعره على جبينه ثم أعادت تسويته بييدها الدافئة » 
الرشيقة » ى خركات حنون - كان يخالطها شىء من العنف » ل 
تجد حيلة لمقاومته  !‏ ثم قالت ى فخر وهى تلتفت إلى الشاب : 
أليس غلاما حيلا ؟ » .. فأجاب الشاب : و إنه جيل » كأمه : .. 


























1 البرتؤ موواقية 

وايتسمت فى دلال لمذه المجاملة : بنَا تملص ( أجوسينو) 
ليتخلص من عناقها » وقد امتلأت نفسه اشمئزازاً وخجلا + 
فقالت له : « اذهب فاغتسل .. وتعجل لأننا لن'ثليث أن نذهب 
إلى العشاء يعد قليل » .. فحيا ( أجوستيتو ) الشاب باتحنا. 
وغادر الغرفة . وسمع الموسيى تستأنف توا من حيث قطعها 
يوصوله .. 
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على أنه لم يكد يصل إلى الردهة حتى سمر فى مكانه » ينصت 
إى الأنغام التى كانت أضايع أمه تعزفها . وكانت الردهة مظلمة » 
وف مايتها امد بصره لال الباب المفتوح إلى المطبخ الواضح 
الضياء » حيث كان الطاهى بزيه الأبيض .روح ويغدو بين المنضدة 
وأدوات الطهو . وكانت أمه سادرة فى العزف » وقد يدت الأنغام 
لأجوستيئو مرحة » صاخبة » مشرقة » كذلك الوميض الذى كان 
يلمع فى عينى أمه وهى تضمه إلى جانبها .. رما كانت الأنغام 
بطبيعتها كذلك ...وربما بثت فيبا أمه شيئاً من النار المضطرمة ىا 
نفسباء ومن إشراقهاء ومرحها .. وكانت الموسيق تتردد فى جنبات 
البيت كله » فألى ( أجوستينو ) نفسه يفكر فى أن كثيراً من الناس 
قد وقفوا ولايد ى الطريق ينصتون ؛ ويعجبون للنلاعة المشينة التى 

كان كل نم يفيض بها ؟ 
ثم توقف الصوت فجأة فى منتصف إحدى الننهات » وأحس 


القطيئة الاولن 1 
( أجومئينو) عن يقين - لم يستطع أن يدرى مبعثه ‏ بآن العاطفة 
التى وجدت ف الموسيق تعبيراً عتّها » قفد وجدت فجأة متنا 
آخر ؟ .. وتقدم. خطوتين غ ووقف جامداً على عتبة باب قاعة 
الجلوس . . ولم يدهشه كثيراً ما رأى : كان الشاب واقفآ يطبع 
قبلة على شفتى أمه , أما هى فكانتٍ مائلة إلى الخلف ٠‏ عل المقعد 
الذى كان أصغر من أن يتسع لجسمها : وما زالت إحدى يديبا 
على مفاتيح المعزف » ببنَا طوقت اليند الأخرى عنق الشاب ؟ 
وبالرغم من خفوت الضوء + فإنه استطاع أن يرى جسمها ىق 
تقوسه إلى الوراء » وقد ثفر صدرها إلى الأمام » وانئنت إحدى 
ساقيها خلفها ء بيها انتدت الأخرى نحو قاعدة المعزرف + وعلى 
التقتيض من إسرافهسا ى استسلامها العاطنى » كان الشاب متفظا 
بما اعتاد أن يظهر يه من يساطة واتزان : وكان من الواضح أنه 
إذ أحاط عنقها بإحدى ذراعيه ‏ وهو واقف ‏ فإما صدر ذلك 
عن خوف عليها من أن تقع + أكثر من انسياق لعاطفة عارمة .. 
وكانت ذراعه الأخرى إلى جاتبه ء وما زالت السيجارة بين 
إصبعيه » بيها كانت ساقاه فى سروالها الأبيض ٠‏ وقد ثبتنا ى 
وقفتهما منفرجتين ٠‏ تعبر ان عن اعتداد وسيطرة ثامة على الموقف. 

ودامت هذه القيلة طويلا » وقد بدا لأجوستينو أن أمه كانت 
الغاء ة مترايدة كلما هم بأن يضع لها نباية ؟ 
وم يمالك (أجوستينو) أن شعر أنباكانت جائعة » متهومة فى القبلة » 





11 أليوتى موواقيا 
كشخص طال به الجوع إل الطعام أيامآ ؟ .. وما لبثت أن انبعت 
فى الحجرة نغمنان أو ثلاث نغات حلوة ء محركة عابرة من يدها ٠‏ 
وقجأة + افترقا .. فاتخذ ( أجوستينو ) خطوة إلى الأمام » وقال : 
«ماماء .. واستدار الشاب على عقبيه وسار إلى النافذة قوق عندهاء 
وساقاه منفرجتان + ويداه فى جيبه » متظاهرا بالنظر إلى الخارج . 

وقالت الأم : 9 أجوستيتو ؟ » .. فتقدم منها ابنها » وكانت 
تننفس فى عنف حتى لقد كان يرى بجلاء ثدييها خلال ثوببا 
ا حريرى وما ير تقعان ويتخفضان ‏ وكانت عيناها أكثر تألقا من 
قبل» وشفتاها منفرجتين » وشعرها مضطرباً » وقد تتهدلت منه على 
صدغها خصلة ناحمة مدببة » كأنها ثعبان حى؟ .. ورددتق صوت 
خفيض » متبدج + وهى تبذل وسعها لتسوى من شغرها : 
« ماذا بك ياأجوستيئو ؟ » .. وأحسالفتى بدفعة مفاجئة من إشفاق 
بمتزج باثمتزاز » وود لو يصرخ فييا: «هدثى من روعك .: 
لا تلهنى هكذا .. لا تحدثينى بهذا الصوت ؟» .. ولكنه بدلا من 
ذلك اصطنع صوتا صبيان؟ » وقال فى لفة مغالى فيها : :هاما .. 
هل أفتح ( حصالتى ) ؟... إتى أريد أن أبناع كتاب.» . 

قأجابت : ه أجل يا عزيزى ؛ .. ومدت يدا تريت بها مقدم 















رأضه » فلم يالك ( أجوستينو ).أن أجفل للمستها ؟ وكانت حركاته 
من الضآلة بحي ث يتعذرالإحساس بها » ولكتها لاحث له من العنفا 


.. فقال : و حسنآ جدآ .. إذن سأفتحها» . 





الخطيئة الاولى 11 
وبادر إلى مغادرة الغرفة دون أن ينتظر جواباً .. لقد كانت فكرة 
( الحصالة ) مجرد حجة انتحلها » حين رأى أمه فى ذلك المنظر فلم يدر 
ماذا ينبغى أن يقول 1 

«#8 

©» وكانت غرفته مظلمة » و ( الحصالة ) على منضدة فى الطرف 
الأقصى .. وقد انساب خصلال الثافذة المفتوحة شعاع من مصبباح 
الشارع ء وقع على الجزء الوردى المنبعج من ( الحصالة ) وعلى ثغرها 
الأسود الواسع اميقتسم .. 

وأضام (أجوستينو) نور الحجرة ء وتشاول (الحصالة) وطوح 
بها إلى الأرض بعنف متهوس ٠‏ فتحطمت للتو ء وتبعثرت من 
ثغرتبها الواسعة كلية من التقود من كل فئة ‏ فقد كانت بها أوراق 
نقدية عديدة مختلطة بالقطع المعدنية - فركع على يديه وركبتيه » 
وشرع يحصى النقودفى لهفة » وأصابعه ترتجحف » وصورة أمه 
وصديقها فى قاعة الجلوس تختلط بالنقود المبعئرة على الأرض ؛ وهو 
يجمعها ويحصيها .. صورة أمه متحثية إلى الوراء على مقعد المعزاف + 
والشاب منحن عليها .. على أنه لم يلبث أن تبين ‏ إذ فرغ من العد 
أن التقود لا تصل إلى المبلغ الذى كان يحتاج إليه ! 

ترى ماذا يقعل ؟ .. ولمع بخاطره أ: يستطيم أن يحتصل على 
الباق من أمه » إذ كان يعرف أين تحفظ نقودها » ولن يكوث ثمة 
أسهل من الوصول إليها ولكنه استتكر هذه الفكرة » وقرر أن 








القد كانت فكرة ( الحصالة ) محرد حجة انتحلها . حين رأى أمه فى ذلك 
المنظر فلم يدر ماذا يبغى أن يقول ! 


الخظيئة الاولى 11 
يسأا نقوداً يصراحة .. ولكن » أى عذر يبديه ؟ .. وخطر له فجأة 
عذر مناسب » بيد أنه ى تلك اللحظة سمسع الدقات النحاسية المعلئة 
لإعداد العشاء » فبادر يخنى ( ثروته ) فى أحد الأدراج ثم هبط إلى 
الطابق الأسفل . 

وكانت أمه تجلس إلى المائدة » والنافذة مفتوحة على مصراعيهاء 
وفراشات مخملية كبيرة تنساب خلالها قادمة من الحديقة ؛ لتضرب 
بأجتحتهبا المصباح الأبيض . وكان الشاب قد انصرف ٠‏ واستردت 
المرأة وقارها المهيب المعتاد . وعجب ( أجوستينو ) وهو يتأملها » 
كيف أن فها لم يكن يحمل أثراً للقبلات التى طبعت عليه منذ بضع 
دقائق مضت ؟ ! تمامآ كنا عجب ف المرة الأولى النى خرجت فيها 
مع الشاب فى زورقه . وماكان بوسعه أن يحدد الأخاسيس التى 
أيقظتبا هذه الفكرة فى نفسه : فن شعور بالعطف والرثاء نحو أمه 
التى بدا أن تلك القبلات كانت غالية لديها » ومبعث اضطراب 
ها ! .. إلى شعور آنخر - ف الوقت ذاته ‏ بالتقزز والاستنكار » 
لالم رأى : وإنما للذكرى التى بقيث فى نفسه ! .. ولكم ود الغلام 
أن يقصى تلك الذكرى عن ياله » وأن يتناساها إطلافاً . ترى كيف 
يتستى لمذه المناظر المزعجة » المؤئرة ٠‏ أن تنفذ إلى النفس خلال 
العين ؟.. لقد أدرك (أجوستينو) مقدماً أن هذا المنظر سيظ ل إلى الأبد 
مطبوعاً على صفحة ذاكرته ! 1 
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1١ ١‏ البرتو مورافية 
© وإذ فرغا من العشاء » نبضت أمه عن المائدة » فصعدت إلى 
الطابق العلوى + وخطر لأجوستيئو أنه لن يصادف لظة خيراً من 
هذه ليطلب منها تقوداً + فتبعها إلى غرفتها . وجلست أمه إلى منضدة 
الزينة » وأخذت تتأمل وجهها ف المرآة صامتة .. فهتف بها 
( أجوستينو) : وماماء .. فقالت وهى شاردة الذهن : « ماذا ؟» . 

- أريد عشرين ليرة . 

-لماذا ؟ 

-لأبتاع كنابا ١‏ 

فقالت فى رفق وهى تنثر (البودرة) على وجهها : « ألم تقل 
إنك ستكسر ( حصالة ) نقودك ؟» .. قاصطنع ( أجوستينو ) عدراً 
صبيانياً » إذ قال : « بلى » ولكن لن تتيق لى نقودا إذا كسرتما .. 
إننى أريد أن أشترى كتاباً دون أن أكسر الحصالة » . 

فضحكت أمه فى ود قائلة : « يالك من طفل ! » .. وتأملت 
انفسها فى المرآة لحظة أخرى » ثم قات : وستجد كيس نقودى ى 
الحقيبة على فراشى . خذ عشرين ليرة » ورد الكيس إلى الحقيبة » © 

وسار إلى السرير : ففتح الحقيبة » وأخذ الكيس » فتئاول مئه 
عشرين ليرة .. ثم » ضم قبضته على الوزقنين الماليتين » وألق 
بتفسه على السرير الصغير الذى أعد له يجوار سرير أمه . وكانت 
هى قد قرغت من زينتها » فاقتربت منه قائلة : وما الذى تنتوى 
فعله الآن ؟ » .: فقال وهو يتصفح كتاباً يتضمن بعض قصص 
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المغامرات » وجده مصادقة على المنضدة الجاورة للسرير » ففتحه 
عند أجد الرسوم : «سأقرأ هذا الكتاب » . 

حسناً » ولكن » لا تنس أن تطقىء النور حين تنام . 

وكانت لا تزال تروح وتغدو فى الغرفة» فظل مستلقيا يراقبها » 
وقد أسند رأسه إلى ذراعه : وخامره شعور غير واضح بأنها لم تكن 
قط فى مثل جمالها فى تلك الليلة ! كان ثوبها الخريرى الأبيض اللامع » 
يظهر سمرة بشرتما المشوية بتورد وافر من أثر الشمس .. وكأنها 
- بإنعاشها شخصيتها السابقة » دون أن تفطن أو تتعمد ‏ قد 
استردت » على ما ظهر » كل ما اعتاد أن يكون لما من وقار 
عذب » مهيب .. بل وأضفت عليه نفحة من هناء لاا سبيل إلى 
وصفه ! .. لقد كانت طويلة القامة » بيد أن ( أجوستينو ) لم يرها 
من قبل فى مثل مابدت فيه إِذْ ذاك من تئاسق : وكأنئما كان وجودها 
علا الحجرة » وهى تروح فيبا وتغدو فى جلال » كطيفه أبيض » 
وقد استوى رأسها برشاقة على عنقها البديمع » واستقرت عيئاها 
هادئتين تحت حاجبيها الساجيين .. ثم أطفأت جوع الأضواء عدا 
المصباح القائم على المنضدة المياورة للسرير » واتحنت تقبل ابثها .. 
وعب ( أجوستيتو ) هرة أخرى عبق العطر الذى كان خبيراً به » 
حتى إذا مس عنقها بشفتيه لم يالك أن ساءل نفسه ء عما إذا كانت 
أولئك النسوة .. الاق فى (الفيلا) :+ فى مثل حال أمه ء وعبيرها؟! 

وإذ خلا إلى نفسه » تريث حوالى عشر دقائق ليستوثق من 
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انصراف أمه » ثم ميض عن السرير الصغير » فأطفأ اللور ء وا 
إلى حجرته الخاصة على أطراف أصايع قدميه .. حتى إذا بلغو 


درجها » وملا جيوبه بالعملات المعدنية والورقية ؛ ثم تمس 
كل ركن ف الدرج ليتأكد من خاوه .. وغادر الحجرة ! 
© #ه# 

» وما أن خرج إلى الطريق ؛ حتى شرع يجرى .. وكان (تورته|) 
يقبم فى الطرف الآخر للبلدة ع فى حى العال والملاحين : ومع أن 
البلدة كانت صغيرة » إلا أنه قطع مسافة طويلة للوصول إلى مقصده 
وكان يختار الدروب المعتمة التى تمتد على حواف غابات الصنوير : 
ويغذ السير أحيانً » ويعمد إلى الجرى فى أحيان أخرى » ماضيآً 
قدماً » حتى لاحت لهء بين دارين » أشرعة المراكب التى كانت 
رهن الإصلاح فى الاوض الجاف . وكان مترل (تورتها) بعد 
الحوض هباشرة » خلف الجسر الحديدى المنحرك الذئ كان يقوم 
على القنا: بة إلى الميناء > وكانت البقعة تثراءى فى النبار » 
منسية » خخرية » تتنائر على حواف أرصفتها الواسعة المهجورة + 
التى تلهبها أشعة الشمس » مخازن وعخال «تداعية غ ويعيق جوها 
بروائح السمك والقار » وتيدو مياه البحر عندها خضراء » 1 
راكدة » تم فيها مراكب الآلات الرافعة » ومراكب تقل 
الخصى :: أما ى تلك للساعة ع فقد جعلها اللبل تبدو كبقية أرجاء 
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البلدةاء لولم تم عن وجود ميا المرفا خلف اليوت © مركب 
شراعية كبيرة ظهرت جوانبها المنتفخة وأشرعتها فوق حافة الرصيف- 

وعبر ( أجوستينو ) الجسر » ويم شطر صف مَنْ الدور على 
الجانب الآخر للقناة . وكانت مصابيح الطريق المتباعدة » ثلتى 
أضواءها على جدران تلك الببوت الصغيرة » عل مسافات غير 
مننظمة .. ووقف ( أجوسئينو ) أمام نافذة مفتوحة على مصراعيها » 
ينبعث النور منها » وتتضاعد من خلفها أصوات أفراد » وصلصلة 
أطباق » وكأن هناك قوما يتناولون الطغام . ودس الغلام أصابعه فى 
فهء وأرسل صفيرً عالياً مرة » وخافتا مرتين ‏ وهى الإشازة 
التق عليها بين صبية العصابة ! - وسرعان ما ظهر شخص فى 
النافذة » فقال ( أجوستيئو ) يصوت حافت » خجول : وأنا .. 
بيزا 6 : قأجاب الشخص - وكان ( تورتها ) بالذات : و أناقادم » . 

وهبط (تورتيا ) وهو لا يزال يلوك فى فه اللقمة الأخيرة من 
الطعام » وقد ار وجهه من النبيذ الذى كان يشربه 6 فقال 
( أجوستينو) : ٠‏ لقد جئت كى نذهب إل ( الفيلا) .. إن معى 
التقود .. مبلغآ يكنى كلينا » .. فتطلع ( تورتها ) إليه وهو يبتع 
بعناء ما فى فه ع وقد يذا أنه لم يفهم ؟.. فأردف ( أجوستينو) : 
« الغيلا التى فى الجانب الأتعر من الميدان.. حيث توجد النسوة » .. 
فقال (تورتيا ) وقد فهم مقصده أخيرا لقد ظللت تفكر 
فى الأمر ؟ .. مرحى يا بيزا... سألمق بلك بعد لحظة » . وهرع إلى 
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داخخل البيت » فأخذ ( أجوستينو ) يخطر جيئة وذهايا فى انتظازه * 
وقد علقت عيناه بنافذة الدار . وطال انتظاره أمداً ء بيد أن 
(تورتيا) ما لبث أن ظهر ف النباية» فلم يكد ( أجوستيتو ) يعرفه !1. 
كان قد عهده دائمً و غلام كبيراً » » فى سروال ثنيت ساقاه إلى 
أعلى ؛ أو نصف عار » على ساحل البحر أو فى ماثه .. أما الآن » 
فقد رأى أمامه شاب من الطبققة العاملة فى ثياب التزهة الداكنة : 
سروال طويل الساقين » وصديرى » وقيص له ياقة وربطة عنق .. 
كا أنه بدا أكبر سنآ ما اعتاد أن يراه ع بسبب ( البريائتين ) الذى 
نسق به شعره » وقد كان فى العادة أشعث مضطرباً .. وأضفت عليه 
الثياب العادية التى كان يختال فيها للمرة الأولى » مظهراً يدعو 
للسخرية ! 

وقال ( تورتها) وهو ينضم إلى مرافقه : « أنذهب الآن ؟ 50 
فقال ( أجوستينو ) وهو يغذ السير إلى جواره ٠‏ عابرين الجسس : 
٠‏ هل حان وقت الزيارة ؟ » .. فأجاب ( تورتها ) ضاحكاً : ٠‏ كل 
وقت ملام للزيارة هناك ! 2 . 

## > 

© وسلكا طريقاً غير ذاك الذى قدم منه ( أجوستينو ) » ولم يكن 
الميدان بعيداً . ولم يليث (أجوستينو ) أن تساءل : و لكن .. هل 
ذهبت إلى هناك من قبل ؟ » 

- ذهبت إلى بيوت مشاببة .. ولكنى لم أذهب إل هذا البيت > 








الخظليئة الاؤتى. /1 

ولميكن يدو على ( تورتها) أى تعجل » بل راح يسير فى 
خطوته العادية » قائلا : : كأنى بهن الآن أوشكن على الفراغ من 
العشاء » ولن يكون ثمة زائرون .. إنه موعد ملاثم ٠‏ . 

فأله أجوستينو : : ولاذا ؟ » 

لماذا ؟ .. ألاترى أن بوسعناى هذه الحال أن تختار من يحلى 
لنا اختيارها منبن ؟ 

وم واحدة هناك ؟ 

-أوه .. أريع أو خمس .. 

وتاق ( أجوستيتو ) إلى أن يسأله عما إذا كن جميلات » ولكنه 
أحجم .. ثم قال فى تبيب : ٠‏ وماذا علينا أن نفعل ؟ 0 

وكات ( تورتيا ) قد أخبره من قبل ٠‏ بيد أن الشعور بأن الأمر 
كله بعيد عن الواقع والحقيقة » كان قد استبد به » وجعله يصبو 
إلى أن يسمع من جديد ما يؤكد واقعيته ! .. 

وقال ( تورتها )» : و ماذا تفعل ؟ .. ليس هناك ماهو أسبل 
من هذا الأمر : تدخخل » فتخف النسوة إليك » ويعرضن أنفسين 
أمامك .. فتقول : « مساء احير يا سيداقى » » ثم تصطئع حديثا نا 
برهة من الزمن ٠‏ لتتيح لنفسك مهلة كافية لتأملهن .. ثم تخدار 
واحدة + أهذه هى المرة الأولى لك ؟ : . / 

قشرع (أجوستيتو) يقول : ٠‏ الواقع .. ؛ . ثم أسكته اتلدجل» 
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فصاح ( تورتها ) فى محد : « تكلم ! .. ما أظنك تجرؤ على أن 
تقول لى إثها ليست المرة الأولى .. قل هذا للآخرين إنشئت » 
ولكن ليس لى ! ومع ذلك ٠‏ فلا تخق .. إنها ستفعل كل شىء 
دون أن تحخيرك .. اترك الأمر لها» . 

وم يقل ( أجوستينو ) شيا » إذ لذت له الصورة النى أوحئ 
إليه بها ( تورتها) .. صورة المرأة وهى تعلمه الحب .. وخيل إليه 
أن نفحة من الأمومة تمازجها ! .. ومع كل ذلك » فقد ظل غير 
مصدق . وفجأة وقف مسمراً فى مكانه » وهو ينظر إلى ساقيه 
العاريتين » وتساءل : ٠‏ ولكن .. ولكن » هل نظن أنهن سيقبلتى 
هناك ؟ 2 . 

وحار ( تورتها) لحظة إزاء هذا السؤال » ثم قال فى اعتداد 
زائف بنفسه : ٠‏ هيا بئا » وسنعمل إذ نصل هناك على إدخالك » . 

# © © 

© وأقضت ببما حارة ضيقة إلى الميدان » فإذا به مظلم باكله » 
قبا عدا ركن من أركائه قام فيه مصباح وحيد يلق ضوءاً خافتنا 
على مساحة من الأرض الخالية » تكسوها الرهال . وتجلت لما السياء 
فوق الميدان » فإذا القمر هلالا »وقد بدا ضارياً للحمزة » وكساه 
الضباب بغلالة كالدبحان » اتساب متها خبيط رفيع لاح كأنه يشطر 
الهلال نصفين .. وى أشد الأركان عتمة » اهتدى ( أجوستينو) إلى 
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( الفيلا) » إذ لمح مصاريع ثوافذها البيضاء : وكانت كلها مغلقة غ 
لا يتسرب منها ضوء ما . وعبر ( تورتها ) الميدان إلى ( الفيلا ) فى 
غير تردد ء لكنه حين بلغ وسط الميدان ‏ تحت القمر تماماً - 
سأل أجوستينو : «هل معك النقود ؟ :: أعطنها » فن الأفضل أن 
تكون معى 2. 
- ولكن .. وأنا.. ؟ 
... ول يتم ( أجوستينو ) عبارته : إنه لم يكن شديد الاطمثنان 
إلى (تورتيا) » بيد أن هذا ألح قائلانى خشونة ٠:‏ هل ستعطينهها؟ ».. 
وأحس ( أجوستينو ) باستحياء لأن معظم المبلغ تألف من عملات 
صغيرة .. ولكنه انصاع لإنذار ( تورتها ) » فأفرغ فى يديه ماكان 
فى جبويه » وإذ ذاك قال الفتى : « والآن ء اعقل لسائك فى فك 
وتعال معى » . 
وأخذ الظلام يخف وطأة كلا اقتريا من ( الفيلا) + فاستطاعا 
أن يتبينا حافتى الباب اللخارجى ٠‏ والدرب الذى يمتد خلال الحديقة 
الباب الأمانى لليتى الدار » ثم البساب ذاته والمظلة الزرخرفية التى 
تعلوه . ولم يكن الباب الخارجى موصداً » فدفعه ( تورتها) ونفك 
إلى الحديقة .. وكان مصراعا الباب الخارجى مواربين © قصعد 
( تورتها ) الدرجات المفضية إلييما » ونفذ خلالها مشيراً إلى 
( أجوستينو ) بأن لا يحدث صوتاً : وتلفت ( أجوستيئو ) حوله 
فى فضول ء ثم نظر خلال الياب فرأى ردهة خاوية » قام عند 


١‏ 0 البرتوا مووافية 
نمايتها باب ذو مصراعين زاتهما زجاج أجر وأزرق انعكست عليه 
أضواء منبعثة من خلفه » فبدا منظره ببيجاً .. 
> © *# 

» ووشى بدخولما رئين أجراس ٠‏ قبادر إلى النبوض خيال 
غم لشخص كان يجلس وراء الباب الزجاجى » وبرزت لما فى 
إطاز الباب امرأة . كان يبدو أنها خادم » فى أوسط العمر » مفرطة 
السمئة » ذات صدر واسع ضخراء وقد ازتدات الوب أسود » 
وأحاطت وسطها بمرولة بيضاء » وتقدمت تحوهما يسبقها بطنهبا 
المكرش » وذراعاها يبتزان إلى جائبيها . وكان لها وجه منتفخ » 
وعينان متجهمتا النظر ات» تتطلعان فى تو جس من تحت شعر غزيو ٠‏ 

وقال تورئيا : «هاقد وصلنا ».. لكن أجوستينو اشتم من 
صونه ومسلكه أنه هو الآخخر أحس بحرج واستخذاء » رغم ماكان 
يبديه من جسارة ! .. وتأملتهما المرأة لحظة » ثم أشارت تدعو 
( تورتها ) إلى الدخخول » فابتسم وقد استرد اعتداده » وأسرع نحو 
الباب الزجاجى . وإذ ذا ذاك هم ( أجوستينو ) بأن يتبعه » ولكن 
المرأة ألقت يدها على كتفه قائلة : «أنت .. لا » . 

قصاح ( أجوستينو ) وقد تبى خوفه فى الحال : «ماذا ؟ .. 
لماذا يدخل هو ولا أدخل أنا ؟ » .. فقالت المرأة فى حزم: « الواقع 
أنه ليس لكليككا نصيب هنا » ومع ذلك فهو قد أشرف على السن 
المناسية ء أما أنت .. فلا ٠‏ . 
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وقال ( تورتيا) ساخراً » وهو يفتح الباب ويختى وراءه : 
«إنك جد صغير يا بيزا » .. وظل شبحه يبدو خخلف الرجاج 
الحظات ء ثم تلاشى فى الضوء الباهر ! .. فقال ( أجوستينو ) ف 
الماح وقد هاله غدر تورتها : « وماذا سيكون من أمرى ؟ ٠‏ .. 
ة : و هيا اخرج ياولك .. عد إلى بيتكم » .. وسارت 
على سعته » وإذا بها ترى نفسها وجهآ لوجه أمام 
رجلين كانا همان بالدخول . وكان أحدهما ذا وجه أحمر» بشوش » 
وقد ابتدرها بقوله : « مساء اكير .. مساء اير » ٠‏ ثم الثفت إلى 
زميله ‏ وكان شاباً نيلا شاحباً وقال : « إذن » اتفقنا !.. 
إذا كانت ( بينا) غير مشغولة » فستكون من نصيى .. فلا تدع 
ممالا للجدل السخيف فى هذا الصدد ؛ . فقال الآخر : ١‏ اتفقنا » > 
وعاد ذو الوجه البشوش يقول للمرأة مشيراً إلى أجوستينو : 
« ما الذى يفعله هذا الفتى الصغير هنا ؟ » .. فقالت المرأة وقد 
قفزت إلى شقتيها ابتسامة مترددة : ٠‏ لقد أراد أن يدخل ! » .. 
فصاح الرجل ملتفتا إلى أجوستينو : إذن فقد أردت أن تدخل ؟ .. 
إن البيت هو المكان اللائق بمن فى عمرك فى هذه الساعة ٠1‏ .. ثم 
صاح به ملوحاً بذراعيه : « هيا إلى البيت 6 . 
قالت المرأة : « هذا ما قلت له » .. فتدخل الشاب الآخخر : 
« ولماذا لا ندعه يدخل ؟ .. لقد كنت فى مثل سنه أطارح اتلحادم 
الموى ! » .. قصاح الآخر مبهوتآ » مستتكراً : « ويلى ! .. هيا إلى 
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البيت ياغلام .. إلى البيت .. إلى البيت ! , .. ثم انساب خلال 
الباب الزجاجى ٠‏ يتبعة الشاب المنصف .. وارئد الاب خلفهما ىق 
قوة . وألى ( أجوستيتو ) تفسه فى الحديقة 0 
أن يدرى كيف بلغها ! .. ألا ما أسوأ ما انتبت إليه الأمور جميعا 
لقد غرر به ( تورتيا ) فأخذ كل نقوده > 0 
الدار ! .. وإذ لم يدر التعس ما ينبغى أن يفعل » مار فى الدرب 
المنضى إلى الباب اللحارجئ » وهو يلتفت طيلة الوقت نحو باب 
المببى الذى كان مواربآ » والمظلة الزخرفية التى كانت تعلوه » 
وواجهة المبنى بمصاريع ثوافذها البيضاء . وخالجه شعور من الاستياء 
راح يلهبه كالسياط ع سيا بعد ماكان من ذينك الرجلين اللذين 
عاملاه كما لو كان طفلا ! .. ولاح له أن ضحك الرجل المرح + 
والطيبة الباردة التى أبداها زميله صاحب التجربة ‏ لم يكونا أقل 
إذلالا له من ذلك العبوان البغيض الذى قابلته به المرأة ! .. واتجه 
إلى الباب الخارجى وهو ما يزال يثلفت خلفه » وحوله.ء متأملا 
الأشجار والشجيرات الثى كانت ف الحديقة . ومالبث أن رأى أن 
الجانب الأيسر من ( الفيلا) كان مضاء ينور قوى بدا منيعثاً من 
نافذة مفتوحة بالطابق الأرضى : وخطر له أن يحظى على الأقل بنظرة 
إلى مافى داخل الدار خلال تلك النافذة » فاتجه صوب الضوء » وهو 
يحرص على أن لاتصدر عنه إلا أقل ضجة ممكنة ‏ 

> # هم 


الخطيئة الاولن 





© وصح ما دار بحدسه ... كان النور ينبعث من 
على مصراعيها فى الطابق الأرضى . ولم تكن حافة النافذة مرتفعة » 
فسعى للوصول إليها فى هدوء ؛ وهو يلتزم ركنآ لا يتسنى لأحد أن 
يراه فيه .. ثم أرسل بصره خلال النافذة إلى الدائخل .. 
كانت 
بورق ذى زخخارف أذ 


متألقة الأضواء » وقد كسيت جدرانها 
تمثل زهورا كبيرة يمتزج فيبا اللونان 
الأخضر والأسود . وفى مواجهة النافذة » كان ثمة ستار أمر » 
يتدلى من حلقات خشبية حول قصبة تحاسية » ويكاد يخنى باب 
الحجرة : ولم يكن يبدو للبصر أثاث ما ٠‏ بيد أن ثمة شخصاً كان 
تجلس فى ركن إلى جوار النافذة » إذ استطاع (أجوستينو) أن يلمج 
ساقين استندت إحداها إلى الأخرى » وقد اختفت قدماههما فى 
حذاءين أصفرين + وأدرك الغلام من وضعهما أنهما سافا رجل 
استلق فى مقعد وثير + وساءه أن لا يستطيع أن يرى أكثر من هذاء 
فلا هم بأن يغادر مككنه » الفرجت الستار .. وبرزت امرأة 1 














كانت فى ثوب سايغ من الحرير الأزرق الباهت - ذكز 
( أجوستينو ) بقميص نوم أمه !- وكان شفافاً : يصل إلى قدميباج 
ومن مظهر أطرافها خلال القهاش السماوى الشفاف ٠‏ كان يخيل 
للرالى أنها تطفو ف ماء صاف تير !.. ومبت ( أجوستيئو ) إذ رأى 
ياقة الثوب ‏ بحيلة من جيل التصميم ؛ قد قصت على شكل بيضاوى 
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امتد حتى خصرها + ولاح خلأله ثدياها الممتلثان المتاسكان: » 
يمجاهدان كى يفلتا من الضغط الذى أحاطهما به الثوب .. وكان 
شعرها البنى المتموج يسترسل على كتفيها .. ووجهها الشاحب + 
العريض » يجمع بين الطفولة والإثم فى وقت واحد !.. وعلى عيتيها 
الكليلئين » وشفتيها المكتترتين » المخضبتين » بدت أسارير تم عن 
أن صاحبتها متقلبة الأهواء ! 





وأقيلت من نخلف الستار ويداها خلف ظهرهاء وصدرها بارز 
إلى الأمام » فوقفت سلحظة جامدة » دون أن تتكم » وكأنما كانت 
تثرقب ما سوف يصدر عن الرجل من تصرف» إذ يدت شاخصة 
إلى الركن الذدى كان مضجعا فيه .. ثم تحولت قجأة » بنفس الهدوء 
الذى أقبلت به » واختفت .. تاركة طرف الستار منفرجين + والتو » 
تحركت ساقا الرجل فغابتا عن بصر ( أجوستينو ) » ومع حركة 
+بوض :: فابتعد عن النافذة مذعوراً ! 


وعاد إلى الدرب المؤدى إلى البابٍ الحارجى » فدقع هذا 
الباب » والفلت إلى الميدان :: وقد خامره شعور بالاستياء الحاد 
لفل عاولته ! كما أحس ‏ ف الوقت ذاته ‏ يجزع مما يترقبه فى 
الأيام الثالية إن شيئاً ما لم يحدث ء فهو لم يتضاجع امرأة ما ء وإتما 
اسثولى ( تورتيا) على كل نقوده » ولن تلبث التكات الهازئة 
المألوفة أن تنيعث من جديد بين صبية العصبة فى الغد » تصحبها 


الخطيئة الاولى 16 
تلك السخرية آلواخزة التى تدور حول علاقته بأمه !.. لقد كانت 
تفصل بينه وبين ذلك العمل من أعماق التحرر الذى خرج يسعى إليه 
الليلة » أعوام وأعوام من الفراغ اللحاوى ء والحيبة 1.. ولسوق 
يتحتم عليه فى الوقت ذاته ‏ أن يظل فيا كان فيه من حياة + 
ومن ثم فقد تمردت نفسه على الفكرة المريرة التى راحت توحى إليه 
يأن ماكان برجوه قد غدا مستحيلا » استحالة قاطعة !1 

#*#* © 

© وإذ بلغ البيت ء دل دون ما ضجة .. ورأى متاع الزائرة 
فى" الردهة » وسمع أصواتا تنبعث من غرفة الجلوس » فيادر صاعدا 
إى الطابق العلوى » وألق بنفسه على السرير الصغير فى مخدع أمه .. 
ثم ما لبث أن راح يتزع ثيابه عنه فى عنف » فى الظلام » وبطوح 

بها على الأرض .. واندس بين أغطية الفراش » عاريا .. 
وبعد برهة » سرى التخدر إلى جوارحه » ثم استسم فى النباية 
للنوم ‏ وفجأة ع استيقظ مجفلا » فإذا مصباح الغرفة مضاءاً » 
يتعكس على ظهر أمه .. وكانت فى قيص نومها » وقد ارتكزرت 
بإحدى ركبتيها على السرير ء تهم بالصعود إليه . فقال على حين 
غرة » ف صوت مرتفع إلى درجة تقرب من العنف : «ماما » . 
فسارت أمه إليه » وانحنت قائلة : « ماذا يك ؟ .. ماذا هناك 
ياحبيى ؟ » .. وكان قيصها هى الأخرى شفافاً » كقميص المرأة 
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الى فى ( الفيلا ) ٠‏ تراءت تخلاله خطوط جسمها وثنياتة » كا 
كانت تتزاءى خطوط وثئيات جسم المرأة الأخرى . فقال ىق 
صوت عال ٠‏ مهتاج ء وهو يحاول أن يقسر بصره على أن يعلق 
بوجهها . فلا يروغ إلى جسدها  :‏ إتى أريد أن أسافر غدا ». 





فجلست أمه على حافة السرير » وتأملته فى دهشة » ثم تساءلت: 
« ولاذا ؟ .. ماذاجرى ؟ .. ألست سعيداً هنا ؟» .. لكنه ردد 
قوله : «أريد أن أسافر غداً » .. فرت بيدها على جبينه فى رفق » 
وكأنها خشيت أن يكون محمومآ : ثم قالت : « لتر مااهنالك .. 
ماذا بك ؟ .. ألست كا ينبغى ؟ .. لماذا تريد أن تسافر 8».. وكان 
قيص نومها يذكره بثرب تلك المرأة التى فى (الفيلا) : نفس 
الشفافية ؛ واللون الباهت +. ونفس اللحم المتراخى فى إذعان 
واستسلام .. كل ماكان هنالك من فارق » هو أن ثوب أمه يدا 
مجعدا غير متسق : مما زاد من إضفاء جو من الألفة والتكتم على هذه 
العورة .. وجال بفكر ( أجوستينو ) أن طيف تلك المرأة ليقف 
حائلا بينه وبين أمه 5 كان يرجو - وإتما بدا أنه » على العكس » 
زاد من إظهار أنوثة أمه ! 

وعادت تسأله : «لماذا تريد السفر ؟ .. ألا تحب أن تكون 
معى ؟ » .. لكنه بدلا من أن يجبيها على سؤاها » قال فجأة » دون 
أن يدرى لقوله داعيآ : «إنك تعاملينتى دائمآ كأتى طفل 201 
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قضحكت أمه وربتت على خده قائلة : « جيل جدآ .. من 
الآن فصاعدا سأعاملك كأنك رجل .. فهل يرضيك ذلك ؟ .. والآن 
يحب أن تنام » فنحن فى ساعة جد متأخرة ٠‏ . 
وانحنت فقبلته » ثم أطفأت النور .. وسمعها ( أجوستينو) تندس 
فى قراشها .. 
ولم يالك أن يفكر قبل أن يستغرق ف النعاس : ٠‏ كأنك 
رجل ؛ !.. ولكنه لم يكن رجلا .. بل ما أطول وأتعس الوقت 
الذى يجب أن ينصرم قبل أن يصبح .. رجلا ! 


« تمت القصسة » 
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+ فتاة من الأقاليم 1 
الفصل الأول 
© منذ سنوات » كانت تعيش فى إحدى مدن إيطاليا الوسطى 
أرملة فى أواسط العمر تدعى (جاشيتتا فوريزى) » وابنتها جا ) . 
وكانت المدينة التى تقطناها » من تلك المدن المعتمة » التى تتطاول 
بأبراجها فوق ربوة عالية .. وكان يخترقها من أدناها إلى أقصاها 
شارع رئيسى يسمى ( الكورسو ) » تنتصب فيه الكتدرائية وأحل 
القصورء وتنحدر منه إلى الهين وإلى اليسار أزقة ضيقة ومتاهاتمن 
السلالم المتحدرة : وفى أحد هذه الأزقة المسمى (ألاباسيون) وقد 
يرجع الاسم إلى القثال القديم المنحوت فى زاوية أحد المبانى » والذى 
بمشل صلب المسينح ‏ كانت السيدتان ( فوريزى ) تشغلان الطابق 
الأعى من منزل هنباز؛ تحب ء يعود طراز بنائه إلى عهد الإفطاع . 
وكانت المديثة ‏ بوصفها مركز الإقليم - تستمد حياتها من وجود 
عدد كبير من الموظفين والضباط وأصماب المهن الحرة فيها .. 
وكانت السيدتان فوريزى ‏ لفقرهما الذى يشاركهما فيه الكثير ون» 
تحاولان الإفادة من هؤلاء الأجانب » فتؤجران أفضل حجرتين أو 
ثلاث من شقتهماء تلك التى لا تطل على الزقاق بل تفتح على الحدائق 
المضيئة » غير المعتثى بها ء التى تمتد وراء البيت .. 
وكانت الأم فى نحو الخمسين ٠‏ قصيرة » مكتنزة » متواضعة 
الملبسء منكسرة غير متعتتة فى عاداتها ء وإن كانت يداها الرقيقتان» 
1١١‏ فتاة من الأقاليم ‏ كتابى ) 
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البيضاوان » الناعمتان » وشعرها المحتفظ يسوادهء والمصغف بعناية» 
يضنى عليها بعض أناقتها الجميلة فى الأيام الغايرة .. كا كان وجهها 
الذى احتفظت قسماته برقتها قنها- رح ترهل خقيف - وعلى الأخص 
عيناها الزرقاوان زرقة منطفتة هادئة ء واللتان كانتا تسبطعان ى بعض 
الأحيان بنظرة. جريئة ضاحكة .. كلها تدعو إلى ألظن بأنبا 
« كانت » منسذ عشرين سنة حيلة » مختلفة كل الاخدلاف عما 
صارت إليه 1 

وكانت ترتدى الملابس الشائعة التى ثرتديبا ربات الييوت ى 
الأقالم» مثررة سوداء أو رماديةء منسدلة إلىالقدمين » وياقة عالية» 
وحول كتفيها قطعة وشاح تلنثم علىالصدرء وما من شبهة للمساحيق 
على خصديبا .. لكن من يراها يمس أن مسحة خخفيفة من الحمرة » 
وثوباً أكثر أناقة » يكفيان لتغيير مظهرها ! 

وكانت عاكفة على بيتها » فإذا لم تكن مشغولة فى مطيخها أو 
فى أشغال إبرتها » وضعت حول رقبتها فراء منتوف الشعر » وغلى 
رأسبا قبعة صغيرة سوداء » وذهبت إلى الكنيسة . وهناك - وهى 
منزوية فى الظل ء خلف عمود ء وبغير حماس أو متعة ‏ كانت تتلو 
فى فوت ء بحركات شفتيبا » صلوات طويلة » معقدة .. غير أنها 
لم تكن مع ذلك ربة البيت الكاملة ولا المندينة المثلى » بل كان يبدو 
أنبا مذعنة لطراز من الخياة ليس هوطرازها . وكان بريق «الشقاوة» 
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لا يفت يعاود الظهور من حين إلى حين ف عينيها . ومن مجموع 
شخصيتها كان يشع طابع حبث خفيف ء لثم ! 

* #8« 
عل أنه إذا كان مظهر الأم» وما لها من رقة فى الملامح وهيئة 
توحى بحرصها على الكتّان » لم يكن ليثير الملاحظة ء فإن روية الإبنة 
كانت تكنى للتنبه إلى المفارقة بين حياة المرأتين المتواضعة الراهنة » 
وماضيهما المجهول ! 

ع ا داري » لكن ملاحها 
الواضحة النبيلة كانت تفضح منباً غير سوق » وتضنى عليها فى بعض 
كب ا ا . كانت طويلة ؛ ممشوقة ؛ ذات 
أفخاذ طويلة نحيلة » وصدر صغير - وإن كان عريضاً ككتفيها ‏ 
وكان وجهها شديد النحول» شاحباً » باستثناء الوجنتين» فهما دائماً 
أميل إلى الحمرة . أما عيناها فكبير تان » بطيثتا الحركة » وجفناها 
نيان الحدقتين » ويضقيان على نظرتها مسحة كبرياء 








حزينة مترفعة !. . وكان فا أنف معقوف ء وم واسع مطبوع 





بطابع الازدراء » وشعر مجعد » أما لون بشرتها فكان رقية 2 
وإن ظهرت فيه ى بعض الأحيان بقع حمراء .. وكان الشعر انلنفيف 
الرغبى الذى ينتشر على ذراعيها وقفاها يعلن عن جسد «مشعر ٠»‏ + 
مقعم بالنار !.. ولقد أخذت (جيا ) منأمها الغىء القليل » فها عدا 
الأنف المعقوف .. أما من أبيهاء فلا شىء على الإطلاق - إذا حكناة 
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على الأقل» بمقتضى الصورة الفوتوغرافية المعلقة على الجدارء والتى 
تظهر رجلا قصير؟ » أقطش » ممتلثاً » لين العريكة .. وكان الأب 
تاجراً وأفلس ء وقد مات بعد إفلاسه بقليلء تاركا امرأة بلانقود» 
وابنته طفلة صغيرة .. ومهما يكن من شىء فإن (جيا ) » بنحوها 
وشحوبها وقامتبا المشرعة؛ لم يكن فيها غىء من فتاة الأقالمء بل كان 
من يراها يحسبها إحدى النساء ٠‏ الأنيميات» ‏ المصابات بفقر الدم ‏ 
من عرائس المجتمع » ساكنات المدن» والموهوبات لحياتها .. اللاق 
يقضين يومهن مسترخيات على أريكة » ولا يخرجن إلا ى ثوب 
السبرة ! .. مخاوقات مصنوعات لحياة الليل» قصيرات العمرء لاحول 
لمن ولاقوة ! 

.. لكن هذا المظهر » من بين كل المظاهر » كان أكثرها 
داعا ! قا عرفت ( جبا ) قط غير ملايسها الفقيرة الداكنة » 
تضغطها حول قوامها كىتمنح جدعها المهزول قليلا من 3 
أما.حيانها الى تحيناها فكانت أقصئ .ما يمكن نضوره هن الرقاية 
والتزمت » حتى فى مدينة صغيرة » فى أطراف الأقالم 3 

* © > 

© وكانت المرأتان: رغم فقرهما وما تؤجرانه من حجرات بيتهماء 
تتمتعان فى المدينة بقدر من الاعتبار - وإن كان ٠‏ والحق يقال » 
قد را غير وطيد ولا مضمون : كانتا معرو فتين من الجميع » تستقبلان 
فى كل مكان .. وكان يقال قى مدحهما أنهما لا «تفرضان؛ نفسيهماء» 
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وتعرفان كيف تلزماتٌ مكانهما !.. وكانت أسباب هذا التقدير ب 
الذى لا يظفر به من هم أغتى وأعز نفوذآ منهما -كثيرة ومتعددة» 
لكنبا غير واضحة دائماً . ومنهذه الأسباب ‏ بلا ريب ؛تواضعهماء» 
وربما طابع الأصالة والامتياز » الذى كان يجعلهما تظهران كأنما 
هوت ببما الأيام من عز قديم ,. مع أن أحدا فى الحقيقة لم يرهها فى 
درجة منالسلم الاجتماعى أعلىمن تلك النى تشغلانها!.. أما الحاسدون 
- ولكل الناس حاسدون » حتى أقلهم جظاً ما يحسد عليه فكانوا 
يزعمون أنهم يعرفون سر ذلك الطابع العريق .. وكانت تقولاثهم 
قائمة كلها على أمر واحد : علاقة ( جبا) بأسرة غنية ىق 
الريف ! 
وكانت (جيا ) بالفعل » تذهب فى كل صيف إلى ضيعة قريبة 
لقضاء العطلة فيها » وكانت الأسرة صاحية الضيعة مكونة من الأب » 
وابن » وابنتين تقاربان (جبا) فى العمر . وقدكانت ( جها ) طفلة 
عندما قادتها أمها عدة مرات إلى ذلك البيت٠ء‏ لقضاء فترات قصيرة 
لا تتجاوز الأيام .. لكن هذه الزيارات البعيدة صارت ذكريات 
يبلغ من بعدها وانطاسها أن (ججها ) نفسها كانت ترتاب فى أمرهاء 
سيا وأن أمها لم تكن تشير إليها » أو تدعها تفهم سبب ترددها على 
ذلك البيت 1 
نم مارك جنا ار فمادت إل ذلك اليا فا 
لتقضى فيه كل صيف شهرين على الأقل » وهكذا ارتبطت مع 
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ابنتى البيت بصداقة ثانوية تحولت شيا فشيئاً مع السنين » إلى علاقة 
» . كانت البنتان تخلعان عليها الفساتين التى لم تعودا ترئديانها 





وتكلفائبا باخدمات الدقيقة الصعبة التى لا بمكن طلها من مربية .. 





وسطا بين الرفيقة والمربية . بميزة لها 
قدرها غندها: أن تجد نفسها على قدمالمساواةءعلى الأقلف الظاهر» 
مع جميع من يترددون على البيتء وهم ف الغالب من جير ان الريف» 
مم نسائيم وأطفاهم .. وكان ذلك الريف عالما شائاً » مجمع بين 
البساطة والغرور » ويثير الرثاء والتقزز فى وقت واحد .. ولكن 
هله الألفاب التى غدث بلا بريق » وهذه الزينة المستوحاة من 
مقترحات صحف الأزياء الباريسية » والمنفذة كينا اتفق .. وهذه 
الأحاديث الثى تشير إلى أمور كانت هى تجهلها .. كانت كلها 
بالنسبة يا ذات النشأة المتواضعة » تبدو أشياء رائعة ومرغوية » 
ومليثة بخفاء السر وروعته ! 

أما سيد البيث فكان يجعل دائماً ينها وبينه مسافة لا تتجاوزهاء 
ويعاملها بطيبة عاطفية وأبوة تقليدية » كا لو كان يعامل أختاً ى. 
الرضاع لإحدى ابنتيه . وما من مرة واحدة » فى كل هذهالأعوام» 
سأها عن أنباء أمها . والشهران اللذان كانت جيا تقضيهما كل ستة 
ق تلك الضيعة كانا » فى نظرهاء الحدث الرئيسى والتسلية الوحيدة 
فى حياتها !.. لكن الاعتياد والألفة كانا قد أضفيا عليها مظهر عدم 








افساة بن الاتاليم /1 
الاكتراث يذلك النعبم !.. فلم يكن يفوتها أن تجيب صديقاتها الاق 
كن يسألها أبن ستقضى الصيف » بقولا : ٠‏ كالمعتاد » سأذهب 
إلى ( لاشيناى ) :: » .. وإذا سثلت عما تصنعه هناك » أجابت ى 
فتور : و أوه ! إننا نحيا هناك حياة بسيطة جد ء بل مملة ! »:. 

ولم تكن تلحظ ضحكات مكتومة تصدر من رفيقاتها اد 
اللاتى ما كن يلقين علها هذه الأسثلة إلا ليرينها إذ تتخذ هيئتها 
المتعالية وعدم اكترالما السأمان !.. فقد كان بها » فى الواقع » ميل 
طبيعى لايكبح إلى الترف » وإلى غرور الحياة الاجتّاعية :. وحجل 
من وضيعها الحاضر ؛ ومن فقرها : ليس أقل من ميلها الأول قوة 
وتأصلا فى طبيعتها 1 

وانسيافاً مع حلمها بذلك الفردوس الى كاذ تعلم أنها منبوذة 
منه ‏ وك ودت أن تدخله كانت كثيراً ماتمزج | 
وتخلط ما تملك بما تتوق إليهء والحاضر بالمستقبل .. و تخترع ببلاهة» 
وهى مندفعة على منحدر نزوتها العثيفة الواهمة » حكايات غير معقولة 
تسردها دون أن تطرف : فالملايس التى كانت تعطى لها كنحة » 
بعد استغناء صاحبئها عنها » كانت تتحول بقدرة قادر إلى ملابس 
تصنعها لها ء بأمر منها » خخياطة بارعة فى ( فلورنسا ) !.. أما أمها 
قمليلة بيت نبيل يمت بالقرابة إلى المرحومة زوجة رب تلك الأسرة 
التى تزورها ى عزية ( لاشيناى ) ! وهى نفسها رفضت طلا 
لتزواج من شاب غنى جدآ » وله شهرته ! وف الشتاء المقبل سوف 














ش يل اليرتو موراقيا 
تكون فى روما » تلبية لدعوة تلقتها من ( مركيزة ) !.. وماثة خرافة 
أخرى من وحى الغرور ! 

ومع أن ( جيا ) كانت بطبيعتها خجولا ء فقد كانت تمعن ى 
الجرأة وهى تردد أكاذيبها وترهاتها » متحدية الاستبزاء واتلخزى » 
أمام أشخاص يسعهم بسهولة أن يكذبوهاء ولكن هذه الجرأة 
المثيرة الموجودة من كل سند كانت تدهش هؤلاء الأشخاص 
وتسكتهم فى التهاية .. وربما جعلتهم يرتابون فى ذاكرتهم ! 

والواقع أنها ماكان ليسعها هى نفسها أن تقول كيف وصلت 
إلى الانسياق ببذا الشكل وراء ثلك اللذة الشائبة ! .. لعل كذبتها 
الأولى كانت أدنى إلى الحقيقة بما تلاها من أكاذيب » فدفعتها إلى 
المتحدر السىء الذى تمادت فيه بعد ذلك .. أو لعلها اعتقدت أنها 
تستطيع أن تذدع الآثخرين "كا اعنادت أن تخدع نفسها ء فا لبغت 
أهل اليلدة حيعاً » وخاصة بين صديقاتها » 
بوصفها كذابة مزمئة » مضحكة » ونادرة الجرأة » ؤخارجة حقا 


آن غدت معروفة بين 





عن المألوف !.. كانت أولئك الصديقات يتعمدن تغذية قابليتها هذه 





بالأسكلة ء و بالطعم يلقينه لما » وبالشبا ينصبنها لها .. فلقد كانت 
تسليتين الكبرى أن يرينها تتعخد هيئة التعالى و ٠‏ التفوق الاجتاعى » 
التى يعرقنها فيها :. وكجهاز يبدأ ى العمل عندما تدخل فيه قطعة 
تنطلق من فورها ‏ فى ثقة رائعة ‏ تسرد أكاذيها 
الفادحة الضخامة !.. وكانت رؤيتها وهى تكذب لعبة ممتعة تزجى 


تقوو كاذ 
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بها صويحباتها الوقت » على حد قوطن .. سها وقيد كان هناك نوع 
من الإنقان المسرحى فى ذلك الولع التعس الى أولعت به ء وق 
الطريقة و الآلية » التى يعبر بها عن: نفسه !.. وهكذا انتبت ( جوا|) 
النائبة فى أحلامها » دون أن تلحظ » إلى أن خلقت جوها جواً من 
السخرية القاسية ومن الازدراء المسلى ! 

ومن جهة أخرى : كانت أمها صاجبة الييد الطولى فى دفعها 
إلى منحدر ذلك الولع بالكذب المزهو: يدلا من أن تكون أول من 
بمنعها ويحذرها !.. ذلك أن الأرملة ( فوريزى ) » تحت مظهر من 
البساطة والتواضع » كانت تخى جنونا معادلا للبنون اا 
فارق وحيدء هو تجارب الأم القديمة التى اضطرتبا إلى كبح المطامح 
التى لا تزال الابئة » القليلة الخبرة » تظهرها بشكل « مفتوج 6 .. 
ولو آن الأم كانت تكبت هذه المطامح دون أن تتنازل مع ذلك 
عنها !.. وماكانت الصديقات الحبيثات اللاق يجعلن من (جيا) 
لعبتين + ليتجحن فى إسقاط آمها فى الشدعة نقسها »أإذ كاك 
شديدة الحذر وانلحوف » تتوهج فى نفسها ذكريات هزائمها القديمة .. 
وكا يرى السياسى المهزوم ‏ الذى لم يستسلم ‏ فى ابنه مدافعً عن 
سمعته » ومنتقمآ لشخصه وعمله ء» كانت مدام ( فوريزى) تنظر 
إلى شطحات ابنتها نظرة عطف ء إن لم تكن نظرة تشجيع ! 
> 2# 
© وعندما كانت ( جيا ) تعود من الضيعة » كانت الأم تنفق 
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شبراً كاملا فى حنها على سرد أسأل الوقائع التى جرت هناك » 
وكان على (جيا ) أن تروى لا أتفه ما قيل من كلامء وتصف لها 
بالتفصيل الدقيق مظهر ومركز جميع الأشخاص الذين حظيت متعة 
القرب منهم ! .. وعندئذ » كانت عيناها الزرقاوان اللتان أطفنات 
الأيام بريقهما تلمعان لمذه ‏ التقارير ؛ » وتستعيدان بريق الشباب. 
الضاحك .. كانت تغدو امرأة أخرى .. وبأنصاف كلات » 
وبإماءات من رأسها » لم تكن تكض عن تأبيد أحاديث ابنتها والتعليق 
عليبا .. فإذا كان فى الأمر خيالة زوجية أو اشتباك عاطق بين 
أشخاص رأتهم حميعاً أو ممعت عنهم كلامآ » تقبلت أمها أحاديث 
تلك الأقاويل بتهلل وفضول » مع أنها ما كان ليفوتها أن تقسو ى 
حكها على مثل هذه الأخطاء لو أنبا وقعت من أناس صغار من 
جيرانها !.. وكانت كلاتها القليلة لمحبذة تنم عن إيمائها بأن مثل هذا 
اتلحروج على العرف ء عند طبقة معينة عن الئاس » ثىء مسموح 
به !.. بل أكثر من هذا إن هذا اتلدروج ه واجب » » إلى 
حد ما » شأنه شأن حمل الحلى أو اقتناء سيارة !.. وكانت هذه 
الصورة الوهمية ثابتة ى ذهن الأم » تدق وتستعصى على العلاج * 
أكثر ما هى بالنسبة للابنة الثى لا تزال ساذجة وصريحة .. الصورة 
الوههية لعالم فيه رجال نيلاء ونساء حسان وأغنياء تتعقد بينهم خيوط 
اشتباكات خفية » ويعيشون فى مساكن مفعمة بالبذخ » ويبعئرون 
روات حسب أهواء تزواتهم .. وبالإجال يمتحون أتقسهم كل 








ححا اسم ال/ا1 
المسرات الممكنة خخارج نطاقكل قاعدة خخلقية» وى جه لبالواجبات 
الاجتاعية !.. وكان يتضح من كلام الأم أن تلك المسرات محرمة 
فى العادة على السواد الأكير من الناس » وعلى من كان مثلهما قد 
هبط به الحال وصار من واجبه أن يعيش خاضعاً لقواعد مستقرة 
وقاطعة فى تمشيها مع التقاليد .. وقد كانت هذه الأفكار ترجع إلى 
عهد الشباب الأول لمدام فوريزى » إلى حقبة كانت هذه الأفكار 
فيها منتشرة على نطاق عالمى » بحيث تسيطر على العادأت وتوحى 
بطراز كامل من الأدب .. وقد ظلت أم جها » وهى التى لم تتنقفث 
أو تعرف شيئاً مما فى الكتب » وفية لروح تلك الحقبة » وفاءها 
للقبعة التى بطل استعاها ومع ذلك استمرت هى تضعها على رأسها 
كلا قصدت إلى الكنيسة .. 

2# © 

© وكانت (جبا) تستروح فى حنين أمها عزاء و «قوتآه لمطاحها 
وأكاذيبها !.- فقد كان التوافق بينهما ى هذا المضئار كاملا 1.. 
وعندما كائتا تمخوضان مغا فى تلك الأحاديث» كانتا تنسيان أنهما 
تسكنان فى سطح متزل » وتنسياا أثائهما المتواضع » والزقاق المعتم 
الذى تفتح عليه نافذتهماء وسكان « البنسيون » النائمين ى الحجرات. 
المتلاصقة ء وكل أوجه حياة الضيق التى تعيشائبا .. وتنتقلان » 
كنا يسحر ساحر » إلى العالم الحيالى الذى تحلمان يه » عالم رغياتهما 
الباطنة . وأحياناً كانت الأم تطلق تنبدة أمى » كأنها تريد أن تقول 
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1/1 البوتو مووافيا 
وآه ! عندما كنت ف شبابى .. ٠‏ .. لكنها كانت دائماً تسيطر على 
نفسها » وتسكت .. بعكس ابنتها (جها ) » التى تجلس على الغطاء 
| القطنى للسرير الحديدى الصغير » وتمفى تتكلم بلا توقف » ويتلك 
الحيوية الخارة وذلك المباس المعهود فى ذوات المشاعر الساذجة 1 

... وترتفع أغنية خشنة من مخمسور بعر تحت النافذة مقسانداً 
على الحائط .. و ( جما ) تكلم . 

وتموء قطط ويطارد بعضها بعضاً فى سلالم الزقاق » و (جها ) 
ا اليل ء ثقيلة 
وموحشة » و( جيا ) دائماً تكلم ! 

وكانت الأم » فى كل مساء تقريبآً » تنبض فى عذوبة ودون 
أن تقول شيئاً » وتقف أمام المرآة المائلة » وتأخذ فى خل تصفيفة 
شعرها المعقدة وهى تجاوب ابنتها » وتضع دبابيسها ع واحداً بعد 
الآخر » قوق الرخامة الرمادية التى تعلوها المرآة .. وعندما تصير 
فى قيصها » كانت تقاطع ابتتبا فى عز كلامها » ق منتصف عبارة » 
فتمتحها قبلة وتبعث بها إلى قراشها !.. عندئذ كانت (جها ) تبوى 
من حالق » لكنها كانت تطيع و تمضى إلى غر فتها فىمرارة وخعيبة رجاء .. 

لكنبا » هناك ع وقد أطقء مصباحها واتككش جسدها النحيل 
المنوقد تحت الأغطية ء لم تكن تتأخر فى استرداد نفسها .. فإن هى 
إلا لحظة أخحرى حتى تتوه مع الأحلام من جديدء ثم تنام قريرة العين ! 





غتاة من الأقاليم 1 
الفصل الثانى 
ه وحدثء ذات صيف ء أن تنبه ابن ميد العزبة فجأة إلى وجود 
رجيا ) » كا يحدث أن يكتشف المرء بعد طول السكن فى غرفة » 
لون ورق الجدران .. أو رسم الأرضية ! 
.. كانت علاقته بصديقة أختيه » إلى ذلك الحين » بريئة من 
كل خاطر دفين » على نحو ها كانت فى صغرهم حين كانوا جميعآً 
يلعبون معاً . وكانت الألفة القديمة قد جعلت وجه (جيا) فى عينيه» 
كوجهى أخنيه » مابحآًى جو طاهر محايد .. فا حظها قط ياهتّام 
وهو يعيش بالقرب منها ! ولو أنه سثل عن تكوينبا لأعياه الجواب » 
ولكان كل رده أنها طويلة » وليست بالمفتقرة تمام إلى الججال . ثم 
إن (جما ) كانت فى نظره + كما كانت عند جميسع من يترددون 
على ( الفيلا) التى فى العزية » شبه (مربية) » وأدنى إلى مرتبة الخدم 
منبا إلى مرتية الضيفة .. كانت من أولئك الأشخاص الذين ينظر 
المرء إلييم دون أن يراهم ! . . ولكن فجأة » اختفت كل هذه 
الاستبانة » وتغير كل شى» .. 
وقد حدث هذا فى يوم من شبر أغطس » فى أشد أوقات 
السنة حرا . وكان ( ياولو ) قد الس النعاس عيئاً فى حجرتهء حيث 
كان يختنق بين نوافذها المغلفة » فخرج من البيت مع العصر يبغى 
العثور على ركن ظليل يبنأ له فيه النوم .. وكانت ( الفيلا ) القديعة 


1 اليرت موواقيا 
الرحبة ذات الأبهاء والشرفات قائمة فى حديقة » وسط الحقول » 
وواجهتها تشرف على سبل واسع مزروع » ترتفع من روائه التلال 
المكسوة بالأشجار.. فترك ( باولو ) البيت الحاجع وسعى إلى النلال» 
إذ كان يعرف غابة صغيرة من أشجار ( القرو ) تقع ى قلب أحد 
الوديان » على مسافة قريبة ‏ وكان امم العزبة ( لاشيناى ) قد اشتق 
من اسم أشجارها ‏ ثم أمعن فى ممر يتلوى ف الثل كالثعبان» منكس 
الرأس تحت وهج الشمس » مرهقاً بالحر » لايفكر فى شىء . 
وكان يرى ( الفيلا) عالية قوق مستواه ع بنوافذها اللامعة ىق 
الشمس ء ومن روائها السهل يتراتى إلى الأفق الذى شاع فيه 
اللون الأبيض من يخار الصيف ٠‏ وقد تنائرث فيه أشجار 
الزيتون . 

فلا بلغ الغابة مشى تحت الأغصان الخفيضة باحثاً عن مكان 
يستلق فيه » وكانت الأرض رخوة » سوداء » أسفنجية » مغطاة 
بالأوراق الجافة والشار والأعواد الصغيرة المتعفنة .. ولم يكن الجو 
فى الغابة أروح من غيرها » بل كان الحواء الحبوس الذى يم فيه 
الذباب الصغير يبدو ثقيلا خائقآ .. وإن يكن فيه مفر من الشمس 
الساطعة الملتهبة » ومن انعكاس ضوثها الشديد الذى يعشى العيون .. 
وتلفت الشاب + فلمح صغرة مكسوة مخضرة العفن » قائمة بينجذعى 
شجرتين» فخطر له أن وراء هذه الصخرة مكاناً طيباً» فاعتمد عليها 





5 سددديننا ولاق 
بيديه واتنى إلى الأمام .. وعند ذلك رأى ( جا ) مستلقية على 
الأرضن » نائمة :. 

كانت نائمة على جنها وذراعاها المرفوعتان تستران رأمها » 
وكان ثوبها الحفييق من الحرير الآمر يشف عن جزئيات جسنها 
النحيل » المخروطة .. ولحظ رشاقة الفخذ وانسيابه - فلقد كان من 
اللنصر إلى الركبة » مرسوماً بتامه ! - وكان من الطول محيث يبدو 
غير متناسب مع الجسم كله .. "كا لحظ التناقض الفريد بين بشرة 
الذراعين العاريتين » الباردة » الشاحبة » وبين الشعر الغزير الرطب 
المشتعل الذى يظلل الإبطين .. وأدهشته هذه التفصيلات » "كا لو 
كانت (جيا) لم تعد فناة كل يوم » بل امرأة أخرى ؛ مجهولة منه ؛ 
ومرغوبة 1.. وود أن يرى وجهها أيضاً » متسائلا تحت تأثير ذلك 
الإحساس احير عما إذاكان سيجد فيه ما ألفه من ملامح وسمات .. 
فالتقط غصتا دقيقآً وراح ى لطف يدغدع به فراعى الشابة النائمة, . 
وهزت جبا كتفيها قليلا ثم خفضت ذراعاً » فكشفت وجهها ال لتهب 
المتوزد وخصلاتيا السوداء المتبدلة على الحدين . وظهر الوجه لباولو 
غريآً غير مألوف » غرابة الجسم ذاتها .. بل لقد رأى فى وجه الفناة 
مسحة هن حمال مترقع لم يلخظه من قبل !.. وكانت جيا فى نومها 
تقطب حاجبيها وطاقق أنفها المعقوف » بيما ترتسم تقطيبة خقيفة 
على شفتها المنفرجتين » وقد لظ أنهما ممتلثتان » غضتان » لما 
لون الفاكهة الحمراء الداكنة » وكان تنفسما الحادئ أثناء النوم 








كلا البرتو موواقيا 
قد ملأهما حياة وحيوية .. فإذا هما تشعلان فيه » على حين غرة » 
رغبة بلغ من عنفوانها أنه لولا عقبة الصخرة لانحنى فوضع علييما 
وأراد أن يوقظها » فناداها مرات بامعهاء ى صوت مضطرب» 
بدا خافتاً ثم أخذ يعلو .. حتى استيقظت أخير بحركة استولت على 
حواسه :: حركة مليئة بالفتور الناعس .. وتلفتت برأمها وصدرها 
نحو مصدر الصوت : 
آه 1 هوأنت 1 
قالتها بلهجتها المألوفة » لكن عيونهما النتقت ف اللحظة نفسبا » 
فاعتدلت جالسة فى ولية مرتبكة » وأردفت وهى تخفض رأسها : 
كنت نائقة .. 





ثم نفضت ثوببا كى تسويه » بضربات جافة من يديها 
المعروقتين .. وقد راحت تفكر من فورها ى تلك النظرة التى 
بغنتبا فى عينى الشاب .. واندفعمت بكل ما محياها الساذج من 
عنف » نحو ذلك الطريق الذى ما خطر من قبل بها » والذى بدا 
. فجأة أمامها .. فأدارت نحو ( باولو) وجها أدهشه ع 
يختلف عن ذاك الذى يعرفه .. وجها مفعماً بالدلال العابث » غير 
المطمئن .. ثم قالت : 

- كنت نائمة .. ولكن ما دمت قد أيقظتنى ء فتعال على الأقل 
كى أنتنس بصحبتك ! 





اغتاة من الاقاليم الا 
وبقفزة صار إلى جانيها . 

28 
» وقضيا العصر كله مع » يتئزهان بين التلال» ويقطفان أزهاراً 
برية » أرادت جا أن تجمع متها باقة كبيرة . وكان حديئهما فى ذلك 
اليوم شبيبآً بما ألفا تبادله من حديث » ولكن الجدة كانت فى النبرة 
والقسمات .. وكان اتفاقاً مضمرا قد عقد بينهما منذ التق بصراها 
فى تلك النظرة » بداية لعهد جديديحمل بذرة مستقبل خارج عن 
إرادتهما ! .. وكأنهما منذ تلك الحظة اتفقا على أن من الحير أن 

لايتعجلا الأمور » ولا يستحنا القدر .. 
<. وكائت ( جيا ) أسرع منه اندفاعاً فى هذا الطريق » وأكثر 
لمحفة » وأشد تأهبآ المزيد !.: على حين كان لباولو ذلك الذكاء 
البسيط الصريح الذى ينعم به العقلاه » والذى ينيح لصاحبه أن يرى 
من اللمحة الأولى كل نتائج أعماله !.: كان وهو يسايرها يحاول 
ع اضطرابه كلما عاوده قائلا لنفسه : إن جيا هى صديقة 
وأن علاقته بها حتى ذلك الحين ‏ كانت تشبه صلة القرابة 1.. 
بل إنبا كانت - قوق ذلك - قريبة فقيرة » بلا معين » تستقبل ى 
بيت أسرته من باب و الصدقة » » إلى حد ما .. فكان مركزها ى. 
ذلك البيت أدنى من أن تكون له ندا ! .. لذلك كله فرض الفى 
على نفسه الحرص » كى لا ينساق إلى خطأ يضعه ويضع جيا قبله 
فى مركز حرج .. فكان يجاو بإياءاتها المتوددة مراعياً أن لايتخطئ 








وقضيا العصر كله مما . يعزهات بين التلال : ويقطفان أزهارًا 
برية. :أرادت جيما أن تجمع منها باقة كيرة .. 


7 عناة من الأقاليم لا 
حدود المسموح يه !.. ولم يكن هو يت أحاسيسه » وإنما حرص 
على أن لا يعبر عنها بإحدى تلك الحركات التى إن صدرت منه 
فلا علاج لها .. والتى كانت نفسه تراوده ى بعض اللحظات على أن 
يستسل ها ] 

كانت لعبة خطرة » فلقد لمحت ( جيا) تحفظه » فامعنت ىق 
وخخزه يحيلها الساذجة !.. وهكذا انقضى يومهما ىق ضحك 
ودعابة .. ثم عادا قبيل المساء إلى « الفيلا » متعبين ٠‏ ولكنهما 
ناعما البال .. 

* 8# * 

© ولم تأت الأيام التالية يجديد » فكانا يفضيان الساعات معآ فوق 
التلال » دون أن تفلح رغبة ( باولو ) ودلال (جها) فى دفعه 
إلى إعلان عواطفه !.. كان مركز الفتاة ى أسرئه » كشخصية 
تابعة تلق الإحسان » يمنعبه من أن يستبيح معها نفس الحرية أو 
الصراحة التى كانت متاحة له لو أنه غازل صديقة فى مرتبة أختيه! 

أماجها فكانت من الفتيات اللواق لا مفر للرجل معهن من أن 
3 : الرواج !.. أو مركهن وشأنين '!.. فا من 
سبيل معها إلى غرام خغيف بين شاب وفتاة فى سن واحدة ؛ وإبما 
هى المغامرة اثلفية العنيقةء غير الممتعة .. الشبيبة يصلة مع خادمة !.. 
ورغ شغفه يها » فقد كانت فكرة الزواج منها أبعد ما تكون عن 
ذهنه .. ف الوقت الذى كان يحنقه فيه » ويمخزيه + ما يشعر به كل 











18 البرتو موواقيا 
يوم من انزلاق نحو علافة من تلك العلاقات المنكرة الى تقوم بين 
سيد شاب ووصيفة !.. وهكذا صار يحمر خجلاء أمام أختيه 
وضيوفهم » كلا لفته ما فى حديثه معها من اهتام يقوق المألوف 1.. 
فإذا انفرد معها » لم يستطع متع نفسه من التزول إلى مرتيتها 1 .. 
وكان يلقاها دائماً فى الخفاء : فى اليل ؛ وفى ساعات الراحة » وق 
المئرات والأركان اللخالية ‏ كا لو كان يلتتى بخادمة ! 

ه 8ه 8 

© وطال لومه لنفسه على عاطفته » وتصرفاته التى كان يراها غير 
جديرة به . ولم يكن يدرك أنها ما يبررها : إلى حد كبير » من 
مسلك (جبا) نفسها ء بكل ماكان ينطوى عليه من تدبر وخضوع.. 
ورغ, أنه كان يؤر أن تكون الفتاة ندا له » وأن يتنحصر حيما ىق 
نوع من التسلية التى لا ثتائج لما ء والتى لا تؤول إلى الفضيحة » 
وغالياً ما تمهد للزواج .. إلا أنه كانعلى العكس من ذلك يحس بنفسه 
منسافاً ؛ رغم كل جهوده » تحو ولع خنى لا يتفذى بغير الرغبات 
العكرة ؛ بل يقوم علىعواطف ليست أقل يعدا عن الحب الحقيق من 
الاشمئزاز ء والقسوة ء والاحتقار . 

وقد ظل يصارع هذه الدوافع الممناقضة ويقهرها » حتى كانت 
عشية اليوم انحدد لرحيل ( جبا ) » قفقد سيطرته على نفسه وغادر 
حجرته قاصدآ حجرتها » وهو لا يعرف ما يتوى فعله .. مطمكنا 
نفسه بأنه سيكتنى بإعلان لخبه !.. وكانت حجرته وحجرتها يفقصل 


هتلاة من الأقالين 14١‏ 
بيتهما صالون كبير مكنظ بالأثاث » كان ضيوف البيت يمجتمعون 
فيه بعد الظهر » وكانتتسوده فى تلك الساعة من الليل ظلمة حالكة.. 
فتقدم نحو غرقتبا » وهو يصطدم ‏ رغم حذره- بكرمى أو مائدة» 
دون أن يفقد إدراكه بما فى هذا ٠‏ الاقتحام » الليلى من نبو وغرابة .. 
فلا بلغ متعصف الصالون ء لمح بأسفل باب (جيا ) خخيطاً من النورء 
فعراه الاضطراب أمام فكرة يقظتها هناك كا لوكانت 
قدومه ! - لكنة تقدم على هدى النور حتى بلغ الباب » فتوقف عنده 
الحظة مترددا » قبل أن يجمع عزمه فيطرقه !.. وارتفع صوت يدعو 
الطارق إلى الدخمول ء ولدهشته الشديدة لم يكن صوت جبا » بل 
موت إحدى أختيه ١‏ 





© #* 
» كانت جبا فى قيص هن «الفوال» الأزرق محل بورودصغيرة 
كمراء ‏ جالسة عند رأس سريرها وظهرها إلى الحائط » وذراغاها 
النحيلتان مستلقيتان قوق الأغطية .: وقد بدت مسترخية .. عاشقة.. 
كا تبدو النساء فى فراشين !.. وقد جثمت عند قدميها (أنا) صغرى 
أختيه : بنت لطيفة ظريفة لم تكد تتم أعوامها الثائية عشرة » وكانت 
منرم بطي و ل دي الم ا 
سعيد وجد فيه ما أرغى غروره ! 
وصاحت ( أنا ) حين رأت أخاها : 
جعت فى الوقت المناسب ! 


كما البوتو مورافيا 

فاعتذر الشاب فى خفوت وهو لا يزال فى انقعال المفاجأة » 
وسأل عما يدور ؛ فقالت ( أنا) وهى تمط شفتها فى دلال » وقد 
جلست على السرير وأخذت يد صديقتها فى يدها : 

- قولى له أنت يا ( جها ) .. قولى له ء أنت ... فلست أدرى 
حا كيف أروى له الأمر ! 

والتفت باولو إلى جيا غ فاتخذتهذه مظهر الأمومة وهى تسرد 
الوقائع : شاب من رواد البيت سأل ( أنا ) اليوم أن تكون زوجته. ‏ 
وكانت جواوهى تتكلم تدلى برأيها فى الخاطب ٠‏ بوصفها شخصا 
خبيرا » ملم بهذا النوع من الأمور .. كانث ترى له مزايا عظيمة »: 
أبرزها أنه ثرى ومن عائلة ممنا 
مزايا يسعها أن تهم جيا ؛ الفقيرة المتواضعة , أما هى » فلا  !‏ 
كل ما قالته أن الطلب كان مفاجئاً » لأنها لم تكن متبيثة له » وأتها 
لاتستطيع الآن أن تخد قرارها .. وهنا وجدت جيا من واجبها أن 
تقنعها » بذلك المراس المغرط المعهود عند الأشخاص ذوى الوضع 
الثانوى » عندما يطلعهم شخص أعلى مقاما على مسألة لاتعزهم فق 
شىه .. فقد تحمست وراحت - بإيمان غريب ‏ تصور المسرات 
التى يعد بها مل هذا الزواج ء وتثثى عل الشاب وأسرته »دم 
معرفتها الضئيلة بهم .. متوسلة إلى ( أنا ) أن تفكر قبل أن تقرر 
الرفض !.. وبلغ من ماستها ماجعل صديقتها تقاطعها قجأة فى قسوة 
م تخل من قصد : 











تاة من الاقاليم 18 

رويدك ء هد من. روعك !.. فإنها على كل حال أشياء 
لاتعنيك كثيراً. إنمن يسمعك يحسب أنك أنت التى ستتزوجين » لا أنا 1 

كانت العبارة قاسية من جائب فتاة جاءت بنفسها قبل دقائق 
قليلة تتوسل إلى ( جها ) أن تعينها برأيها ..١!‏ ولم د تتوقع هذه 
الوخخزة » وهى تندفع فى تحمسما المنبعث عن مروءة » غير المتأهب ” 
للدفاع » فيدا عليبا أن مشاعرها قد جرحت » ولاذت بالصمت » 
وقد ار وجهها تحت وطأة المرارة والإحراج .. ولكن ما لبئت أن 
حاولت إخفاء ضيقها نحت قناع من الحرارة المتكلفة » فقالت : 
٠‏ وما شأنى ؟ .. إنى لم أقصد غير مجرد الكلام . لقد سألتتى رأبى 6 
فقلت لك ما كنت أفعله لوكنت مكانك 1 2 . 

وفتحت هله الكلاتالتى نمت عن إخلاصما » عينى الشاب فجأة! 
كات واضحاً أن هذا المباس الجميل قد انبعث عن شعور ( جيا ) ؛ 
وهى تسدى النصح لصديقتها » بأنها ترى نفسبا حقا فى مكائها 1 كا 
أن ( جها ) كانتتقوم عن وعى أو دون وعى- بعملية و استيدال ٠‏ 
أخرى » فنضع باولو مكان الشاب الذى يخطب ود (أنا) !..وماكان 
هذا الحطاب الذى ألقته غير إبماء إلى باولو وشخصها .. وماكانت 
المزايا والطيبات التى تغنت بها سوى صورة لما فى ذهنها عن زواجها 
هى من فتاها ! 





ه ع * 


185 البرتى موراقيا 
» وهكذا عرف ( باولو ) ماكانت تفكر فيه » وصار عليه هو 
أن يتخذ قراره ! 

وهنا تمثلت له الحقيقة الواقعة يتامها ء ووضح فق ذهنه معناها 
الذى يغيبه عنه ولعه المبهم .. فاعتر اه فجأة االحجل من نواياه ورغباته 
التى دفعته إلى حجرة جيا !.. وعاد ير اها الآن كا كان يراها دائماً: 
فتاة بلا حول ولا طول » تحت رححثه ورحمة كل من يريد استغلال 
ضعفها ! 

وأقسم لنفسه أن يضع منذ اليوم حداً لعبث كان مع ذلك 
بريثاً.. وازداد قراره هذا سهولة أمام فكرة رجيلها فى البوم التالى! .. 
أما فى العام المقبل فلسوف يقضى الصيف فى مكان آآخر » حتى تعود 
علافتهما إلى ماكانت عليه من قبل .. 

وكان الحواز أثناء ذلك قد استؤتف بين (أنا) الحائرة و (جيا 
المتحمسة .. وكانت جا وهى تتكل ترميه بين وقت وآآخر بنظرات 
جريثة .. أو تسائله رأيه » كى تقحمه فى الحديث .. لكنهكان يمتنع 
عن الرد ويحول عينيه .. وأخيراً نبض فحيا الفتاتين وغادر الغرفة .. 
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عناة من الأقاليم لي 
© لم يكن ( باولو ) مخطتاً فيا بدا له » فكما تكنى شرارة لإشعال 
قطعة من خشب يابس + كان فى غزله البرئ الكفاية لإشعال مخيلة 
رجيا ) بالآمال اأوهمية ..١‏ فاعادت تحيا منذ التقيا أول مرة تحت 
أشجار ( القرو ) إلا له » وإن كان ذلك منها أدنى إلى الطموج 
والغرور منه إلى الحب !.. لكن ( جا ) كانت فى تلك السن التى 
لاتكون العراطف فيها نقية خالصة - طيبة كانت أم شريرة - 
بل تمتزج فى إرادة لحياة واحدة عارمة .. ذلك أن فكرة الزواج من 
( ياولو ) لم تكن عندها منفصلة عن الرجاء فى اللحروج السريع من 
وضعها الحاضر بكل ما قيه من تبعة وبأساء .. فصارت تنتنظر كل 
يوم » فى قلق » أن يصارحها بحبه ويحقق رجاءها .. وهذه الرغية 
العارمة » الأشد قوة من شبوة الحواس - تلك الشبوة التى كانت 
ماترال هاجعة فيها على استحياء ‏ كانت تتخذ فى بعض الأحيان 
شكل فكرة متسلطة حقيقية غ فكان يحدث لما فى المساء أن تصى 
راكعة على ركبتيها أمام أية صورة ديئية » متوسلة فى ابتهال من أجل 
تجاح نحطتها .. أو تظل فى ساعات القيلولة الشديدة القيظ ممددة على 
سريرها تبنى صروح مشروعاتها » وتتخيل حياتها عندما تغدو آخر 
الأمر زوجة لباولو !.. كانت ترى نفسها فى بيت جميل » فى مدينة 
كبيرة » خف بها الأصدقاء » وتدعى إلى كل مكان :: غنية » 


185 البرتى موواقيا 
ومعروفة » ومرتفعة فوق مستوى سواد الشعب !.. إنها كانت 
أحلاماً بسيطة ورؤى بلهاء »تمسمها لها حياة طويلة حافلة بالصعاب» 
والانكسارات » والرغبات .. تمسمها فى عنف خارق » وف دقة 
متبوسة » كأتها رؤى عالم مثالى .. 

وف انتظار تحقق هذه الأحلام » ويدافع من الطموح ونقاد 
الصبر » كانت تنساق بسذاجة - ودون أن ثدرك ذلك - نحو 
تعريض نفسها للافتضاح والتورط !.. صارت تسائل نفسها » وقد 
دنا ميعاد رحيلها دون أن تظفر بذلك الأمل المنشود : ألا يحسن بها 
أن تتخطى هى حدود الدلال المعقولة » حتى ننال م نالشاب ما تبغى » 
باستفزاز أكثر توريطاً !.. لم يكن عندها ريب فى أن ( باولو) 
يحجها ‏ فأيهما بيج صبوثه ويؤجج ناره : الاستسلام » أم التأبى؟!.. 
أتراها تنجح ف الزواج منه إذا هى متحته خضوعها ؟ .. كان هذا 
هو السؤال الذى قاد عاطفتها إلى التدبير وحيك احطة » حتى صارت 
تعتبر مفاتنبا الشخصية أدوات نافعة يجمل بها استخدامها برباطة 
جأش عندما تتطلب ذلك ظروف الصراع 1 
وفاجأتها زيارة ( باولو ) ووجدائها فى هذه الحال .. وكانت 
الزيارة واقعة شديدة الوضوح ء ولا سبيل إلى الشك فى مغزاها : 
فها هو ذا مفتون بها حقاً : ولو أنه وجدها وحيدة فى تلك الليلة » 
لاستطاعت بقليل من اللباقة والانفعال المتقن أن تتسرع منه كل 
ماشاءت من وعود + دون أن تمنحه كثيراً !.. وقد تمرتها هذه 





فقا ينأ الأقالمم ‏ /ا14 
الفكرة بفرح مشوب بغضب حزين : يا للمصادفة البلهاء ! لقد 
أفقدها وجود ( أثا) فى حجرتها فرصة ثمينة » ورا تكون فريدة .. 
وقد لبعت طويلا بعد خروج صديقتها تفكر فيا تفعل » وتلعن 
حظهاالسىء » فتراودها فكرة الذهاب بدورها إلى حجرة (باولو) ؛ 
ثم يطيب ها أن تمنى نفسها بأنه سيعود !.. وتظل ترهف السمع » 
راجية أن تسمعه يعبر الصالون إلى مخدعها .. وكانت واثقة من شىء 
واحد على الأقل : إنها تملكه + وما عليها إلا أن تدع للزمن إتمام 
الأمر !.. وكان اطمثنائها إلى هذه الفكرة هو الذى عذل بها آخر 
الأمر عن الإقدام » فاكتفت فى ليلتها بهذا النصر المزثئى .. ونامت 
على هذا العزاء ! 
« * > 
© ونبضت ف اليوم الدالى وملء رأسها آمال ومشروعات .. 
ولكن م كانت خيبة أملها شديدة جين علمث أن ( ياولو) قد 
رحل إلى روما » و بسبب حلول موعد امتحانات الجامعة » » كما 
قالت 





رحيلها :. وق الوم الثالث تلقت بطاقة بريد لا تحمل هنه غير 
نحية !. وق اليو م الرابع فهمت أنها لن تراه مرة أخرى فى هذه 
السنة » فأذعنت للرحيل .. 


ل اليرتى مورافيا 

كان الصيف فى نبايته » وضيوف الأسرة قد قرروا مغادرة 
الفيلا ) .. وكان من بيهم شابان كانا سيمر ان بالمدينة التى تقطلها 
( جيا ) » فى طريقهما إلى روما ٠‏ فأخذاها معهما فى سيارتهما .. 
وكانت رحلة مرحة حافلة بالضحك والدعابة » ولو أن جها كانت 
فى ضجكها إنما تنشد نسيان أحزائها ‏ والحرب من همها .. هم عودتها 
إلى بيت أمها !.. وأخيرا ظهرت فى أفق السبل الفسيح تلك القعم 
التى تعرفها جيا حق المعرفة » وعلى أيعد ذروة منها ‏ تلك الذروة 
الداكنة اللامعة ككتلة من حديد على الضوء االحافت لسماء االحريف - 
طالعتها المدينة بأبراجها » وسقوفها » وجدرائها .. وأحست يقلبها 
ينقبض لهذه الرؤية » وعانت » وهى تواصل الكلام والضحك مع 
رفيقيها » نوعاً من الشعور ‏ سلف - بشر مقبل .. كا لو كانت 
هذه الأبراج وهذه الواجهات الجهمة ٠‏ بنوافذها التى كانت أحيانا 
تتوهج تحت أشعة الشمس » قد اتخذت أكثر مظاهرها عداوة » 
كى تفزعها » وتهددها بأشد وأتعس شتاء مر بها ١‏ 

وفجأة اقترحت فى صوت منفعل : « أوه ! لماذا لا نواصل 
السفر إلى روما ؟ » .. فأجاب الشاب الذى كان يقود السيارة قائلا 
فى شبامة إنه يرحب ببا إذا شاءت أن تقبم فى بينه !.. فخجلت 
جا وتوعدته وهى تضحك بأن تأخذه بكلمته ! 

وحاول الشاب كى يستثيرها إلى اللعبة أن يقنعها بأنه يتكلم 
جاداً » فإذا قبلت فهو عند كلمته .. وق جو هذا العبث يلغوا مع 





غتاة من الأقاليم 183 
مهبط الليل مدينة جياً » فافترقوا فى ميدان الكاتدرائية .. واستأنف 
الغابان السفر إلى روما ء بينا آبت جبا إلى بيتها .. 

#2 © 

© وكانت الكابة دائمآ طابع كل عودة لجها من الريف 6 فبعد 
ما تكون قد نعمت به خلال شبرين من ترف ورخخاء » كان المبنى 
القديم فى قلب الزقاق » بسلمه الحشن الضيق وحجراته النابية » 
يلا نفس جيا بإحساس قوى بالاتهيار والبؤس .. فهى تقبل أمها 
ف فتور وتهرع من فورها إلى دورة المياه ‏ المكان الوحيد الذى 
يستطيع من بداخخله أن يوصد على نفسه بالمفتاح - وهناك » فى ذلك 
المنعزل اليه الرائحة » وأمام النافذة الصغيرة المطلة على الحدائق 
المشمسة ء كانت تتوه نظراتها وهى تبكى ما طاب لا البكاء » قبل 
أن تلطف بالماء البارد عينيها المحمرتين وتعود إلى أمها .. وهذه المرأة 
التى كانت تشارك فى هوى اينتها » كان يبدو عليها أنها تخمن مرارة 
هذه العودة ء فلم تكن على حبها ملحها وسعادتها برؤيتها ‏ تستقبلها 
بما فد يثقل عليبا من مظاهر الحنان ء بل كانت تبزها فى البرود 
وقلة الكلام .. مكتفية ببضعة أسثلة عادية عن رحلتها ومقامها » 

تعود يعدها إلى مطبخها أو إلى ما يشغلها من حياكة .. 

أما فى هذه السنة فقد كان يلطف من مر ارة جما المعتادة رجاء 
عذب : فلن عادت مرة أخرى إل بيتها الفقير » افا ذلك إلا لأمد 
قريب ! .. وكانت مفعمة النفس بهذا اليقين إلى .حد جعلها تتعجل 







1 الإؤنو: موؤامينة 
الكلام عنه » قنسيت إظهاز امتعاضها التقليدى الذى كانت تتم به 
فى كل مرة مومسم الصيف + واندفعت تقبل أمها ى توئب خارق 
حقآ للمألوف .. وقالت أمها إن خدودها أكثر تورداً ونظرتها ألمع 
ما كانت يوم رحيلها 1 

وقالت جيا : ٠‏ ليس هذا بغير سبب ! ٠‏ . 

والتقت عند هذه الكلات نظرتا المرأنين » وفهمت إحداهما 
الأخرى » فعادتا إلى تبادل القبلات !.. وبعد فتح الحقائب جلستا 
إل المائدة » فألقت الأم على الابنة السؤال التقليدى : «من يكون ؟.. 
وكيف حدث الأمر ؟ ». 

وحكت (جيا ) تفصيلات هنائها دون أن تسمى ( باولو) » 
وصرحت بيقينبا من أن كل شىء كان حرياً أن يتم » لولم تكن 
صديقتها موجودة فى حجرتها عندما طرق الشاب يابها | 

وبدت الأم أقل اقتناعاً » لكنها رأت ابنتبا فى أوج حلمها ء فلم 
تشأ أن تجردها من أوهامها » واكتفت بأن تسأنها من جديد عن اسم 
الغاب ؟ .. فقالت جها فى مرح : وختى !26 

وبدأت الأم تلق أسئلة وتجرب افتراضات » وكا يحدث ى 
لعبة البحث عن امم شىء مخبوء » كانت جها تقول لها : «دنوت! ٠‏ 
أو ١‏ بعدت !» كلا شارفت الحقيقة أو نأت عنها .. وكانت الأم 
تستطلع وتسأل وتقترح أسماء » ثم لا تبلغ الحقيقة » كأنما يطيب لها 






+ غتاة من الأتاليم 1 

أن تبلدى شي من العناد الغريب فى إنخراج باولو من حقل يها 1 . 
وأخيرآ صاحت جيا بنفاد صبر : 

- كيف يسعك أن لا تفهمى + مع أنه استنتاج بسيط 9 1.. 
إنه أول من كان يحدر بك أن تسمى » دون أن تشطجى هكذا 
بعيداً فى بمثك 1 

- فن يكون إذن ؟ 

- ( باولو ) طبعاً ! كيف لم تفكرى فيه فى الخال ؟ 

وكانت تتوقع تبنعة + أو على الأقل أسثلة فإذا بأمها صامتة 
تحدق فيها بعينين محا القلق نظرتهما الضاحكة الشابة 1.. فسألتها جها 
مندهشة من هذا الأثر العجيب + 3 

- لماذا تنظرين إلى هكذا ؟ ألست راضية عن الأمر ؟ ( 

تأجابت الأم ببطء » وق صوت خفيض : 

- طبعاً . إن كان ماتقوليّنه حقآ » فأنا به سعيلة .. 

لكن النبرة لم تكن ممع ذلك نبرة: من وقف لساعته على نبأ 
طيب ..١‏ بل لقسد كان جفناها يتنفقان وهى تبز رأسبا وتعض 
شفتيبا » وتفرك منديلها بين أصابعها .. ثم سألت ابنتبا ى فضول 
خجول ء مختلش ومتؤجس + كا لو كانت تخثى الجوات : أى 
نوع من العلاقاث كان لها مع الشاب !.. وفكرت جيا فى سرها : 
« هو هذا إذن'! » ء ثم سارعت تطمئن أمها : فا كان بينها وبين 
( باولو ) غير الكلام » وما ورطت تفسها 1 


ا 


أن تكف عن لف منديلها وإعادة لفه » ويداها على ركبتها 1.. 


155 البوتو مورافيا 
ولكن لم يبد أن هذه التأكيدات قد أحدثت أثرا كبيراً عن 
مدام ( فوريزى ) » فقد تنهدت من جديد وتأملت ابنتها طويلا دون 


وكان وجهها الأبيض المكتتر قد اكتسى بسحابة تعبير أليم لم تستطع 
(جبا) فهمه أو تحديده : أهو حزن » قلق » خوفء خزى » 
شفقة ؟ مامن واحدة من هذه العراطف بدت لما كافية لوصف 
ما تشتى به أمها !.. إنه نوع من الكآبة الجنائزية كالذى يعترى 
شخصاً عند وسادة مريض جاهل حالته ولا علاج له .. ولاشجاعة 
عند زائره على أن يقول له الحقيقة ! 
8 * * 
© على أن الأم لم تلبث أن نفضت عنبا حالما وسيطرت على 
نقسها » وأعلنت بحرارة مغتصبة أن لا مطمع لما فوق أن تكون جيا 
راضية .. فسألتها جها فى دهشة : لم تتكلل هكذا ؟ 
وأجابت الأم يأتها ليست وائقة تماماً من أن نوايا الغاب جادة » 
فهى تمد صلتهما طائشة » وعلى جبا أن تتصرف يأقصى ما يسعها 
من تحفظ .. وردت جيا ى حرارة قائلة إن شرف ( ياولو » 


إرادة واضحة وراسخة للتووين من شأن هذا الزواج + ولإعداد 
ابنتها ملحيبة أمل متوقعة ! 







عتلة من الأتالي, 11 

وصارت جما » فى ذلك اليوم والآيام التى تلته كبا تكلمت 

عن ( باولو ) » لم تدع أمها الفرصة تفلت منها دون أن تنتهزها 

التلميح بريبة أو شهة ! .. لكن جا لم تحفل بذلك بل لاذت 

بآمالما » ققد رأت لموقف أمها تفسيره فى الحب الأموى .. ولعل 

الأم أصيبت فى شبابها مخيبة أمل » جعلتها تخشى عل ابلئها من مغبة 
مثل هذه التجرية المرة ! 





ههه 


١+ (‏ سس فتاة من الأقاليم ‏ كتابى ) 


155 البرتى مؤواقيا 


الفصل الرابع 
. كأنما لم يكف المرأتين هم القلق الذى كان ينغصبما كلا تناقه. 
بشأن ( باولو ) :. فجاء الشتاء هو الآخخر قاشيا عليهما » إذ زاد عب 
فق رهما وطأة وتفاقاً » سيا وأنهما لم تنجحا خلاله فى غير تأجير حجرة 
واحدة من الحجرات الثلاث النى اعتادتا تأجيرها كل شتاء !.. 
وهكذا اضطرت ( جبا ) إلى التزول عن ملابس كانت فى حاجة 
إليها ء واختصرت أمها نفقات البيت إلى أقمى حد ممكن .. ثم 
توجت هذه الظروف الأليمة مضايقة من نوع آخر : فإن نزيلهمآ 
الوحيد » وهو أستاذ شاب لعلم الطبيعة اسمه ( فاجنوتسى ) » وقع 
فى هوى جها , 
وكان هذا (الفاجنوتسى ) رجلا ضئيل الجسم » يابساً » حجولاء 
كله انتفاضات عصبية مستعصية على القمع :. “كا كان متزمتا فى 
نظامه ء متحرجا » متعالماً » لا يعرف شيثئآ ولا.يتم بشىء خارج 
نطاق عمله الذى كان يتكم عنه باستمرار » ويلون حديشه عنه 
بضحكات صغيرة و « قفشات مهئية » وانتفاضات عصبية » وقد بدا 
عليه الرضى واللذة !.. وكان رغ, شبابه أصلع » أصفر ء جافآ 
كالشيخ المسن .. ولكن خلف نظارته الضخمة كانت تبرق وتطرف 
عينان صغيرتان » غريبتان فى قوتبما !.. وكات زملاؤه متفقين ى 
الرأى على أن له مستقبلا .. بل كانوا يعتبرونه ( أستاذآً) قبل أن 








- فتكاة من الأقاليم 1 
يحصل على كرمى الأستاذية 1.. لكن (جها ) لم تكن تعرف من 
ذلك شيئآ ‏ ولو عرفته لماكانت له عندها أية قيمة ١‏ فإنها كانت 
ترى ف ( فاجنوتسى ) رجلا مسكين » مأمون الجانب » فاقد الاتزان 
- وعلى شىء من البلاهة  !‏ سها وأن كل ما يمت للحياة الفكرية 
كات نصبيبه منبا الاحقار الخاسم المطلق ٠‏ الذى لا ينيع من جهلها 
وحده ٠‏ بل من إيانها الأعمى بصحة فهمها للقم الإنسانية .. الفهم 
الذى يببط بهذا ( البروفسور ) الحامل الأصل إلى أسفل درجة من 
السلم الاجماعى » فى حين تضع جما قوق الذروة الشبان ذوى 
الألقاب » الأغنياء ؛ المتيطلين » الذين كانت تلقاهم كل صيف فى 
تلك الضيعة بالريف ! 

#6 © 

© لكن ( فاجنوتسى ) مع ذلك عاشق ها » يغازها فى غير خبرة 
- أسوأ غزل ! - على نحو ( غشم ) مضحك : مسرف ف التحيب 
والاهتام المتكلف ٠‏ بلهجة ( الأستاذية ) .. وكان هذا يحدث على 
وجه العموم أثناء الوجبات ٠‏ وبشكل أندر فى المساء » حين تقئع 
جيا يصحبة عاشقها المتبام ( الغشيم ) ء هربا من التبكير بالنوم » 

ولعدم وجود ( ما ) هو أقضل منه ى جعبتها ! 
وكانت حجرة الطعام صغيرة طويلة فى غير سعة ء ذات 
سقق خحشن البياض » تشغلها بأ كلها مائدة ضخمة . ولم يكن يجلس 
إليها فى هذا الشتاء غير جيا وفاجنوتسى » أما مدام فوريزى فكانت 






15 البرتو مورافية 
دائما على قدميها تسعى بالأطباق .. وكانت جيا تأكل قليلا ء و بغير 
شبية ء ولا تكاد تتكلم .. وقد شردت نظراتها الائبة إلى المصبا. 
المدلى من السقف فوق مفرش المائدة ‏ بسلك بسيط » يستقر عليها 
الذباب  !‏ والذى تستره ظلة ( أباجور) من حديد مطلى ء وتحركه 
ثقالة كبيرة من النخاس .. ولم يكن (فاجنوتسى ) يكف عن الثرثرة: 
كان يطرف بعينيه ويدعك يديه وهو يحدنها عما يدور فى الجامعة » 
ويتكل برضى عبيق عن أبحائه فى المعمل » وقد يجازف فى بعض 
الأحيان بطرفة من الطرائف النى يكررها الأسائذة كل سنة فى 
قاعات الدرس كى بروحوا عن تلاميذهم جدية العلوم الصعبة ! 
وكان فى وسع أى فتاة غير جيا أن تخمن ما لهذا الرجل من 
امتياز وذكاء » وأن تفهم أن هذا الترئح فى الحديث مرجعه إلى 
خجله وافتقاره إلى التجربة ‏ وأن توجهه هى إلى ما تألف من 
موضوعات الحديث .. لكنها وهى مستغرقة نى أحلام الغرور 
والعظمة لم تكن ترى فيه إلا نزيلا مملا ء فضولياً » تتحمله مرجمة 
تحت ضغط حاجتها إلى العيش !.. وكان واجب عخاطبته والاستماع 
إليه يثير تقمتها » حتى ليتحول احتقارها له أحياناً إلى بغضاء متمكنة .. 
فكانت عذابآ لها هذه الوجبات حول المائدة الكبيرة » مع أمها 
الغادية الرانحة فى صمت وبطء تحمل الصحاف والأطباق من المطبخ 
إلى صالة الأكل ومن صالة الأكل إلى المطبخ ء و ( فاجنوتسى » 
المتضرم جوى يطاردها هى يثرثرته وحركاته التى تثير حنقها ! 


فتةة من الأقاليم اا 
وكان الشتاء هيبا : إذا توقف المطر وسكتت قرقرة الماء المندفعم 
ف البالوعات الشرهة » عضفت ف الزقاق ريح معولة تنطلق من 
تلك الجبال الغارقة فى المطر ء لترتقع إلى السماء فى زوابع ودوامات 
وى » أو تنقض فى بعض الأحيان كلاءات ثقيلة مبتلة تأن لما 
النوافذ وترتج الأبواب داخخل البيت !.. وكانت جها تضغى إلى 
ضجيج الحاصفة » وقرقعة الأوانى إذ ترتبها أمها فى المطبخ » وصوت 
( فاجنوتسى ) العصى الذى تقطعه شبقات وضحكات قصيرة .. 
فيبدو ها أن كل هذا الذى تسمعه غير حقيق ٠‏ وكأنه آت من عالم 
قصى ناء تفصلها عنه منطقة سكون مهيب لا يمكن اقتحامها 1.. 
وكانت هى ء فى هذا السكون + أشبه يصورة مقدسة على خائط 
كموي لا تسمع الصلوات ولا الخطى والحمسات ٠»‏ وإثما تدير 
عينيها نحو السماء .. وسماؤها هى كانت ثلك ( الفيلا ) التى جد فيها 
كل صيف حياة سبلة ومجتمعاً لطيفاً !.. وسواء عندها بعد ذلك أن 
يتكلم فاجنوتسى أو تصفر الريح أو يثقر المطر النافذة » أو تتزلق 
الأطباق من يدى أمهسا !.. إنها تستطيع دائماً » بالفكر ؛ أن تلوذ 
بعالم أخلامها ء ولا ئترك على الأرض إلا شبيرة لها ؛ جامدة » 
خاوية » خرساء 1 
وهكذا مر الشتاء : كثيا ! 


م مع 
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© لكن جبا نلقت ق شبر مارس رسالة من ( باولو ) 1 :: كان 
وهو فى روما حيث تضطره دراسته إلى البقاء ‏ قد تذكر جها » 
والميل الذى أحسه نوها .. وكاوقع له فى تلك الليلة التى دقعه هواه 
فيها إلى بابها » لم يقو على مقاومة عضة الذكرى + وإغراء تجديد 
علافتهما القديمة .. ورا ساوره أيضاً أمل ٠‏ لا يعترف به حتى 
لنفسه + ف أن يمهد للقائهما القريب فى الصيف !.. وكانت بداية 
الرسالة اعنذاراً + ثم استرجاعاً إلكرى نزهاتهما .. واختتمت 
بعبارات تفصح بغير التواء عن الحنين والرغية ! 
وف ذروة الرغى ردت جيا عليه من فورها برسالة أطول من 
رسالته مرتين ! .. فكتب إليها مرة أخرى .. وهكذا بدأت بينهما 
ساسلة متصلة من المراسلات . وأتاح لها البعد جرأة على التخى عن 
الكان القديم غ فتصارحا فى حر بة وثقة .. 
وزينت فرحة (جها ) لها أنها حقا .. عاشقة ! .. وكانت تمَى 
وسائل ( ياولو ) فى أحد الأدراج » تحت ملابسها الداخلية . وكليا 
وصلت رسالة منه راحت تقبلها بعد قراءتها » ىق شوق ملهوف 1 
وكان( باولو ) قد كتب تلك الرسائل العاطفية خلال جو العمل + 
والسأم ؛ والوحدة .. فيدا تحث تأثيرها يحب جها (حبا) حقيقياً .. 
أما هى فلم تكن تتحدث فى رسائلها إلا عن نفسها وعن حياتها ‏ 
كانت نصف الحزن والضيق والسأم من الريف » وتعير عن رغيتها 
فى تغيير حياتها ومغادرة بلدتها الصغيرة .. كانت تفتح نفسها و تفقى 
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بمكنوتها فى استسلام هائم مضطرب » ملىء بالسذاجة المصطنعة أو 
غير المقصودة » وتودع رسائلها قليلا من كل ثىء : عبارات 
ل ا لت 
اجتاعية » وملاخظات مستعارة من كتبها المدرسية - وهى الكتب 
الوحيدة التى قرأتها ى حياتها قراءة جدية ! - ثم شذرات شتى من 
كل مكان » غير صادرة منها ولاهى فكرت فيبا أو أحستها » لكنبا 
كانت تثملها إلى درجة أنها تستدر دموعها ! 

كانت رسائل مجردة من الإخلاص ٠‏ من أول كلمة فيها إلى 
آخر كلمة » لكنها مكتوبة بمضاء الثقة » بذلك الإتقان الملعون الذى 
ينفرد به الكذب إذا طال احتضانه قبل تفريخه !.. ول يكن ( باولو) 
يعرف كل هذا ء فوجد فى رسائلها كت من امال » وإن أخذ 
علها تنميقها وطابعها الأدبى .. أما (جيا ) فكانت متى ملأت تمان 
أو عشر صفحات من الاعترافات الوهية والتقليدية » تحس أنها قد 
نحررت من وطأة الآلام اللحفية غير امحتملة !.. وقد أثر هذا الو 
على شخصبا ذاته : فصارت لما هيثة أقل تعالياً وأقل اكتثاباً » و صار 
فتورها القديم هدوءا واثقآ » وتنبه الكثيرون من أهل البلدة إلى أنها 
قد اكتسبت حسناآ وتألقاً ! 
© © * 
» وكان أول هن لحظ هذا الحسن » ودار منه رأسهء البروفيسور 
( فاجنوتسى ) .. فبدا ذات مساء » حول المائدة » أكثر إغراياً 





7" اللبرقة موزاه) 
وعصبية من المعتاد : صا كل شىه يضحكه » فيدعك يديه ويبمهم 
يكلات مبهمة » كا لوكان يكلم نفسه » أو رشق ( جها ) فى جرأة 
بعينيه البراقتين الحادتين !.. ثم لم تكد تنتهى الوجبة حتى مال على 
مدام فوريزى فأمسكها بقوة عنيفة من ذراعها وهمس فى أذتها بأنه 
بريد أن يحدثها على انفراد ! 

وكانت همسته خفيضة » ولكن ليس إلى الحد الذى يمنع (جها) 
من سماعها .: ففهمت على الفور ما سيحدث » ونطق وجهها -ى 
انفعال ‏ بتعبير التعالى والاختقار .. ثم دفعت كرسيها ونهضت 
خارجة من الغرفة 1[ 

وعلل ( فاجنوتسى ) الغافل خروجها بأنه ناتج عن والحياء » .. 
فلم يجرحه فعلها بل دغدغ زهوه ! 

وما أن صار وحيداً مع الأم حتى ابتدرته هى : و خيرا ! ماذا 
هناك ؟ » .. فتلوى ( فاجنوتسى ) فى كرسيه يعصبية » ويداه بين 
ساقيه » وقال متلعثماً : ٠‏ مدام .. مدام .. هناك أشياء يصعب جداً 
تولما!ء. 

فقالت الأرملة وقد كونت فكرتها واستخلصت ما عنده : وأى 
أشياء ؟ » .. ثم أضافت يبدوء وهى تشد الحيط من كرة الصوف 
وتيدأ نى تحريك إبرة التريكو : « ألعلك غير راض عن الطعام ؟ . 

فاحتج ( فاجتوتسى )كا لوكان قد مسه رعب : وعقواً ! .. 


هتكة من الاقاليم كا 
بل إنى أجد عنا كل راحة » وما أكلت ق حياق طعاماً أشبى من 
هذا .. لاتظى » أرجوك .. - 

- لعلها إذن الحجرة الى لا تعجبك ؟! هل ترغب فى تغيير 
الحجرة ؟ 

فأحذ رأسه بين يديه الاثننين » وهتف قائباً ».يائسا : و كلاء 
يامدام .. كلا » مطلقاً 61 . 

لكن الأم التى كانت تتسل » استمرت : ٠‏ إذن فلا بد أنلك 
ستعلن لى نبأ قرب رحيلك ٠‏ ولسوف يضايقنا ذلك ء أنا وجها .. 
قلقد ألفناك 1 . 

فقال متوسلا » مناشداً : « بل إن الأمر يتعلق يشىء سعيد .. 
لى على الأقل 21 . 

وقالت الأم دون أن ترقع عينيها عن شغل إبرتها : فى هذه 
الحالة سوف أسر من أجلك .. تشجم إذن وقص الأمر على » . 

وعندئذ ضحك ( فاجنوتسى ) ضحكة عصبية وصاح وهو غير 
مستقر فى مقعده ء كأنما لم يعد يقوى على أن يظل مستريحاً : ٠‏ لينه 
ل يكن يلزمنى غير الشجاعة !2 . 

كان يبدو عليه أنه محموم .. لكنه فجأة » حزم أمره » 

ض بيد صلبة على ذراع الأرملة وهو يقول لسا بصوت شديد 

ما قولك إذا سألتك يد ابنتك ؟ سترفضين » هيه !.. 

ستبزئين فى ؟! 6 . 
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وضعت مدام قوريزى شغلها جانبآء وألقت ب رأسها إل الوزاء .. 
ثم تفرست ف الرجل القلق المنحنى نحوها » وقالت بهدوء : ولست 
أملك أن أقول شيئاً » أنا .. إذ يلتزم أن نعرف رأى ابتى ..  »‏ 

وملأت هذه الإنابة » أعطاف (فاجنوتسى ) فرحا .. فهتت > 
كغير المصدق: ٠‏ إذن فليس لديك ء شخصياً » أى اعتراض ؟1. 
هل أنت مستعدة أن تحدثى ابنتك فى الأمر 69 . 

0 

فى الحال ؟ 

-فى الخال . 

فنبض ( فاجئوتسى ) مضطربآ » وإن يكن راضياً » ودار 
حول المائدة وهو يمُز ويدعلك با .. صائحاً : ومدام | مدام 1.. 
لن تصدقينى » لكن الفلق يصيينى بالحمى .. فالمرء لا يتخذ زوجة 
ف كل يوم 21 

وكانت هذه الكلات مصحوبة يضحكة صغيرة » جافة » 
عضبية .. ثم استطرد الأستاذ : ٠‏ أنا شاعر يخطورة خطوق .. فا 
فكرت قط من قبل فى تأسيس أسرة .. إثها قكرة خطرت لى على 
حين غرة ! .. هل تستطيعين تصورى متزوجاً ؛ ولى أطفال ؟ » . 

... وضحك من جديد » ثم توقف لينظر إلى مدام قوريزى : 
« هل تتصورينق هكذا حقآ ؟.. لا شىء يدفعنى إلى الضحك مثل 
هذه الفكرة !.. وابنتك » ماذا هى قائلة ؟ » : 






اققةة من الاقاليم, 0 

فأجابت الأرملة » التى كانت تتأمله طيلة الوقت وقد بدا عليها 
التفكير : « هدئ من روعك .. إن ابنتى موف تجيبك م و نعم ٠‏ 
أودلاء!,. 

فوثب ( فاجنوتسى ) وقد تقلص وجهه فى تقطيبة غريبة : 
«وبلاشك : ونم » أو ولاء .. كلمتان صغيرتات :دنم 
و دلا .. هذا فى نظرك شىء بسيط .. ولكن ما العمل إذا لاذت 
بالصمت عن لا و تعم 615 : 

غير أن الأم الجمادة الحائرة لم تبتسم » وإنماأجابته :دوق 
الاننظار :: لست أعرف شيئاً عنك يا بروفسور .. لست أعرف 
شيئاً عن عائلتك » ولا عن مركزك .. اجلس بالقرب منى وحدئى 
عن نفك قليلا » ٠‏ 

فاندفع ( فاجنوتسى ) : « وكيف لا يا مدام فوريزى العزيزة 
جد ؟ معثرة .. 2 . 

وجلس فى مواجهتها وبدأ يؤدى «واجب ٠‏ تزويدها مجميع 
التفصيلات المنشودة : إنه يتبم الأب والأم ». وابن وحيد + ميسور 
الحال ‏ إن لم يقل إنه غنى -يملك فى روما عدة عمارات ذات إيراد 
طيب .. ثم يدأ يسبب فى بند الوظيفة » فدخل فى تفصيلات لانبائية» 
مشوشة » ليعض المؤامرات الجامعية المدبرة ضده » وال لن يتأخر 
طويلا انتصاره عليها بقضل كتاب يعكف عليه منذ سنوات » 
وسوف يحدث ضجة عند نشره فى القريب العاجل ! .. وأوغل: 








00 البرتو مورافيا 
( الأستاذ) فى هذا الموضوع » حتى لقد أحضر للمرأة من حجرته 
حزمة من أصول الطيع مليثة بالأرقام والمعادلات والرسوم !.. وهو 
يؤكدلما » فى غير تواضع - ولا زهو ! - وإتها بيساطة تامة » 
كأمر جلى » أنه كناب فقدر له أن يحدث ثورة فى دنيا علم الطبيعة 
الحديث » وأن يضمن له كرسياً فى جامعة روما 1 

... وكان يتفزز وهو يتكلم » عاجزآ عن قوع حركاته العصبية » 
رغ, أن واجبه كان يقتضيه ‏ كى يظفر يالثقة - أن يبدو جادا » 
هادثا .. ورغ, أن مدام فوريزى لم يكن ىوسعها فهم «الاستر اتيجية» 
الجامعية ٠‏ أو تقدير قيمة الأوراق المطبوعة التى كان البروفسور 
يعرضها تحت أنفها .. إلا أنبا لمست بالبداهة أن وراء هذه العصبية 
وهذه الأطوار الغريبة شيئآ حقيقيً » جديا » له أهية من الصعب 
تقديرها .. وبينا كان هو مسترسلا فى اهتياجه المترايد » يائسآ من 
إقناعها بقيمته الشخصية » كانت هى قد تم اقتناعها بأن هذه «الصفقة» 
تفوق كل ما جرؤت على أن تؤمله ! 

ولكن بق أن (فاجنوتسى ) - إلى جانب مظهره الززى وضآلة 
حظه من وسامة الشباب - لم يكن ينتمى إلى ذلك العالم المتألق النبيل 
الذى طمحت إليه هى وابنتها طوال حياتهما !.. ذلك هو العائق 
الشديد الخطورة الذى وهتت أمامه كل حكة المرأة النجرية ٠»‏ بل 
الذى اعتبر ته عقبة يكاد يكون من المستحيل تخطيها !1-. على أتها لم 
تكن ؛ رغ ذلك الول الجنونى المادئ بالعظمة » من البلاهة بحيث 


نحاة من الأقاليم 0 
الاترى أن هذا الطلب من ( فاجنوتسى) فى مثل ظروفها هى وابتما 
لا بمكن أن يزدرى أو همل ٠‏ فإن الخاطبين الذين تقدموا حتى الآن 
إلى ( جيا ) كانوا رجالا متقدمين فى السن من أصحاب الحوانيت 

فين فى المدينة “+ ممن أرادوا فى بيوتهم فتاة فقيرة متكسرة » 
ألفت إنفاق القليل » وإن كانت ف الوقت نفسه حسنة التربية » 
ترقع من قدرهم فى نظر مواطنيهم .. فإذا قورن ( فاجنوتسى ) 
ببؤلاء » فإن الأعمى يسعه أن يرى فيه ه صفقة ه طيبة ! 

ووجدت الأم من واجبها أن تجيب الأستاذ بكلات حذرة غير 
قاطعة » دون أن تعد بشىء - ولكن دون أن تجزم أيضاً بالرفض ! - 
ثم نصحته ق النهاية بأن يذهب لينام فلسوف تنتحدث ف الأمر 
مع ابثتها .. وسيعرف المبواب فى الغد ! 








5 البرتو مورافيا 
الفصل الخامس 
© عندما انسحب ( فاجتوتسى ) » بعد الكثير من التوسلات 
والتوصيات ء لبثت الأرملة فى مجلسما إلى المائدة الخالية » ويداهاا 
على ركبتيها » وعيناها ثابتتان على تور المصياح . 
كانت تفكر ! . 
تفكر فى حياتها الخاصة ‏ المنتهية منذ الآن ‏ وى حياة ابنتها 
التى تكاد تبدأ .. 
ولم يكن تفكير ها من قبيل الندم على أخطائها ‏ الى المّعمت ق 
ذاكرتها الآن على ضوء جديد واضح المغزى ‏ ولا كان هذا 
التفكير منصباً على وجوب منع ابنتبا من ارتكاب أخطاء مشاببة .. 
وإتما كان تفكيرها بعثابة و رثاء ٠‏ لآمال ابنتها البلهاء ! 
إنها ما ندمت قط على أخخطائها »'يل كانت دائماً متعلقة بها » 
كا لو كانت هى وقود حياتها الفريد !.. فى شبابها كان الباعث 
على ندمها أنها لم تكن قادرة على ارتكاب أخطاء .. واليوم كان 
مبعث هرارتها القاسية اكتشافها أن ابنتها بدورها ستضطر لأن تننازل 
عن تلك الأخطاء !.. وملأها هذا الاكتشاف إحساساً بالأبى » 
والعجز » والذهول .. كا يحدث حين يجد المرء تفسه وجهاً لوجه 
أمام ظلم صارخ » غير مفهوم » يلتى تى روعه أنه عاش حياته عبقاء 
وعانى ماعانى.. بغير جدوى !.. كانت الأم قد عاشت ء وأذعنت » 











فتاة امن الأقاليم ا 
وضحت إل اليوم » مسوقة بأمل واحد - يشبه ما يتمناه الشخص 
لابنه من أيجاد عسكرية أو سياسية - ذلك هو أن ترى ابنتيا عزوسا. 
ناسمة لمجتمع » دمية أجتئاعية » عابدة مال » مزهوة ء أنانية » 
وفاسدة حتى تخاعها !.. لذلك فهى اليوم حزينة لأن (جها ) لن 
تتزوج إلا رجلا من طراز ( فاجنوتسى ) !.. بل إنها لتكاد تحس 
بالحاجة إلى أن تستغفر ابنتها » فقد نشأتها على أمان ووعود !.. ومن 
ثم وجدت مدام فوريزى نفسها - لأول مرة فى حياتها - تفكر فى 
اموت بمرارة » "كا تفكر فيه الغقول « الضربرة » النافهة النى ترى 
فيه آحر شقاواتها التى لا تستحقها .. وأشدها سوادا ! 

وأخيرآ نيضت الأم » فأطفات المصباح .. وقصدت إلى (جها ) 
فى حجرتها ! 








ه « * 

ه جلت مدام فوريزى عند قدم السرير > :وَبَدات تفط أمن 
حديئما مع البروفيسور .. فأصغت إليها (جبا ) وهى رافدة » فى 
جود وتقزز ء وعينها إلى أظافرها .. حتى إذاما انتبت الأم من 
قصتبها قالت الابنة : 

إنه مجنون !.. ولأهون على أن أدخل الدير من أن أن 

فأطالت أمها النظر إليبا ء دون أن تفتح فها . كانت مضطربة » 
لاتقوى على منع نفسبا من مشاركة ( جيا ) فى ازدرائها مخاطها » 
لكتها فى الوقت نفسه كانت ترى أن هذا الطلب ينبقى أن لابرفض 


جه ! 





54 ألبرتو موواقيا 
تماماً .. ومن هنا غامرت بمعارضة ابنتها ء وعحاولة تزيين الأمر لها » 
فالرجل غنى .. و .. 
لكن (جيا) هزت كتفيها بازدراء » وأجابتها: : ذلك المهووس 
المزيل !؟ .. لن أتزوجه ولو وزن بالذهب 1 
... كانت تنكل فى هدوء ٠‏ وبغير ذ 








بنة ء ولكن كان من 
الواضح أنها ثرفض مجرد بحث الموضوع 1 ولقد أدهش هذا 
الهدوء أمها أكثر ما لو كانت قد ثارت ثورة عثيفة .. فحاولت 
الأم - بكل حيطة ‏ أن تقترح عليها أن تلاطف ( فاجنوتسى » 
بعض الملاطفة ء فهو المرشح الوحيد فى الوقت الحاضر » على كل 
حال !.. لكن (جيا ) ابتسمت ايتسافة مترفعة » وقالت : ٠‏ أما عن 
المرشحين » فعندى من هو أحسن !0 . 

وبحركة متعالية أخرجت من درج منضلتها الليلية أربعة حطايات 
أو خمسة من بريد (باولو) ء وألقت بها فوق السرير .. ى وجه 
أمها ! 

وكانما صعقت الأرملة التى لم تكن تعرف شيثاً عن تلك 
الرسائل ٠‏ فلم تجرؤ على لمسها - لأن رؤيتها كانت فى ذانها حدثا 
كبيراً ! - وعادت تلح من جديد » مكررة أن من اللبطأ رفض 
( فاجنوتسى ) رفضاً بان !.. وكانت تلح بنشاط فريد وغير معهود 
منبا » هى التى كانت دائماً مذعنة لإرادة ابتها !.. فاذا يكلف 
( جها ) أن تقول إنها تريد أن تفكر ؟ لاشىء .. وهكذا تحتفظ 


غتاة من 'الاقاليم 1 
ب ( فاجنوتسى ) قى متناول يدها » كا تحتفظ يطبق من الطعام 
ساخنا ! 
واكتفت (جها » فى عدم اكثراتما المطلق بخاطبها السبىء 
الحظ » بأن تجيب أمها : ٠‏ لامائع عندى » فتصرى كا تشائين 01+ 
وكانت قد استردت الرسائل فى يدها وجعلت تعيد قراءة 
فقرات منها باهئام » راض ٠‏ واضح .. فنظرت إليها أمها وه 
نقرأ» ثم مضت متنهدة وتمنت لها نوما طيباً .. وغادرت الحجرة : 
أما الفتاة فم تكد ترد تحية أمها 1 
© © ه» 
وف اليوم التالى أقبل ( فاجنوتسى ) مرتجفآ يطلب الرد 
الموعود !.. فأجابته مدام قوريزى » كما قررت بالاتفاق مع 
زرجيا) » برد مهم غير محدد : فابنتها تريد أن تفكر فى الأمر » 
وهى تشكره كثيراً .. لكنبا تسأله » فى الوقت الحاضر ٠‏ أن 
ينتظر ..! 
وكان يخْشى رفضاً يان » فرحب ببذا الاتجاه » بحرارة .. 
فلتغكرا على مهل ء فلتفكرا أطول مدة تريدائها .. فلا غضاضة 
علهما فى الحيطة » فى مثل هذا الأمر الدقيق !.. وأوصته 
مدام فوريزى - كى ( جيا ) احاح عواطفه المتدفقة » الذى 
قد يثير فيها صراحة خطرة - أن يتجنب أى تلميح إلى هذا الموضوع 
فى كلامه مع (جيا ) وأن يدع الوقت يفعل فعله » فبعض 









؟ البوتو مووافيا 

الأمور يحسن عدم التعجل فيها .. وذات يوم جميل » عندما تكون 
( جيا ) قد ألفت فكرة الزواج منه » سيتلتى الرد الذى يتمناه !.. 
ووافق ( فاجنوتسى ) على هذه النصيحة أيضاً » بنقس اللخياسة 
العصبية .. بل إنه أراق على (جيا) بعد ذلك احتر امآ مليئاً بالتحفظ» 
إن لم يكن بالبرود .. واو أنه كان فى غيابها _يمعن فى التبافت على 
أمها » وتوصيتها بنفسه » والتوسل إليها !.. وكانت مدام فوريزى 
تشجعه مرة » وتثبط هته مرة أخرى » كى تحتفظ به كا قالت 
لابنتبا ‏ رهن إشارتها وى متناول يدها + يتلظى على نار الرجاء 
اللحجول والقلق اللفضوح ! 

وبين هذه المناورات وهذه اللفدع .. مر الشتاء ! 


غقاة من الاقاليم 1ك 
الفصل السادس 

ه ظل الطقس قارس البرد ى تلك البلدة المرتفعة طيلة شبر 
مارس » ثم هطل المطر خلال شبر أبريل .. وأخيرا أقبل مايو 
تبب من أعطافه نوات الربيع المنعشة .. وإذا الريح التى كانت 
تصفر حول جدران المدينة فقدت صقيعها واكتسبت دفنآ » 
فاندقعت ق وفرة عبر السماء تطرد سحباً كبير: » وتنفخ 
ستائر النوافذ المفتوحة إلى أقصى مداها .. وقد ملأت الفضاء » 
لا بصرخات وأنات ممزقة» بل بصفير طويل واهن ٠‏ كما لوكانت 
مضناة مهزومة » قد أعياها فتور الفصل الجديد الوافد ى أعقاب 
العتاء .. 

وكانت هذه الفترة من أسعد الفترات فى حياة ( جها ) . كانت 
كل يوم - قرب الظهر » وف المساء » ساعة التزهة ‏ تذهب إلى 
أقصى المدينة حتى تبلغ مرتفعاً يشرف البصر منه على السهل المثرائى 
حتى القمم الزرقاء اتى ينطبق عندها الأقق » وهناك كانت تتمل 
من المنظر الفسيح وتتأمل المنطقة التى تضم ضيعة أصدقائها :: وكان 
مرتفع من الأرض يختى غابة القرو التى التقت فيا ب ( باولو ) ؟ 
وعلى سفوح الشلال كانت أشجار الزيتون السمراء تحى الطرقات 
الى طالما ثترها فيها معآ !.. وكانت » فى وقفتها تلك » تسند يديها 
على حاجز المرتفع وتتظاهر -كى لا تجذب إليها اهتيام من يعرفها - 











1 البوتو مووائنية 
بأنها تتأمل قطاعاً من تفصيلات المنظر » كالدخان الأبيض لقطار 
عابر وراء صف من الأشجار ‏ أو أشكال السحب المتغيرة » أو 
سيارة ركاب ترق طريق الحندق .. لكن نظرها كان يتجه برشمها 
إلى موضع ( الفيلا ) التى فى الضيعة » فتمضى تحدث نفسها بأن 
حياتها ستتقرر بعد نحو شبر » وأنها بعد أن ذاقت الفاقة والضنى 
كل ذلك الزمن سوف « تعيش » أخيراً !.. فقد أخد الحظ يبقسم 
لها ويلاطقها » كا تيتسم ها هذه السماء » والشمس ء وهذا السبل 
الجميل الحصب ! 
© 86 © 

© وف تلك الأيام استمتعت لأول هرة بأشياء كان ذهتها المتكبر 
الساخط قد عاقها عن أن تقدرها حق قدرها » بل عن أن تراها : 
من ذلك مفاتن الطبيعة » ومسرات الحياة اليومية ‏ التى ما عرفتها 
يوم  !‏ كما استطاع الرجاء فى أن تنعم بأيام أسعد من أيامها 
الماضية » أن يلطف من جفوتها البلهاء الفظة التى يتصف بها الطموح 
المغرور دائماً » فتنزل هذه الجفوة عن مكانها لحالة مختلفة من التهيؤ 
النفسى ٠‏ وتتفتح نفس الفتاة للمشاعر النيئة 
(جيا) أنها تعيش فى استتلام ء بغير تفكير ولاتدبير . 
ولا أكاذيب ! 

لكنبا » ذات يوم - قرب نباية الشبر ‏ عادت من نزهتها 
المسائية المعتادة » فوجدت أمها تدور فى البيت فى اضطراب وقلق» 


ولأول مرة أحست 





غئناة من الأقالي, 1" 
وقد برز من جيب مرولتها طرف مظروف ممزق .. وما أن رأت 
أبنتها حتى أشارت إليبا أن تتبعها ,. وذهبتا إلى حجرة ( جها) » 
و هناك أجلست مدام فوريزى ابنتها على السرير وتناولت يديها » 
وهى تنظر إليها طويلا ى سكون + وف مواضاة متألمة » وأخيرا 
قالت + 

-يا صغيرق (جها ) » هيى نفسك لنبأ سبىء ! 

فلهثت دقات قلب (جيا) هذه الكلات » وفكرت فى (باولو) » 
فشحب لونها » وأحست أنبا على وشلك الإعماء .. لكتها تحاملت 
على نفسها قسألت : و أى نبأ؟ » + 

- تلقيت رسالة من ن ‏ ( امم صاحب العزبة ) - يقول فيها 
إنه يأسف لأنه لن يستطيع استقيالك فى هذا الصيف .. سيكون ف 
وسعك أن ترى (آنا )و ( لويز) » وتريائك + ولكن ذلك لن 
يكون فى العزية بعد الآن ! 

وصاحت (جها ) : و كيف !.. وهل لن يقفصر ذلك أيفآ 
على هذه النة وحدها ؟ .. هل سيسرى على السنوات القادمة 
كذلك؟.. 

- أجل . يقول إنه يحسن أن لا تعودى إلى هناك مرة أخرى ! 

وكانت الأرملة تتوقع أن ترى ابنتها تنبار باكية تخت وطأة 
هذا الإقصاء » .بل كانت تكاد تتمنى ذلك فإن الألم الشاكى 
المذعن كان يلائم خططها خيراً من سواه - لكن (جيا ) لم تكن 





31 البرتى بوراقيسا 
ذات طبع ضعيف © وكائت قوتها العاطفية تستبعد الدموع وتجتح 
بها إلى الاستتكار والغضب .. فلم ثلبث طويلا مصعوقة بدهشتها 
وإنما انترعت نفسها فجأة 'ت أمها المواسية وقفزت على 
قدميها » صائحة فى غضبة هادرة : 

- أنا أعرف تفسير كل هذا ء إنه بسيب ( ياولو ) !.. قولى 
الحقيقة .. إنهم يسبب ( باولو ) لم يعودوا بريدون رؤيتى ! 

- أجل يا( جها ) » كل ذلك بسبيه .. ولكن ماجدوى أن 
تضيى بالأمر ؟ .. أليس أولى من هذا أ 

فلم تدعها ابنتبا تتم قولها » بل قاطعتها : « إن الأب لا يعتبرى 
جديرة بأن أدخل فى أسرته !.. بأن أغدو زوجة ابنه !.. طبعا ! 
من دواعى شقائى أنى أحمل امم فوريزى ٠»‏ فوق أنى بلامال + 
فلو كنت ابئة رجل من رجال الصناعة فى (ميلانو ) » لاختفت 
قصة أصل وحتدى هذه : كأئما بسحر ساحر !.. لكن كل جربمق 
أننى لست غنية » ولانييلة 1 . 

كانت الفتاة قد أطلقت العنان لمشاعرها المنبعئة من كرامتها 
الخريحة وكبريائها المدحورة » وكانت وهى تنكل تروح وتجىة فق 
حجرتها تخطوات عصبية » من ساقيها الطويلتين الرشيقتين + ثم 
تتوقف وقد ضمت قبضتيبا وضريت الأرض يكعبيها !.. وكانت 
أمها تتأملها ى سكون وهى جالسة على السرير ٠‏ مفعمة النفس 
بالشفقة عليبا » وبشىء من الارتياح مبعثه أملها ى أن تنفس ابنتبا 












عقاة من الاقاليم 51 
عن كربا وحتقها هذه الصرعات وهنا الوم العاجز » دون أن 
يتعدى الأمر ذلك إلى نتائج أخترى !.. ثم سألتها فى النهاية + 

- وماذا أنت فاعلة الآن يا (جها ) ؟ لا مفر من .. 

- هرادا : 

قالتها البنت وانتصبت أمام أمها صائحة : « إفى أهزأ بهم 
و بدارهم ومدعويهم ! .. ولككن ( باولو ) شىء آتخر . ليفعلوا ما بدا 
لم ولكن ليبتعدوا عن ( باولو) .. فنحن راشدان » هو وأنا » 
وسنتروج رغم أنف كل من يريدون ينا سوءا .. أقسم لك على هذا ! 

- ولكن يا صغيرق المسكينة » ماذا فى وسععك أن تفعى ؟ 

وهنا لم تعد (جها ) تتكلم » بل تصرخ : ٠‏ ماذا أفعل ؟ سأفعل 
أبسط شىء يمكن تصوره .. سأكتب إلى ( باواو ) أن بحضر ى 
الخال » وأطلعه على ما بلغته الأمور : وسيرى هو أن الحق فى 
جانى » وبذلك لن تمضى خسة عشر يوماً على الأكثر حتى نكون 
قد تروجنا ! » > 

وئب إل قلب مدام فوريزى خوف مفاجىء ٠‏ فلقد كان ق 
الرسالة التى ثلقتها تلميح واضح من الأب إلى رغبة اينه فى الزواج 
من ( جها ) * إذ جاءه فأنبأه بأنه يحبها وأنه قد قرر الزواج مها .. 
فا من وسيلة شريفة تسمح له أن يمختص بها نفسه غير الزواج :. 
وكانت ( جبا ) تجهل قرار ( ياولو ) هذا » فهى قد تحدثت عنه 
ببذه اللهجة من قبيل التحدى » وليس عن علم : لكن أمها كانت 


15 البرت مورافيا 
بدورها تجهل هذاء قنولاها الرعب من أن تكون ابنتبا قادرة على 
تنفيذ مشروعها الجرئ .. وقالت فجأة : « عديتى أنك ان تفعى 
اشيئاً من هذا القبيل ء وأنك ستكفين عن الكتابة إليه .. ٠‏ . 

فقالت (جيا ) بصراحة: ٠‏ أنا ؟ هذا لن يكون أبداً .. أأرضى 
بالمزيمة » كى لا ألوث امعهم الساى ؟.. وأعامل كخادمة ؟ .. 
لست مجنونة .. واعلمى أنى سأكتب له هذا المناء ! 6 : 

وماذا تقولين له ؟ 

إننى أرغب فى أن أكلمه » وأن محضر فى الحال 1 

والتقت أعيتهما لحظة فى سكون ء وكانت الأم تهز رأسها ف 
هدوء حزين ء وتوسل صامت .. ثم تنبدت وجذبت ابنتها إلى جانبها 
قائلة : « صغيرتى ( جيا) ء تعالى هنا واسمعيتى .. هناك دوافح 
جدية » غير هذه التى تفتر ضيتها : تجعل هذا الزواج مستحيلا !.. 
فإن كنث تضمرين لى حيآ قتنازلى عن سؤالى عنها وافعل ما أقوله 
لكا 

ولم تفت (جيا) لهجة أمها الخطيرة» لكنها ى عنادها استروحت 
شركا ء» غلم تشأ أن تستسم : و لست أرى مانعاً غير الذى قلته » 
والليلة سأكتب له ! 0 

وحاولت الأم » دون أن تتمسك يأهداب أمل واهم أن 
تناشد عاطفة البنوة فى الفتاة ء فقالت : و جما ! هذا الذى تعتز هينه 
يعض ل خرن شدي :.. ١‏ 





+ عتناة من الأقالير نا 

لكن ( جما ) قاطعتها فى حدة : « إى أفضل أن أسبب لك حزنا 
شديداً كا تقولين » على أن أذعن دون أن أعرف لذلك سيا 1» - 

- هناك سيب 1 

- إذن فاذكريه ! 

لم تدر الأم كيف تتنصل من هذا الإحراج القاطع » فسكتت 
ونكت رأسها .. وإذ ذاك أردقت ( جيا ) فى رقة مواسية : 
« أترين يا أماه » إنك أنت التى تتر اجعين » ق اللحظة التى تتطلب 
منك على العكس تشدداً وصلابة !.. فلترهم أننا أنداد هم ! ٠‏ . 

لم يبد على الأم أثها فهمت » أو حتى أنبا كانت تصغى !.. فإن 
نظرتها إلى ابنتها كانت نظرة مواربة مترددة .. لكن هذه الكرات 
الأخيرة جعلتها تحزم أمرها : فرفعت رأسها » وقد لمعت عيناها 
الجر يثنان كا تلمعان فى أسعد لحظاتها » وقالت بغتة : 

أنت على الأقل ند لم » ما دام دمهم يجرى فى عروقك ! 

فسألت (جيا ) فى ذهول : «ماذا تعنين 29 . 

فيدت على الأم هيئة من تفشى سراً » فى زهو وتفاخر - كما 
لو كان إفضاؤها بسرها يبرر عندها خروجها على حياء الأمومة ‏ 
وشرعت تقول: ٠‏ عندما كنت بننا - قبل زواجى من (فوريزى)- 
تبادلنا الحب أنا ووالد ( باولو ) .. وقد ولدت أنت كثمرة لهذل 
الحب . فأنت ابنة ذلك الأرى » شأنك شأن (آنا) و (لويز ) 1.. 





1" ألبرتو موواقية 
وما تصورت أن يعشققك ( باولو ) » وإلا كنت نهتك .. والآن » 
هل فهمت اذا لا بمكن إتمام هذا الزواج ؟ 0 
كان غضب ( جبا ) قد زايلها .. لكن دهشتها جعلتها ترتاب 
فى أنها أحسنت السمع 2 
- باولو وأنا ., 
دعر هل ١‏ 
وكاروت الأم قصتبا دون خزى ولا أسى » وإنما بلهجة 
الرضى عن الماضى ١‏ .. كذلك عجزت (جها ) عن أن تحس 
الفاجعة فى تلك السقطة التى جعلتها تنظر إلى أخيبا بعين (الخطيبة) !.. 
ولو أنها كانت عاشقة حقآ فالا الأمر .. لكنها » فى طموحها 
الوصولى » لم تكن العاطفة التى تملكتها إلا من قبيل زهو الغرور!.. 
فلقد تمثل ها ( باولو) كأداة تحقق لها حل الحياة المترفة غ فكان ذلك 
ما أنقذها اليبوم من عذاب الصدمة الى كان مفروضاً أن تصيب 
عاطفتها العارمة اليائسة لو أنبا كانت عاطفة صادقة !.. بل ول 
يصدم إحساسها ما انطوى عليه اعتراف أمها من تجاوز لمشاعر 
الأمومة .. ولا خخطر ا أن شقاءها لم يكن راجعاً إلى القدر امحتوم » 
وإنما كانت هى التى استثارته بأفانين المرأة اللعرب !.. كل الذى 
بق فى نفسها بعد انقضاء لظة الدهشة الأولى كان الإحساس الغامر 
بالظم » والأسف العنيد المر !.: بل إنبا - دون أن تعترف بذلك 
لنفسها - كادت تأسف على أن ذلك الزواج لم يتم قبل أن تقف على 




















غقاة من الأاليم 11 
أمر تلك القرابة غير المتوقعة .. فإنها و ( باولو ) كانا قينين عندئذ 
أن ينفصلا ‏ بعد عشرتهما القصيرة - نزولا على حكم الأ 5 
لكنبا كانت ستظل ق نظر العالم امرأته ع وهذا هو ما يبمها !.. 
وبينا كانت فتاة غيرها تتتفس الصعداء ؛ فى ارتياح مذعور » 
لنجاتها من الخطر البشع الذى تعرضت له ؛ وأفلتت منه .. لم تكن 
هى ( جيا) ‏ ترى ف هذا الإفلات إلا« كارثة » اجتاعية » 
أفقدتبا كل شىء : الدار التى فى الضيعة ٠‏ والضيوف المترفين 
والصداقات التى تشيع الزهو » والحفلات » والحياة الناعمة السهلة .. 
فإن كل ذلك قد ضاع منها ! 

واغرورقت عيناها بالدموع + وإذ حاولت أمها أن تعزيها » 
أشارت إلها ى تصمت » ثم نكست رأمها طويلا وهى تبكى فى 
منديلها .. وأحياناً كانت تند عنها تنبيدة عميفة ء وكأن شيا فيبا 
يتمزق » ثم تعود فتصعد إلى عينيبا دموع جديدة غزيرة .. دموع 
كان ينساب فيبا كل قلقها » وغرورها ء ومطابحها ء ورغبائها 
- كل ما تمنته فى هذا العهد الأخير أو كبنته  !‏ كا تندفع الرياح 
العاتية عندما تهب العاصفة .. 

وأخيرآ رقعت رأسها » فإذا وجهها النحيل امتوقد قد جفت 
عيناه .. وقالت أمها ء التى كانت قد انتظرت هذه اللحظة يصبر 
نافذ : « ليست هذه بأشياء محببة إلى السمع ء ولكن ما الميلة 
يا صغيرقى (جيا ) ؟.. أنا أيضآ » فى زمانى .. 0. 
























ثم تكست رأسها طويلا وهى تيكى فى منديلها 


قتاة من الأقاليم "١‏ 

وكانت تبغى الاستمرار ى تضمين مواساتها المتعلقة لابنتها. » 
مزيداً من الاعترافات والذكريات المتخلفة عن حبها الغابر .. لولم 
تقاطعها (جيا ) » مدفوعة بالسأم أكثر منها بالإحساس بالكرامة : 

-“لتكف عن هذا الحديث يا أماه ! 

وماكان هذا النبى القاطع ليروق مدام فوريزى ؛ فلقد عاشت 
ثلائين عاما فى انتظار هذه اللحظة العذبة التى تسترجع فيها ء بصوت 
مسموع » وبعد طول الصمت » أعز أخطائها .. فلا حلت هذه 
اللحظة أخيرً » سثلت أن تنزل عنها .. وتعود إلى الصمت 1.. 
إذن فتى ‏ بعد تفويت هذه الفرصة ‏ تستطيع أن تكلم » ولمن » 
إذا كانت ابنتها تأبى الاستماع إليها ؟!.. وما جدوى الحياة إذن 
بعد هذا ؟! 





فإذا مها تقول » كالخالمة : 


- كان يحبنى » ويبغى الزواج منى .. لكن أسرته أصرت على 
الرفض ! 

وظلت (جيا) جامتة لا يجيب ! 

... واستمرت الأم وقد شجعها هذا السكوت ٠:‏ ليس ىق 
الأمر ما يخريك ء فدمهم يجحرى ى عروقك ٠»‏ وكان من حقك 


11 اليرتو موراقينا 
أن تحمل اسمهم :: ولكن ». سترين . صوف يدعؤئكق السئة 
القادمة 1 و 


... وكان ذلك فوق ما تحتمل ( جبا ) » فقد كان الموقف 
فيا أحست - مفمعاً بالسخرية .. فصاحت غاضية وهى تقفز من 
سارها : 

-اصمتى !.. لقد رجوتك أن لا تعودى إلى هذا الحديث .. 
ليتك تدعينتى يمفردى ! 9 

وف ارتباك » ومذلة » وإذعان لواجب الصمت الهالى .. 
طبعت الأم قبلة على د ابنتها المتشنجة » النافذة الصبر .. وخحرجت 
مندفعة من الغرفة ! 

> ه م 
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الفصل السابع 

© لم يحمل الليل إلى ( جيا ) نصحآ » كا يقول المثل العانى .. بل 
إن النوم استعصى عليها وقتآ طويلا » فظلت مفتوحة العينين » تحدق 
فى الظلام » وتفكر .. وكلا خطر لا المستقبل » انقبض قلبها فى ذعر 
كالذى يداخل المرء إذا ممست يده جسداً ميا ! 

لقد مات الطموح الذى اعتاد من قبل أن يض على أيامها المقبلة 
فق خيالها ‏ ألواناً ضاحكة . وما عاد الزمن يبشرها بغير صور 
جرداء » لا تستشعر إزاءها شيثاً من الفضول الباعث على الاهتيام » 
ولارغبة فى المضى إل الأمام » فكانت كأولئك المرضى الذين إذا 
ما أبصروا مكاناً أو قضاء فسيحاً أمامهم ٠»‏ أحسوا بركبهم تتخاذل 
تحتهم !.. بل إنها أحست اشمثراز لا قبل ها به » ورغبة مخبولة ى 
الفرار .. فى الرجوع إلى الوراء .. لا إلى السنوات القريبة - على 
مافيها من شقاء ‏ ونا إلى تلك السنين الأبعد منالا .. سنى الطفولة .. 
تلك الحقبة التى لم تكن قد وعت فيها بعد نفسها » ولا دنياها 1 

ولقد أدركت هزيعتها واعترفت بها ء بيد أنها تاهت عن تفهم 
سر تعاستها » والاهتداء إلى القوى التى خلقت هذه التعاسة 1.. بل 
لقدعز عليها أن تفهم حياتها نفسها ء فكرهت هذه الحياة ونبقتها 
طواعية ! 

وعلى هذا اليأس نامت .. وعليه حت ف اليوم التالى » حين, 





51 البرتو مورائية 
جاءت أمها توقظها كعادتها ء قائلة بلطف وهى تتقدم فى ظلمة 
الحجرة : «هيا » انبضى .. فإن ( فاجتوتسى ) فق انتظارك » 
ليصحبك فى نزهة 6 . 

لكنها لم تتحرك . وتذكرت وهى تدس أنفها فى الوسادة أن 
اليوم (الأحد) » وأتها كانت قد وعدت ( فاجنوتسى ) وأحد 
أصدقائه بأن تصحيهما ى جولة فى الضواحى .. وذكرها اسم 
( فاجنوتسى ) بطائفة من أمور أخرى غامضة » وما تفعل المريضة 
إذ تعاودها عند البقظة آلام الأمس ٠‏ فتمد يدها إلى الدواء الذى 
يسكن ألمها ويردها إلى النوم + عمدت (جيا ) إلى قرار حاسم دون 
ما تردد » فقالت لأمها ى بطء وصوت مثقل : ٠‏ اذهبى فقولى له 
إنثى متعبة » ولن أخرج للترهة اليوم .. وقولى له أيضاً إننى أقبل 
عرضه ء وإننى مستعدة لآن أغدو زوجته؛ فى أقرب وقت ممكن21: 

فقالت الأم مشدوهة : « كيف ؟ ٠2‏ 

فرددت ( جيا ) قوها : « قولى له إننى مستعدة للزواج منه » .. 
ثم أتمضت عينيها ! 

- أجادة فى حديثك ؟ 

فأجابت فى تنبد: « كل الجد ! ».. ثم أضافت متسائلة بصوت 
أقوى » يادى الاتفعال : « أفهمت ؟ 6 . 

- حسن ! حسن ! سأقول له هذا فى الخال > 

- اذهى إذن ودعيى أنام . 
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عقاة من الاتاليم 1 
واستدارت نحو الحائط » وما لبثت أن راحت ق سبات عميق ! 
© © » 


© وعندما استبقظت ثانية ع كان الوقت ظهراً . وإذ تذكرت. 
الأمر الذى ألقنه إلى أمها » ارتاحت إلى أنها اتخذت قرارها هذا 
دون ما تفكير » وهى نصف نائمة ! فلقد أصبح ( فاجنوتسى ) 
يعاذل أى شخص آآخر سواه » ما دامت قد فقدت الأمل ولم يمد لها 
رجاء فى شىء .. وإذ رسخت هذه الفكرة فى رأسها ؛ :بضت متأهبة 
للقاء الأول مع خخطيها ! 

ووجدت ( فاجنوتسى) فى قاعة الطعام .. وقد عدل عن نز هته 
إذ عم بالبأ العظلم ع فظل جالساً إلى المائدة ثلاث ساعات لا نخير 
حراكاً : ولا يحول بصره عن باب حجزتها !.. فلا رآها » نيض + 
ونزع نظارته عن عينيه » وسأها متلعما ما إذا كانت قد قيلت حقا 
أن تكون زوجته ؟.. وكأنما كانت ( جما ) تبصره للمرة الأولى » 
فأحست لفورها باشمئزاز إذ رأته أمامها : أصفر ٠‏ أصليع » 
مهزولا !.. أهذا إذن هو الرجل الذى سيغدو رفيق حياتها » طوال 
العمر ؟.. ولم تمالك أن فكرت فق مغزى ذلك» مستتكرة » مستبشعة» 
بيد أنها سرعان ما سيطرت على تفسها » وفرضت على ملاحها 
هدوءا ماكان أبعدها عن الإحساس به !.. ثم ردت عن سؤاله 
بالإيجاب.» فأفاض ( قا. 
التى أوحتها إليه تلك الدقيقة 








تسى )ء فى ارتباك » يشرح المشاعر 
المياركة : كان سعيداً » يل إنه فاكان 
1٠6 (‏ فتاة من الأقاليمى ‏ كتابى ) 








1" البرتو موراقها 
ليصدق وجود مثل هذه السعادة » فقد كان يدرك أنه غير أهل, 
للفتاة .. كان من العسير عليه أن يصدق أنهما سير تبطان عما قريب 
برباط الزواج !.. وكان مظهره المعتاد ‏ بما فيه من غرابة ومن 
اصطناع - ينهار تحت وأة انقعاله » فيكشف عن دنيا مفعمة 
بالعراطف » شاعرية » عتيقة »كانت كامنة فى نفسه 1.. كان يبدو 
أنه لم يكن على علاقة قط بالنساء » وأنه ورث عن وسط عائل 
متخلف ٠‏ آزاء عصر آخخر عفا عليه التطور » وراح فى أدراج 
النسبان , فلقد ظل ( فاجنوتسى ) » من الناحية العاطفية » متخلفا 
عن زمنه قرئآ » بل وأكثر من قرن ٠‏ إذ بق محتفظاً بتلك الحلة 
الساذجة الى تعمر القلوب البسيطة : خلة إكبار المرأة التى تكون 
موضع الحب ء ورقعها إلى مرتبة المثل العليا ١‏ 

على أن (جبا ) لم تحتفظ من الهدوء إلا بمظهره » وبقيت خلف 
القناع الذى أسبغته على تفسها » تغذى احتقارها للرجل الطيب . 
الأمر الذى ضاعف من شعورها بالحيبة التى منيت بها أخيرا !.. فلم 
تعد ترى فى ( فاجنوتسى ) سوى ماكانت تراه فيه من قبل : رجلا 
مسكيئا » أبله » مضحكا ء مجردا من كل الميزات التى تعتبرها 
مغرية ومرغوبة ! 

... على أنها أصغت مع ذلك إليه ء باذلة جهدها كى تحتفظ 
بلطفها وصير ها . ثم قالت له : « إننى أؤثر أن أقول الحق . فأنا 








عتناة من الاقاليم 1 
لا أحبك .. فى الوقت الحاضر ء على الأقل .. غير أننى أعتقد أن 
الحب ينولد مع الزمن . وهذا يتوقف عليك ! 6 . 

يا للكلات .. ويا للأكاذيب ! كانت قد عقدت العزم علىأن 
لاتحبه أبدا » ومع ذلك فقد نطقت ببذه العبارة غ بلهجة اصطنعت 
فيها طيب النية والصراحة » فكان لها وقع رائع على ( فاجنوتسى ) © 
وخطر له ماخطر لكثير من العشاق المنكودين فى مثل هذه الظروف » 
من أن الزمن والرعاية لا يلبعان أن يحولا هذا الفنور إلى حب 
مشبوب .. ومن ثم شكرها فى حماس بالغ ٠‏ وكأنها جادت عليه 
بسخاء غير مأمول !.. وإن هى إلا لحظة حتى بدت الأم فى ملابس 
اللخروج » والقبعة فوق رأسها » والفراء حول عنقها » فأقبلت على 
( فاجنوتسى ) تبنئه ى ود زائف .. لكنه أخذ يشير إلى ( جها) » 
منكراً ذائه ما وسعه » كما يفعل الممثلون الذين يتوارون ليدعوا 
لمؤلف المسرحية الحظ الأوفر من تصفيق الجاهير ! 

وما لبعت المرأثان أن خرجنا إلى القداس ء وتركتاه ينعم وحده 
جبنائه اللنديد ! 





#486 
» وظلت (جما) فى الأيام التالية محتفظة دائما بهذا المسلك الهادىم 
اللحالى من الازدراء » ومن الحنان على السواء » فى علاقتها مخطيبها ... 
فإنه لأفضل للمرء أن يكرر اللحن ذاته ياستمرار ء من أن يتخب 
فى عزفه ! أما ( فاجنوتسى ) فقد أصبح وهو « خطيب » » يثير من 





50" البرتو مورافيا 
السأم فى نفسها أكثر مما كان وهو مجرد نزيل ٠.1‏ إذ أضاف 
الغرائب التى كان يبديها فى الماضى » غزلا متهافتآ » ورقة عاطة 
لم يكن ها من آثار سوى إثارة أعصاب (جيا ) إلى أبعد الندود 1.: 
والأنكى من ذلك » أنه تحول عن سمراته فى المقهى » وأصبح يلازع 
البيت ليطارحها ال موىء بعد أن .حرمت الحطبة عليها أن تاوذ يحجرتها 
وتخلفه وحيداً مع أمها ! 

وأصيجا يجلسان على أريكة قديعة خضراء ء شديدة الصلابة » 
تقر الأم عند طرف المائدة » متعالة 
بالرغبة ى أن تكون على مقربة من النور لتخيط أو تقرأ .. ويتناول 
( فاجنوتسى ) إحدى راحتى ( جما ) بين يديه » وهو يمل على 
الأريكة فى اضطجاع غير مكتمل ٠‏ ليتخذ وضعاً غرامياً غير 
هريح !.. ثم بمضى فى الحديث .بصوت خفيض + فيحدث خطيبته 
عن الزواج؛ ويصف لا حياتهما المقبلة » ويبصرها بأذواقه وأهوائه 
ورغبانه » ويسعى إلى أن يعرفها » ويعرفها بنفسه .. كان يذل 
جهداً كبيراً كى يؤدى دوره كخطيب » وقد وفق ى ذلك فوق 
ما يفيغى !.. وكانت ( جبا) ى جلستها الجامدة » الساهة » لا تكاد 
ع عليه إلا مامه ولكن فى غيز ولا احتداد » رغم أنها 
كثيرآ ماكائت تحس بالسأم والغيظ يختقائها ! 

وكان ( فاجنوتسى ) بين وقت وآخر يقبل جبينها أو خدها فى 
احترام .. وجرؤ مرة واحدة خلال خطيتهما على أن يس شفتيها!. 


فى أقصى قاعة الطعام + ب 
















عملاة من الاقاليم 11 
فكانت ( جما) تذعه يفعل فى إذعان .. بل لقد كانت اللمسات 
البدنية أقل إبلامآ لما من حديفه !.. وكانت تتمد قدرتها على 
الاحتّال واصطناع المظهر » من أملها فى هجر هذه المدينة بعد 
زواجها ء والاستمرار ق العاسمة ( روما ) .. فا عادت تقوى على 
البقاء حيث كانت" » فى الأقاليم .. وكانت تتعزى عن,حرمانئها من 
أببة الحياة فى المجتمع الراق + بسراب العاصمة الذى يلوح فى أفق 
حياتها :. وكالفلة التى ما يكاد عشها ينبار حتّى تنبمك فى بنائه من 
جديد » راحت مخيلتها تنى فى إصرار ودأب » صروحا خيالية 
- بعضها فوق بعض - من تجاح وثراء ليس إليهما من سبيل ظاهر 1 

> #» ة» 
© وكانت الأمسيات طويلة » فتعلمت ( جا ) الشطرنج - لعبة 
( فاجنونسى ) المفضلة ‏ كى تقسم الوقت بين الحديث » وبين 
مباريات هله اللعبة البارعة » الحامية .. غير أن ( فاجنوتسى ) 
اللاعب كان أفظع من ( فاجنوتسى ) الثرئار » فلم يكن يخسر عن 
طواعية . وكان فرحه الساذج بالكسب يغثير أعصابها ‏ فلا تمالك 
إذ ذاك أن ثرميه بعبارة لاذعة » يتلقاها فى بساطة وكأنها دعابة 
بريئة !.. وئمة أمر آخر كان يخْرجها عن طورها : ذاك هو النهكم 
المتبور الذى كان ( فاجنوتسى ) يعمد إليه إذا عرض ذكر اهتمع 
الأنبق الراق » فكان يتكلم عنه ف سخرية وازدراء » وبلهجة 
( الأستاذ ) المترفع !- ولو أنه ماكان فى الحق يضمر لذلك المجتمع 


1 البرتو مورافيا 
ماكانت تضمره هى من احتقار- متأصل متغلغل -لمهنته ؛ ولكل, 
عمل فكرى - ولم يكن يحس » وهو مستغرق فى دراساته » ميل 
إلى الاختلاط بذلك العالم .. إذ لم يكن يفهم كيف يقفى أشخاص 
يشبهونه ويشبهون زملاءه فى المظهر ‏ حيائهم فى الرقص واللعب 
والغزل والجرى وراء الملاذ الثافهة ! .. كان هؤلاء القوم يبدون 
له كأنما أصابهم خبل» فهم مشغولون بالحماقات» وهم دائمافى عنف 
وقلق لا طائل من ورائهما ! 

ول يكن إذا تكلم عن هؤلاء- يملك أن يكيبح ضحكته 
العصبية الغربية » أو أن يحبس كلمة لاذعة يكون قد تصيدها من 
إحدى الصحف المزلية التى كان يبواها !.. ولكن ( جها ) كانت 
تعتبر السخرية من هذا العالم ‏ الذى كانت تعجب به وتتجه إليه 
بكل رغياتها ‏ مغفاً مضجراً » بل تجديفاً ؛ وكفراً !.. فهى متكف 
قط عن الأمل فى أن تلج ذلك العالم يوم » ولو باسم ( فاجنوتسى ) 
الهزيل ء اللخامل :: بل إن ما حدث مصادفة؛ من كشف سر قرابتها 
المستترة لأهل المزرعة ؛ لم يخطم غرورها » وإنما زاده ضراما .. 
فإن للكبرياء أساليب غريبة تعرف كيف تستغل كل شىء ولوكان 
معخزيا !:. وهل كان يقلل من نبل دمائها وعراقة محتدهاء أن تكون 
آبئة شرعية ؟.. إنها ماكانت لتحجم عن أن تعلن فى الملا أصلها 
لولا إ: اقها على أمها !.: ولقد كان ظلماً فو قكل ظلم عندها ‏ 
أن تظل منبوذة مبعدة عن عالم لها كل الحق أن تنتمى إليه .. ومن ثم 








غتاة من الأتالهم 1" 
فقد كانت سخريات خطيبها المسرفة من هذا المجتمع » إهانة مابعدها 
إهانة ! : 

ولقد حاولت فى أول مرة أن تفهمه أنه لا تستسيغ أن يتناول 
أحد هذا الموضوع بالهزل .. ثم سككتت ف المرة الثانية ‏ ولو أثها 
عانت فى سبيل السكوت مشفة كبيرة  !‏ حتى إذا ماكانت المرة 
الثالثة » انفجرت فى ( فاجنوتسى ) بعنف أدهش أمها » رغم أنها 
تقرها على آرائها ى هذا الصدد وتؤيدها .. وكانت العبارات الى 
انبعئت فى انفجارها » تثردد متوالية كالنغم الرئيسى المتكرر الذى 
يود لحن «سمفونية» ما .. قالت إن «ظفر» الواحد من أولئك الذين 
اعتاد ( فاجنوتسى ) أن يسخرمنهم » كان يفوق ف قيمته (فاجنوتسى ) 
نفسه » بأ كله ء وبعلمه وأستاذيته !.. وقالت إنه يصدر فيا يقول 
عن حسد وحقد لا يقوى على سترهما .. حسد وحقد مبعلهما أنه 
يعرف أن أبواب ذلك العالم عالم امجتمع الراق ‏ ستظل دائماً 
موصدة فى وجهه » فلن يظفر بشرف إلقاء نظرة واحدة خلاها ! 

واستيدت بفاجنوتسى دهشة يالغة إزاء هذا المشهد » فا خطر 
له قط أن يكون فى الدنيا من يفضل الشخص الذى يدرس الطبيعة 
ويعلمها للناس ! على أن ( جبا ) لم تدع له فرصة ليحتج عل ىأقوالها 
أو يبرر أقواله » وإنما نبضت وغادرت قاعة الطعام » ثم صفقت 


! الباب خلفها‎ ٠ 
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وكان ذلك هو الشقاق الوحيد الذى شجر بينبماء وقد استطاعتا 
أمها أن توفق إلى إصلاح ذات البين بينهما فى اليرم التالى» بعد عناء .. 
* © #©» 
© وف. نباية شهر يوليو » وبعد خطبة لم تستمر أكثر من شبر ‏ 
تزوج الخطيبان فى شبه خلسة » فى كنيسة صغيرة بضاحية ريفية .. 
وكتبت (جيا) إلى صديقاتها فى مزرعة (لاشيناى) رسالة اعتذار عن 
عدم دعوتها إياهن» لكنها خضعت الكذب القديغةء فلم تقو 
على منع فسا من أن توم الاي أث زوجي رجل غنى » بملك 
فى روما قصر سيقضيان فيه الشتاء ! 
وبعد أن ودع العروسان مدام (فوريزى) » سافرا إلى (فيئيسيا ) 
فى وَخَلة شهر العسل . 





ع مه 


4م ختاة من الاقاليم 

الفصل الثشامن 
تعلقت (جيا) بفكرة مغادرتها مدينتها للاستقرار ى روما » بمثل 
الرغبة المتحرقة التى كانت تتعلق بها قديماً بأملالزواج من (باولى !.. 
وكان زوجها قد وعدها بذلك دون أن يكون فى وعده اليقين الذى 
أبدته هى فى رسالتها إلى صديقتيها » فلا عادا من الرحلة ى نحو 
متتصف مبتمبر » قال لما أن لا أمل فى الوقت اللحاضر فى أن يعين 
فى روما » وأنه لاحل على كل حال للتفكير فى تغيير إقامتهما فى 
هذا الشتاء 1 


"1 


وكانت هذه خيبة أمل جديدة أضيفت إلى سابقاتها » وهوت 
يجيا مرة أخرى إلى هاوية السأم واليأس !.. إذن فسواء أكانت. 
روا بنتاً » فهى محكومعليها بأن تقضى حياتها فىهذه المديئة التى 
يذكر هاكل حجر فيبا وكلإنسان من أهلها ببؤسبا وخيباتها ومذلاتها 
القاسية !.. وليس ينفعها إذن ى ثىء أنها أذعنت ورضيت أن 
تكون امرأة ( فاجتوتسى ) !1 
.. وازدادت سيطرة هذه الأفكار المثقلة بالغضب ونفاد الصبر 
على (جيا) » وصارت شبيبة بة بشحتة مكدسة فى غير نظام فى أعماق 
مي ؛مى ماه اكوا لنت تصطدم يمدران القية لقره 
التباية .!.. وانتبى بالعروس الخال » من فرط ما اضطريت هذه 


5 البرتو مورافيا 
الأفكار ى ذهنها الخاوى » إلى أن دار رأسها .. وتبيات لأموة 
القرارات والتنائج 1 

وكانا قد تركا مدام (فوريزى) فى مسكتها العتيق وأقاما فى بيت 
جديد خارج المدينة » ذى جدران حجرية رمادية وسقف من 
القرميد ونوافذ خضراء » يقوم فوق ربوة محصنة يكشغ الرالى 
منها إلى مدى البصر مسارب وسفوحاً تتراى إلى حدود الجبال الر ابضة 
عند الأفق البعيد .. منظر برى موحشء مجرد من المراعى والحقول 
المزروعة » تكسوه إلى مرى البصر غابات مشذبة ونبانات ضثئيلة » 
وتتردد فيه فى مومسم الصيد أصداء طلقات البنادق » ويرتفع ى 
أدغاله الصفراء » هنا وهناك ‏ الدخان الأسود المنبعث من نار 
الفحامين الموقدة :. ثم لا أثر آخر للحياة بعد ذلك غير بضعة بيوت 
نادرة فى المهة المؤدية إلى المدينة » شبيبة كلها ببيتهما » موزعة ى 
غبر اننظام على أرض تنائرت فييا الصخور .. وليس وراء ذلك 
إلا كتل الجدران السامقة المتعالية إلى السماء » الثى تزدوج بأبراجها 
ونحصيئاتها مخارج التل الصخرى ومداخله :. ولما كان باب المدينة 
مستوراً وراء أحد ئلك الأبراج » فإن التحصينات كانت تبدو من 
بيت( فاجنوتسى ) مسدودة تماماً » لا تتخالها ثغرات ولا فتحات .. 
وف مثل هذا المكان الموحش يتولى المرء إحساس بالغ بالعزلة » 
وبالنى فى أقصى العالم ! 

وكان البيت جديداً كل الجدة » فخشب الأبواب غض يطقطق 





فتاة من الأقاليم ع 
وتتتزى منه عصارته » ولحجرات أصداء الكهف ورطوبته ؛ وعلى 
زجاج النوافذ لطخ البياض لا تزال: والحديقة المربعة جدباء لاطين 
فهاء يملؤها حصى أبيض مدبب © تنشر عليه قضبان البوابة 
الحديدية - فى الساعات المشمسة - ظلاها النحيلة الحزينة .. وما إن 
وضعت(جيا) قدميبا أول مرة فى بيتها هذا الجديد حتى حسبت أنها 
تدخعل عنبراً فى مستشنىء أو حبنآ !.. ولم تتردد ى الإفضاء لزوجها 
بهذا الشعور » الذى اعترته منه د نة » وهو المفتون بالطبيعة 
ومشاهدها غير المصنوعة» والذى كان يعتقد أنه سيدخل على زوجته 
السرور باختياره بين يشرف على مساحة نصف الإقلم !... 
أما ما ينطوىعليه المنظر من كآبة ورتاية » وعتمة ء وأدخنة » فإنه 
لم يكن فى الححق قد تنبه إليه .. بل ولا يرى فيه الآن- وقد نببته 
إليه ‏ أى غضاضة أو سوه » فالبيت جميل ؛ وموقعه حسن .. ومع 
ذلك فإذا انقضى الشتاء دون أن يكون قد حصل على الوظيفة التى 
يرجوها » فإنه يعدها وعدا مؤكداً بالعودة إلى السكنى فى بيت آخر 
فى قلب المدينة .. 

وهكذا كان بيتهما موضوع أول خلاف نشب بينهما بعد 
الزواج!.. وقد اكتشفت( جما ) عند ذاك » فى مقت ومفاجأة » أن 
(فاجنوتسى ) كان يخنىتحت مظهر الرجل المسكين الطيب طباعاً أقوى 
وأشد سطوة مما تصورت ! 
هه 














1 البرتؤ موراقية 

» وف ذلك البيت المنعزل عانت( جما ) الضيق والسأم .. فى حين 
كان زوجها منبمكاً فى تدريس العلوم الطبيعية أو فى إجراء تجاريه 
فى معمل الكلية .. 


لم تكن القراءة تستهويها » فيا عدا صف السينا والزوايات 
البوليسية !.. وكذلك لم تكن تميل إلى عمل البيت ء الذى عهدت به 
إلى الخادمات » فكانت التنيجة أن ظل البيت مهملا قذراً كا كان 
يوم دخلته !.. أما الشواغل الأخرى التى. كانت لها قبل الزواج » 
كالحياكة وشغل الإبرة والبيائو + فقد بانت تثير اشمتزازها » ربما 
لأنها كانت تذكرها ب ث العهد الجحود !.. بل إنها لم تنئازل حتى 
بإلقاء نظرة عل الحديقة ‏ قلبشت جدباء لايزينها غير الحصى » وغير 
و خصلات » من العشب الأصفر ء وتلك البواية السوداء التى تجاكى 
حقاً بوابة السجن 1 

أما ببصدد عنايتها بشخصها ء والتسلتات النادرة التى يسع المدينة 
أن تقدمها لها » فقد تعودت (جبا) أ' تنبض من نومها قر بالظهر» 
وأن تقفى نصف العصر فى تصفيف شعرها » وتمويجه » وتلميع 
أظافرها وتهذيها .. ثم تلبس ثيابها فى بطاء شديد ‏ كا لو كانت 
تقصد حفلة !- ونذهب للترهة مع صديقاتها ىق شارع الكورسو.: 
وهناك فى زحمة الجباهير التى تملا الشارع السبىء الإضاءة » 
كانت تحرص علٍ أن تحبى القوم الذين تعرفهم منذ سنوات .. وقد 












* فنة من الاقاليم لقنا 
تدخل محلا لتحلوى مما يتخد ملتى المجتمع امحل » فيستقيلها على 
عتبته شباب المدينة الأنيق بعيازة غزل » أو يتلفتون كى ينظروا [ليها ! 

وكانت (جيا) تتردد أيضاً على دار السينا التى تغير بر ناجها مرة 
كل أسبوع . وكانت الدار قبل ذلك مقراً للمسرح البلدى القديم » 
فكانت تتألف من قاعة واسعة » معتمة » تحف بها أربع طوابق من 
الشرفات الحمراء المذهية » وتعلوها قبة منقوشة ملونة . ولم يكن 
يقدم فى الدار فى الزمن الحالى غير ٠‏ الأوبرات » ء لكن الاميار بدأ 
مع مطلع القرن ء فتخلت « الأوبرا » عن مكانها للمسرح القثيل .. 
نم جاءت « الأو, الاستعراضات الراقصة » وأخيراً الحفلات 
الميرية .. قبل أن تنقذ «السيناء الذار من الإغلاق انبا » أو تنبت 
انبيارها وتدشته ! 

وكانت النقوش المذهية فى القاعة تتشقق عن الجسير الأييض » 
والعرائس المرسومة فى القبة الوردية قد طمسئها بقع كبيرة من 
الرطوبة .. والمقاعد المخملية الحمراء كانت قد استبدلت بها مقاعد 
تبط وتعلو محدئة ضجة فظيعة !.. وكانت تملا الجو راتحة 
» ودخان» ونشارة رطبة .. وخلال فترات الراحة كان 
يكتنى بإ مصابيح الشرقة الأولى» فيظل سائر الضالة مغموراً ف 
ظل داكن يشيه عتمة وسير لهم حال . والشاشةالبيضاء المعلقة علىستارة 
من'القطيفة الحمراء الداكنة كانت تقير فالذهن ء ق تلك العتمة» 
صورة جهاز جنائرى رهيب !.. لكن (جيا) الى لم تكن قد رأت 
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مدينة غير مدينتها » لم تحس لهذا كله أثر كبيرً ى نفسها ء فلقد ' 


أوتيت ‏ إلى أقصى درجة ‏ ما هو معهود فى أهل الأقالم من عدم 
حساسية بالقبح الزرى .. ولو أنها كانت » على العكس » مرهفة 
الحساسسية بتلك الأصوات المدوية التى تنبعث من الستار » وتلك 
الرؤوس الكبيرة المعثمة التى كانت ترى على الشاشة » وقد ضمت 
شفاهها البراقة فى قبلات طويلة لاهثة ..١‏ وقد بلغ من ولع (جها ) 
بالسيها أن لم يكن يفوجها فيلم من أفلامها » فإذا لم تجد من يصحيها » 
لم تكن تتردد فى الذهاب وحدها . 
© * * 

© والصداقات لانتخير بالمصادفة » بل وفقاً لما يسيطر علينا من 
هوى » ومن هنا ارتيطت ( جها ) ى 
( ألفير كوسيانو ) . 

ولم يكن أحد يدرى على وجه التحديد ما الذى رى بهذه المرأة 
إلى تلك المدينة الصغيرة » كا لم يكن أحد يعرف شيئاً عن ماضيها .. 
لكن البعض كان يؤكد أنها تحمل لقب « كونته » » وأتها من عائلة 
بار ولو أن أحدا كلف نفسه جهد الرجوع إلى مصدر هذه 
الشائعة لاكتشف أن المصدر الذىنشرها هو مدام (كوسيانو) تقسها . 
على أن كل ماكان فى الإمكان تأكيده هو أنبا هبطت المدينة منذ 
بضع سنوات » فأعاتها على الدخول فى المجتمع هذا الامم الأجنى 
الذى يخلع عليها نوعاً من الامتياز » وهذه الشائعات الى عرفت 





الحريف برومانية تدعى 
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كيف تذيعها ببراعة » وجرأتها المدبرة » وحيويتها الخارقة .. 
ونجحت فى وقت وجيز فى أن تفتح لنفسما أبواب امجتمع الرفيع ف 
الإقلم .. وبسيب تتررها «وتجار با العالمية: شملها يالود بعض أمرباء 
الباب ممن كانت أسرهم تقسرهم عل البين فى الإقلم» قم يكوتوا 
يحدون أبوابآ لإرواء تعطد.هم إلى الإسراف والمغامرات » سوئى 
المقامرة .. والرحلات إلى العاصمة بين الحين والحين . 


وكانت مدام (كوسيانو) تقول إنها عاشت سنوات ف باريس » 
وكانت فى الواقع تجيد الفرنسية خيراً من الإيطالية» الل ىكانت تنطقها 
يلكنة مضحكة .. بل إنها كانت تزعم أنها عبرت أوربا كلها » وأنه 
لا توجد مدينة ذات صيت من مدن المياه المعدنية إلا وقد أقامت 
فيها فثرة ما .. وكانت تلغط بلااتوقف بأسماء شخصيات الجتمع 
الرفيع » أولئك الذين ترى صورهم تتكرر فى المجلات »؛ ويبلغ 
صيت الكثير ين منهم فى العالم أضعاف صيت علاء البلاد وفنائها !.. 
ولم تكن مدامكوسيانو) تشير إلى أفراد الطبقة الارستقراطية احلية 
بألقابهم أو أمعاء عائلاتهم » بل بأسمائهم الشخصية الى لااكلفة فيها » 
مثل : ( بيير ) +( بول )ء (جاله) » (أندرية) !.. أما الشخصيات 
البارزة فى مدن إيطاليا الأخرى » فكانت تسميهم بأسماء الندليل الى 
و على مناداتيم بها غير الصديق الحميم !.. وهكذا كانت 








«الرومانية وتنشر حوا الجو الذى يوحى بأن ها مع أولنك الأعلام 
علاقات حيمة » إن لم تكن فاضحة !! 


3 آلبرتو مووافيةا 
وكان من عادتها أيضا » عندما يرد فى الحديث اسم شخص من 
بيت نديل» .أن تقاطع المتكلم كى تسأل أو تستعرض معلوماتها عن نب 
ذلك الشخص وقراباته؛ موجية بذلك بمعر فتها العميقة الأكيدة يجميع 
تقليات أحوال العائلات الإيطالية التبيلة» السابقة والحالية !,. كانت» 
كالعسكربين الذين يعرفون - عن ظهسر قلب ‏ خربطة مركات 
الجيش كلها , تمك على أطراف أناملها بكل أنبساء الفضائح » 
والزيجاتالجديدة: والولادات » والوفيات ٠‏ والأقاويل: والأسرار 
اتخاصة بذلك الجيش المقائل الذى يتمثل عندها فى : امجتمع !.. 
٠‏ وكانت قد جعلت من نفسها ٠‏ سلطة عليا» فى هذه الموضوعات » 
غير مستندة إلى عل مكتسبء وظلت محتفظ بهذه المكانة على 
الدوام» وتنجح - بطريقة لايدرى كنهها أحد ‏ ف تجديد معلوماتهاء 
وإنعاشها بالتصويبات والتعديلات التى تحتمها الظروف ,. 


وم يكن أحد ليستطيع تحديد عمر هدام كوسيانو على وجه الدقة» 
وإن بدا أنها تتراوح مابين الثلاتين والأربعين » ولكن يلا نضرة .. 
فقد كانت امرأة ذابلة مضناة ء مستبلكة فى الرحلات والمغامرات» 
مبتذلة القوام » مكتترة قايلا.ء ذات وجه دهنى صقيل بارد » 
لزج وشره !.: وكان التناقض ملحوظا فى هذا الوجه بين العينين 
الرماديتين الصغير تين القويتين الساجرتين ‏ والايتسامة المعسولة 
الباهتة التى. يفتر عنها تغر معتم بلاشفتين ٠‏ يعلوه أنف غريب 
مقوس ومستدير » كأنه منخار سلحفاة 1.. و برغم تلاث الابتسامة 
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التى تسيل عذوية » وبرغ, و الماكياج » البارع كان وجهها ‏ بما 
يزدح فيه من التجعدات الصغيرة التنزية بالدهن - يشى بنضج 
خبيث » مشل جسمها الذى لم يكن ضغط ليا عليه 
عتع ترجرج خاصرتيه » أو تأرجح مشيته التى تذكر عشية أخصرى 
4 بيوت الدجاج » ومأثورة عن بعض الدجاجات العجوز 
الثرئارة ! 1 

وكانت تسخو بلمحات عينيها وغئات صوتها » وبضحكاتها 
اللينة وعاءاتها ء وغير ذلك من أفانين البنت الضغيرة .. قإذا سكت 
عن عمرها ء أجابت دون تردد بأنها أكبر دقليلا ؛ من الثانية 
والعثرين ! 

.. بهذه المرأة ارتيطت جما بالصداقة .. أو بالأحرى أن مدام 
(كوسيانو) هى التى « استولت » يفنوتها على (جيا) .. حتى صارثا 
تلتقيان كثير] ء تدى إحداهما من الأخرى آراء وأفواق مشتركة ! 

* « * 











22 البرت مورائيا 
الفصل التاسع 
©» كانت مدام (كوسيانو ) -كى تحظى برضاء ( جيا) ‏ قد 
وجدت وسيلتين أو ثلاثاً مضمونة الأثر : كانت تصف لها العام 
اللامع الذى يقهم من يسمعها أنها عاشت فيه دائماً خلال رحلاتها 
الأوربية :.١‏ ثم كانت تندد بالحياة فى مدن الأقالم فى عارية مرة .. 
وأخيرا كانت بدهائها الشرير المستتر توحى إلى ( جيا ) - بكلمة 
تلقيها اليوم اعتباطاً ‏ ثم تتبعها بأخرى فى الغد ‏ أن لها زوجا غيياً 
وغير جدير با 2. 
وم يكن ثمة داع لهذا الجهد الأخير فإن ( جما ) نفسها كانت 
مقتنعة بذلك سلفاً » بيد أن إيحاء صديقتها قد لذلا » إذ وجدت فيه 
إقراراً - منامرأة عليمة خبيرة ‏ بأنها حقة فى ضيقها وتقززها !.. 
وهكذا أخذت مدام كوسيانو تسلق سيرة فاجنوتسى بسخرياتها! .. 
أقدمت على ذلك فى يادئ الأمر باحتياط وحذر ء كالرحالة المغامر 
إذ تلق به الأقدار فى أرضص لا يطمئن إليها كثيراً .. ثم أسرفت ق 
خطتها حينلمست ما كانت ترجوه من ترحيب ورضى .. وى النباية 
أوغلت فى هذا المسلك فى قسوة سافرة » مستعذبة 1.. وكان لما 
بعض موهبة فى التقايد » فكانت تحاكى صوت زوج ( جها ) » 
وحركاته » وعبوسه » و (جيا) جد فى هذه السخرية التى تضحكها 











+ اغتاة من الاقالي, وار 
كذلك كانت مدام ( كوسيانو ) تعرف كيف نفيد صديقتها ؛ 
إذ كانت ترودها بمشورتها فى اختيار فاتيها وقبعاتها » وكثيراً 
ماكانت تصنعها لها بنفسها ‏ فقد كانت فى فقرها الشديد تتسول 
وجبة غداء هنا » ووجبة عشاء هناك .. فلما لم يف ذلك بمعاشها » 
صارت تفصل الملابس وتصتع القبعات ١‏ لا كحائكة» أو صائعة 
قبعات بالطبع » وإا كسيدة رفيعة المقام تنشد «التسلية » وتتفضل 
على صديقاتها بأسرار أناقتها ! 
وكانت تزهو بها اكتسبته من خبر 
العهد وخبا بريقها فى ذاكرتها- كا 
الفرنسية » وتجد دائمآً بين نساء الإقليم سيد طيبة على استعداد لأن 
تدفع لها ثمن نصائحها !.. وفضلاعن ذلك فقد كانتها اختصاصات 
أخرى : قهى تصنع من الأدهنة والعطور مركبات شاذة » طبقاً 
لوصفات من ابتكارها .. "كا تصنع ٠‏ الأباجورات » الرومائية من 
حرير براق وتجعل لها حواف من لؤلؤ بأشكال مجوجة » سقيمة 
الذوق : ثم تبيعها مع ذلك بثمن غال ! 
© #5 
» وهكذالم يتقض وقت قصير » حتى بلغت الألفة بين المرأتين 
حدا مل (جيا ) على أن تقص على الرومانية ما كانت تدعوه « سر 
حياتبا » » فقد كانت - بدافم من غرورها ‏ تتحرق إلى الإفضاء 
إى إنسان ما بسر مولدها » وزواجها الذى لم يتم !.. واستغلت 
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مدام ( كوسيانو ) الفرصة لتحيط (جها ) المسكينة بشياكها .. 
فاستمعت إليها فى البداية بصمت يشوبه الاستبشاع والدهشة » دون 
أن تقطع عليبا حديها إلا لتطلق ضيحات الاستنكار والفضول 





لبها مليثة بعمق القهم » وبالمودة : هذا ظلم ء وعار .. فقد كان 
ينبغى على صاحب الضيعة ‏ إزاء الانقلاب الذى ألم محياة ( جبا) 
حين اكتشقت أصلها ‏ أن يعوضها بمنحها ميلا تجعل منه صداقة 
لزواجها - (دوطة )- ثم أن يبحث لها عن زوج يليق بها .. أما أن 
يدعها تتروج رجلا مشل ( فاجنوتسى ) » فهذا دليل جديد ‏ إن 
أكزنك ثمة حاجة إلى دليل - على انعدام إحساسهء وعلى أثانيته !.. 
م تردف مدام (كوسيانو ) ذاكرة أن قصة كهذه حدثت ف المجتمع 
الراق يمديئة بوخارست » لم تختلف عنها إلا ىأن الحقيقة عرفت هناك 
يعد الأوان » بعد أن كان الأخ والأخت قد تروجا منذ زمن وأنهبا 
طائفة من الأطفال اللطاف !.. ثم تتم حديثها قائلة بالفرنسية وهى 
تنظاهر بالاستغراق فى التفكير : و هذه هئ الحياة !.. لا ينبقى 
أن يطمان المرء قيبا إلى شىء أبداً » فهى كلعية الروليت » يكق 
تغير رتم واجند فيها لإفلاس المرء أو لإثراته ! .. ومن ثم 
فخليق بالمرء أن يستمتع بالحياة ويغنمها فى حيئها » دون أن يشغل 
ثفسه بالمستقبل ‏ 


> »م »م 
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ه واقتنعت (جها ) ف ذلك اليوم بأنها ماحظيت ق حياتها بصديقة 
أفضل من الرومانية » وكانتا فى بيت الأولى » فختمتا. حديئهما 
الطويلعن هذه الأوضاع الغربة بالخروج من البيت وذهيتا عبر تيه 
من الأزقة والسلالم إلى شارع الكورسو ؛ وكان الوقت أضيلا. » 
والشارع الكبير الممتد بين صفين من القصور ء يزخر بالمتترهين. 
وقالت هدام ( كوسيانو ) وهى توىء بازدراء إلى ذلك الحشد 
الحاقل : و هذه هى حياة الأقالم : التزهة .. دائماً الترهة » 
بلا توقف حتى لاحتساء كوب ماء .. وق المساء العشاءء ثم إلى 
السرير من الشاعة الناسعة :1.. ها لم يد المره لعبة ساذجة لقضناء 
الوقت ٠‏ 
وأقرت (جبا) صديفتها على رأيها » فهى ببذه الحياة عليمة!.. 
ونا هما تثناجيان وهما متجهتان يخطى هادثة نحو الميدان » انبعث من 
وسط القنوم عسوت ينادى : «جيا! يالها,من مصادفة 01 
فالتفتت + وإذا بها عرى (فيتونى ) الشاب الذى جملها يالسيارة إلى 
مديتتها فى ابلخريف الماضى ‏ واقترح عليها بين الجسد والمرل أن 
أن تذهب معه إلى روما وتقم فى بيته ! 






وقال ( فيتونى ) وهو يأخذ بذراعها فى غير كلفة : «كم يسرى 
أن أرا .إن زور لعظيمحقا .. لقد علمت أنك وجت من 
البووفور ( لاجنوتسى ) أو ( باجنوتسى ) !.. تهانى المخلصة .. 
لماذالم تأق إلى ( لاشيناى ) كى ترينا ( راجنوتسى ) هذا ؟ 6 
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فأجابت جيا عن سؤاله هذا فى هجة |. الجد يالغموض ء 
قائلة إن! لن تعود أبدا إلى الضيعة . ولكن (فيتونى) لم يبد أىفضول 
وتحول سألما إن كانت وحدها » وإنكانت تحب أن تتناول 
«الأبريتيت » معه ؟.. والتفتت ( جا ) فى استياء لعدم اكترائه 
بسر حياتها ‏ فقدمت إليه مدام ( كوسيانو ) التى بادرت تسأله إن 
كان هو ( لوتشانو فيتونى) الذىيقطن فى روما ؟.. وأجاب(فيتوق») 
بعدم اكتراث بأنه هو حقآء فراحت مدام كوسيانو ‏ بلباقتها 
الألوفة ‏ تحصى قائمة طويلة من أسماء أصدقائها المشتركين . غير أنه 
أعرض عن هذه المرأة الناضجة » المتكلفة » وعن ولعها بعرض 
علافائها الاجناعية » لينصرف باهئامه إلى ( جها ) الى لم تكن تحيد 
عنها عيئاه ! 

كان ( فيتونى ) طائشاً غشوماً ؛ وكان ولعه بالنساء أكبر من 
طموحه الاجتّاعى » وقد بدت له ( جا ) متغير عن ذى قبل » 
ولعلها ازدادت جمالا .. بل إنه رأى فيها جمالا جاعحاً لويعرف الرضى . 
وتذكر أنها كانت قد أعجبته منذ سنة » فأحس بأنها الآن أكثر 
استثثارا بإعجابه !.. ول يفته أنبا كانت تتجنب الكلام عن 
زوجها » ولا تستجيب للدعابات التى تشير إليه » يل اقتصرت 
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وكان الثلاثة قد واصلوا السير فى اتجاه الكاتدرائية ع وأخحذ 

(فيتوى ) يروى الها تفصيلات ماحدث فى «الفيلاء ى ذلك 

العام » قائلا إتهم أسقوا لغيابها . فأجابت وقد استخفها الطرب : 

إن هذا لم يكنممكنآ » فهناك كثير من الفتيات يفقنها صب وجمالا !.. 

وهكذا مقى الحديث بنهما يشوبه الرد ويتخلله الغزل . أما مدام 
كوسيانو ) فإنها أخذت بذراع ( فيتونى ) وقد بدا علييها كأنهما 
صديقان قديمان: وراحا يتبادلان النظرات - فى تواطؤ أبناء امجتمع 
ومكرهم - ويضحكان من رجيا ) ويلمزانها بالفكاهات !.. وكان 
( فاجنوتسى ) الطيب هدفهما الأول . ومع أن (فيتونى ) لم يكن قد 
رأى الزوج من قبل » إلا أنه وفق إلى تكوين فكرة دقيقة إلى حد 
كبير عنه : فاهو على أية حال سوى تموذج من الاج 
العديدة للزوج .. الزوج الأزلى الأبدى الذى لايتطور ولايتغير 1.. 
وراحت مدام ( كوسيائو ) تنظاهر بأن ( فيتونى ) كان يستدرجها 
ويضطرها رغ, مقاومتها إلى أن تتفوه بملاحظات غير مستملحة عن 
(البروفسور ) التعس» ينطلق إزاءها ( قيتونى ) ضاحكا » ويلتفت 
إلى (جيا ) - التى الم يقلت ذراعها ‏ ليسألها إن كانت هذه 
الملاحظات ضيحة ؟ .. وتظاهرت ( جيا ) فى البداية بالاستياء » 
ثم اناقت إلى ما ى هجاء زوجها والتقاده من موافقة ليولا ء 
قتقبلت فى صمت ورغى أجرأ دعايات مرافقيها .. بينا أخذ (فيتوق) 
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يضغط ذراعها يحركة ذات مغزى » كانت تضطرب لمادون أن 

تجرؤ على مصارحة نفسها بهذا المغزرى ! 

وانقضت ساعة الترهة فى هذه الأحاديث المرحة » ثم وجد 
الثلاثة أنفسهم - قبل أن يتفقوا على مقصد يتجهون إليه ‏ فى ميدانٌ 
الكاندرائية ء حيث ينتهى شار ه الكو رسو » الذى كان قد خلا من 

رواده » وحيث يبدأ الشارع الصغير المتعرج الذى كان على ( جب » 
أن تسلكه فى عودتها إلى دارها . ولكن ( فيتونى ) لم يشأ أن يدعهاآ 
تمضى ء قائلا : إن من القسوة أن تتركاه بمفرده بعد هذه الفترة 
الببيجة » واقترح على المرأتين أن تتثاولا العشاء معه فى فندقة > 

ورحيت مدام (كوسيانو ) بالدعوة + قائلة إنها فرصة رائعة » 
وإن ( فاجنوتسى )لم يفطن إلى شىم » لأنه لا يفكر فى غير علوم 
الطبيعية ! أما (جها ) فقد عارضت وفى نفسها نذير مبهم . على أن 
الآخرين لم يلبثا أن تغلبا على معارضتها » فأيلغت زوجها تليفونيا 

أنها ستئناول العشاء فى المديئة ١‏ 

* * 

©» وقصد ثلاتهم إلى « قندق أسبانيا ؛ حيث كان ( فيتوق » 
يقنم واتتذوا مجلسهم فى أقصى قاعة الطعام العتيقة؛ التى بدا جوها 
راكداً حبيساً » يسوده سكون لا تبدده سوى ضحكات ( فينو ) 
والمرأتين .. أما سائر الموجودين - من التجار.الرحل ..وضباظ 
الحاميةب فقد ألقوا تناول الوجباتذات الأمعار المحدودة » فى صمت 
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مض ء مشيع بالتفكير . ومن ثم راحوا يحدقون فى (فيتوق) 
والمرأنين فى حد واستتكار !.. حتى الخدم الذين بلغ منهم الكبر 
مبلغه فاتحنت ظهوره, وهم فى ثيابهم البيضاء البالية » ختى هؤلاء بدا 
فى حركتهم المتباطثة » ووجوههم المتجهمة ؛ أنهم كانوا يستبجئون 
هذا الصحب الغاذ 1 
وكان (فيتوقى) بالذات هو الصارخ الصاخب . فى حينحاولت 
ا مرأتان أن تتخذا مظهر سيدتين ر قيقتين » رفيعتى القدر ء ألقت 
بهما المصادقة إلى ذلك المكان الذى لم يعد يلاثم طابع العصر .. ومع 
أن ( فيتونى ) لم يكن آية و الذكاء » إلا أنه أوتى القدرة على إدراك 
ماى نفوس الغير » ى خشوئة ويخرية » وقد أدرك موطن الضعف 
من نفسى زميلتيه » فأتمد يبالغ ى إضصفاء جو من المرح المتبوس 
الصاعب ؛ على ذلك العشاء .. إذخيل إليه أن هذا سبيله إلى 
استهواء مدام ( كوسيانو ) و ( جيا ) معآ .. الأولى لأتما عاشت 
دوا ى هذا الجو » والثانية لأتها كانت نصبو إلى الغيش فيه ! 
وطلب نبيذآ فرنسيا لم يسبق لجيا أن ذاقته » قفحصته الرومائية 
بعين البيرة المستريبة » قبل أن تمتدحه ى ثقة العارفة .. ثم أخذد 
يروى نوادر مستهجنة » أظهرت مدام ( كوسيانو ) أنها تستعرثها 
كنا استمرأت النبيذ ‏ فى حين كانت ( جيا ) لا تفقه لها معنى + 
وتسمعها على مضض .. وكان بين حين وآخر يصيح :دوق ضحة 
بياجنوتسى ! »- متعمداً تحريف الامم التعس ‏ و فى صعة الغائب 








1 البوتو يورافئيا 
العظم » .. ويحمل ( جيا ) الحائرة المترددة على أن تقارعه الكأس 
بالكأس » بها تسعى قدمه تحت المائدة لتضغط قدمهاء فى تلك 
المغازلات السمجة التى بدت له مناسبة للمقام .. ولم تقو ( جها) فى 
ذعرها واضطرابها على القلص منه , أو مقاومته .. وزادها ارتباكا 
وشروداً أن بدأ النبيذ الذى أسرف فى حملها علىتناوله» يفعلمفعوله 1 
أحست أنها منغمسة فى جو رائع ؛ لا تكاد تصدق أنه حقيق 1.. 
كأنما هو حل لا تنجم عن أخطر التصر فات فيه نتائج ما .. فاستعذبت 
أن تعيش فيه » وأن تنساق فى تياره 1 
© #*#اه*« 

© وف ذلك الجو من الحقيقة الحالمة» الذى عاشت فيه مشدوهة » 
ممعت مدام ( كوسيانو ) تقترح أن يذهبوا فيتناولوا عندها زجاجة 
شراب .. وأذهل (جها) من نفسها أنها تحمست فى قبول الاقتراح 
1 

ومنذ نلك اللحظة » كان الشراب قد فعل مفعوله السىء » فغدا 
فى كيانها شخصان . أحدهما يتصرف كا لو كان محرداً من الوعىء 
فهر كالآلة !.. والثانى يراقب الأول بذهن صافء وإ ن كان عاجز؟ 
تماماً عن التصرف .. 

وببذا الازدواج فى الشخصية » رأت نفسها تخرج من الفندق 
بين مدام (كوسيانو ) و ( فيتونى  )‏ الذى كان يطوقها يذراعه 
متعللا بأنه يقيلها من الترتح ! - ويدالها شارع وكورسو ء خالي 


0 حاة من الاقاليم 5 
وقد أظلمت واجهات البيوت على جانبيه » حتى كادت لا تعرقه .. 
ونحت على بعد » رجلا يدور نصف دورة حول نفسه وهو 
يولج مفتاحاً فى باب ٠‏ ثم يختنى فى بيت خيل إلا أنه نموذج 
مصغر من الورق المقوى » ى شارع صيغت بيوته من خشب 
منقوش !.. 
كان الثلائة وحدهم ف الشارع الواسع ؛ وكاا مروا بأحد 
مصابيح الطريق » استطالت ظلاهم يشكل غريب على الأسفلت !.. 
حتى إذا يلغوا الكاتدرائية دفت الساعة غ٠‏ فكان لثقل وقسع أولى 
رنات الناقوس ولرهبتها أثر فى نفوسهم جعلهم يقفون الحظة 
جامدين ؛ يصغون إلى تلك الدفات البرونزية التى تننشر موجاتها 
الصوتية حتى تبلغ أقصى الآفاق . وعند الدقة الثانية استأنفوا 
السير :. 
ودخلت بهم مسدام ( كوسيانو  )‏ التى تقدمتهم لترشدهم إلى 
الطريق ‏ تيهآ من الشوارع الصغيرة » والأزقة الرطبة » والسلالم 
الزلقة » والممرات المتحثية : حتى توقفت أخيرآ أمام باب صغير 
أخضر » وقالت وهى تخرج من حقيبة يدها مفتاحاً من الحديد كيير 
الحجم : ٠‏ هاقدوصلنا ! ؛ .. ثم فتحت الباب مجهد وسبقتهما فى 
الظلمة » وهى توصييما بأن لاايحدثا صوتا . وكان السلم صب 
المرئق » يكاد يكون عموديا » وقد بلغ من الضيق إن لم يكن 


يسع لغبر شخص واحد !.. ولم تصعد (جيا ) » بل تركت نقسما 
لفيتونى يدفعها » ويستغل الظلام فيتحسس بشفتيه عتقها ! 
ه ده 

ه وعللى أطراف الأقدام » دخلوا شقة صغيرة » متواضعة » 
قليلة الأثاث » قدمتها مدام كوسيانو ‏ بتفخيم متبكم على أنها : 
دتصرها |01. 

وألق الغاب بنفسه على أريكة » وهو يتنهد بارتياج » وجذب 
(جيا ) إليه .. فقالت مدام ( كوسيانو ) : وما أيدعكا معآ !.. ٠‏ 
ثم اختفت لتبحث عن أداة لنزع سدادة الزجاجة التى جاءوا بها 
من الفندق .. 

وماكادت تخرج حتى نتاول ( قيتونى ) جبا بين ذراعيه » 
وحاول أن يقبلها ! فدفعته لفورها وتمبضت معلئة يلهجة جافة أنها 
تريد أن نعود إلى بيتبا !.. لكن الشاب والمرأة ‏ الى كانت قد 
عاذت بالزجاجة مفتوحة ‏ توسلا إليبا ء ساخخرين : بماجعلها 
تعددل عن الرحيل !1 

وعادوا إلى الشراب ؛ فل تتالك ( جها ) -- وهى تشرب » رغم 
ثملها ب أن تقارن بين ( فيتونى ) الشاب القوى المتورد الحدين » 
وزوجها المزيل الأصفر !.. وأعجيها ى ( قيتوى ) أيضاً طباعه 
اتلمشنة المجردة من المسكئة والتكلف : الواضحين فى زوجها 
(البروفسور ) . كان واضحاً أن( فيتوى ) قد عاش عمره بين 








ول تصعد ( جيما ) » بل تركت نفسها لفيونى يدفعها . ويستغل الظلام 
فيتحسس بشفيه علقها !.. 


1 البرتو مورانفيا 
أهل امجتمع الراق ء وهل أدل علىذلك م نازدرائه لقواعد العرفء 
ومن لهجة السيادة ى كلامه ؟ 

وداخلت ذهن ( جما ) الكل » رغبة جديدة فى أن تكف عن 
مقاومة كل إغراء » وعن حرهان نفسها من أية تجربة !.. وزين لما 
شعورها الطارئ أن تحنى رأمها للمخاطر » ثم تغوص فيها بفضول 
يائس !.. ففم الصراع وكبح التقس عنهواها ؟.. ومن أجل من؟ .. 
ولماذا ؟.. أخذت تحدث نفسها بهذا » وقد غشيها ما يغشى الكثير ين 
ممن سثموا الاصطناع وكتّان حقيقة عواطفهم » من فرط ما يمر بهم 
من فترات يعجز ون فيها عن أن يفرقوا بين فكرة الفضيلة » وفكرة 
الإفادة ة والجزاء امحتوم » حتى لتعمى بصائرهم عن أن يميزوا 
بين الفضيلة وبين منفعة تنطوى على رذيلة ؟.. لقد عاشت شريفة » 
فا الذى جنته من ذلك ؟.. جنت زواجاً وضيعاً تعساً » وحياة ضحت 
فيها بنفسها » وقليلا من الرجاء فى المستقبل » بل لا رجاه !.. أليس 
الأجدر بها إذن أن تستمتع لحياة كا توصيها دام ( كاسيانو ) 
دائماً » فى غير حرج ولا اكتراث ؟ 

وكانت وهى تقلب هذه الأفكار فى رأمها » لااتكف عن 

محادثة ( فيتوى ) بماك » حتى غادرت صديقتها الحجرة مرة 
أخرى لتحضر ب بعض البسكويت : وإذ ذاك » استسلمت ( جها ) 
للقبلات » دون ما مقاومة ! 

* 2 > 











فتاة من الاقاليم ه؟ 
» وظلا على حالما الحظات » فى الحجرة الصغيرة المعتمة؛ العارية 
إلا من مقاعد صغيرة ووسائد . ثم أعلنت مدام ( كوسيانو ) - ف 
لحجة الأم الحانية المشفقة ‏ أنها توشك أن تبوى لفرط مهاجمة النوم 
لما وأن الوقت قد حان كى يصحب ( فيتونى ) ( جما ) إلى بنتها ٠‏ 
وقبل الغاب أن يصدع هذا الأمر اللطيف ف ابتهاج . بل إن (جها ) 
لم تتالك أن أحست بالغيرة » خشية أن تصحبهما صديقتها ثم تعود إلى 
المدينة مع ( فيتونى ) » وحدها ! 

لكن مدام ( كوسيانو ) دفعتهما إلى خارج مسكلها » بعد تبادل 
تمنيات طويلة لليلة طيبة » ووعود بتجديد هذا الحفل المغير ف 
اليوم التالى | 

ووجدوا نفسيهما وحيدين ف الشارع .. فسلكا طريق الخندق» 
5 ة الجدران العالية التى تتوجها الغرات .. وكان الجو فى تلك 
الفترة من شبر نوفير عليلا » والقمر يتوسط ماه صافية بلا عاب » 
مرسلا ضوءه الزاهى .. وأفق التلال الفسيح الذى يتبدى من خلال 
ثغرات الجدران » يسبح فى ذلك الضياء الباهر . وكانت النوافك 
النادرة المضاءة فى البيوت المتنائرة فى الريف تبدو متطفلة على مغل 
ذلك الجلال .. كان قراً كاملا يسطع وسط السماء » وعن عينه 
كوكب ( المشترى ) الببى الأبيض .. وقد ارتفع من داخحصل المدينة 
نباح كلب انتشى بذلك الببأء القمرى الخارق فرفع عقيرته يثم ذلك _ 
السكون .. وجاوبه من أحد تلك الببوت المتنائرة قوق التلال كلب 











55 البرتئ مورانية 
آخر ؛ تناهى نباحه من بعد وهو يتلاثى ويضيع عبر ذلك الفضاء 
الفسيح .. ووقع من نفس ( جيا ) هذا النباح المترد الواهن من 
الحيوان الملهوف على حبة جنسه » كأته دغوة إلى الوقوف + 
والإصغاء ء وتأمل الليل .: فجلست فى ثغرة تتخلل سور المدينة 
المنخفض » وقفز ( فيتونى ) فصار يجاتبها : وكان جلال الليل الساكن 
قد أبعد عن تفسها كل رغبة من رغيات الخواس » وملأها شعورا 
بالحاجة العاطفية إلى أن تحيط بقوامها فزاع » وهى تتأمل المشهد > 
ورأسها مستد إل كتف جارها .. ألم يكن هذا هو الحب ؟ هكذا 
خطر لما : أن الحب هو لمسة يد الحبيب وهو يجوار حبيعه.. 
والإعجاب المشترك بالأشياء الجميلة .: والسكوت فللظة واحدة.. 
ومن ثم تيقظت فيها ‏ تحت مطامح الغرور والمظهر السطحى 
المصطنع ‏ نزعة عاظفية 9 إقليمية » » عفا عليها الزمن ! 

وهمست: و إلى لاحب هذا التباح يتبعث عن بعد ؛ وهذا القمر 
الرائع .. ويطيب الى أن أظل الساعات ناظرة إليه .. » .: وابد 
هرافقها لذه الغبازة » فا كان القمر عئده إلا موضعاً للاستبزاء » 
وا كان يرئ فيه سوى وسيلة من الوسائل العديدة المسخرة لتحقيق 
غاياته !.. لكنه سكت عن التعليق + ققد علمته التجارب أن من 
الأفضل واترك الماء الجارى يسترسل فى متحدره » » وأن مثل هذا 
الاستسلام من المرأة يمهد لإذعان من توع آآخر ! 

* 2 > 





اغتاة من الأتاليم /اه؟ 
٠‏ وليثا علىهذه الحال لحظات» جالسين جنباً إلى جنب فى مواجهة 
المنظر الطبيعى الليى الصامت .. وبين وقت وآخخر » كانت ( جها ) 
تدير وجهها إليه » وتلصق نحدها بخده » وهى تعْمُتم له ببضع كلات 
الإعجاب » والمساررة » والخواطر : والذكريات .. كانت ثقول 
إنبا تحس ى ضوء القمر وأمام تلك التلال السوداء » نفس الإحساس 
الذى يعتر يها ى الكنيسة » فى بعض أمسيات الشتاء » عندما لا يتبدى 
فى الظل غير المذبح بأضواء ثموعهالصغيرة الى تحترق وسط الأزهارء 
أمام صورة العذراء المذهية التى تحوطها الظلال .. وحاولت أن تفسر 
له هذه العاطفة البالغة العذوبة .. عاطفة النسيان : والإذعان المطمئن» 
والفناء فى الإيمان !1 
وأجابها ( فيتونى ) فى ثقة أنه هو أيضاً أحس بهذا الإحساس » 
وإن كان فى الوقت نفسه قد خاطر بتقيبلها » فا لنى منها - كا قدر- 
أدنى مقاومة !.: ذلك أنها كان قد داخلها الإبمان بأنها وجسدت 
الروح الرقيق الذى طالما يمثت عنه ‏ سيا وقد كان زميلها ينصت 
إلها بوجه يبين قيه الجسد ء وعيتين مفعمتين بالفهم والعطف ., 
دلو كان من يصغى إلييا ؤوجها ء لسخر منها + أو لأجابها بإحدى 
تلك الكللات الرعناء التى تبدد حر الموقف وتجعلها تخجل إذ كشفث 
له عن نفسها 1 
وغدا ( فيتونى  )‏ فى عيئيها ‏ هو الإنان الكامل » واقتنعت 


بأنها .. قد أحبته 1 
(17 ل غتاة من الاقاليم ب كتابى ) 


4 آلبوت موواقية 

.. وك من اعترأفات همستبها له فى تلك الليلة » وهما جالسان 
على الجدار تحت ضوء القمر !.. ولقد أصغى هو إليها باهّام كله 
خشوع » » قبلأن يعقب على اعترافاتها بالقبلات !.. وما عاد أمر هما 
سوى لون من عبث الأطفال» فلو أن ( فيتوقى ) أوقى دقة ف الملاحظة 
لأعجب بالانتظام الآلى الذى بر بط الأسباب بالنتائج .. 

وأحيو! نبضا وعاذا إل الطريق » حتى بلها ليك (جيام ! 
وهناك قبلهًا ( فيتونى ) مرة أخيرة » قبل أن يعود إلى فندقه بخطى 
نشيطة » وهو يصفر بين شقتيه نآ خفيفاً مرح .. 

*« « 


غتاة من الاقاليم "55 
الفصل العاشر 

© فكرت (جيا ) ف اليوم التالى فيا حدث » فلم تشعر فى نفسها 
بروع أو ندم بل رأت أن ما.تذوقته فى تلك الترهة كان كافيآ 
لتبرير المغامرة !.. لكن حالتها الذهنية كانت حالة شخص يشرع 
فى طريق مجهولة » يجدها ملائمة » لكنه لا يعرف ما قد تفضى إليه 
فيا بعد من أخطارء ومن ثم يتراجع باحنعن ضهان وعن مشجع !.. 
وهكذا كانت (جيا ) فى حيرتبا تبغى » » قبل أن تندفع إلى أبعد » 
أن تستمد تأبيدً من سلطة'ما 1 . ولا حاجة إلى القول بأنها وجادت 
هذا العون عند مدام ( كوسيانو ) » فقد قصدت إليها فى الصباح 
كى تفضى إليبا بذات نفسها + فوجدت منبا تأييداً حاراً .. فقد 
استيعدت الرومانية فى الخال من نطاق البحث - دون أدق تردد 
أو تحرج - الاعتبار الأخلاق المضحك : واندفعت من فورها إلى 
الخطة العملية ٠‏ الاستر اتيجية » غ خطة الإقدام على العمل » على حد 

قولماء لا الجمود والشكوك العقيمة ! 
ولم تكن ( جما ) تأمل غير نصيحة خالصة » تصدر دون تحيز » 
فإذا بها تجد و تشجيعآ » حماسي : فإن ( فيتونى ) يتحلى مجميع الصفات 
المرغوب فيها فى مثل هذا الموقف » فهو « رجل مجتمع ؛ وهو يحب 
( جما ) ء كا أن ( جيا ) تحبه .. فليس السؤال إذن هو : أيمضيان 
بهذا الحب إلى غايته ؟ ‏ إذ ها من محال للريب فى هذه النقيجة - 





1 اليرتو مورافية 
وإنما المهم الآن هو تنمية هذه العلاقة البازغة التى عقدت الآن 
أواصرها » بما يرضى الطرقين .. من وراء ظهر الزوج !1 

وكانت التجارب الطويلة تزود مدام ( كوسيانو ) بما يؤيد هذه 
النظرية من حجج بليغة لا ينضب معينها : فليست هذه بالمرة الأولى 
التى تقفصدها فيها امرأة قلقة .. وهاهن نصيحة لما اتبعت » 
إلا وسارت بمقتضاها الأمور على خير ما يرجى .. وها هى تقدم 
يا مشروعاً مدروساً لا ينقصه غير التنفيق ! 

ولو أن ( جيا ) كانت أقل اضطراباً » لاستطاعت أن تنبين فى 
أعماق نفسها عاطفة يشوبها الحجل ء ممتزجة بالندم والاشمتراز .. 
لكن مدام ( كوسيانو ) لم تكن لتدع لما الفرصة الكافية للتعمق فى 
تقليب هده الأحاسيس على وجوهها » بل راحت تزين لما جو 
جديداً يثملها .. جواً تبدو المرأة الحطرة فيه عملا هيناً مشروعاً !. 
إذ لم يكن عند تلك المرأة أدنى ريب فى أن الزوجات يجب أن يمن 
أزواجهن  !‏ سيا إذا كان هؤلاء من طراز ( فاجنوتسى ) - فقد 
كان ذلك ف نظرها قانونآ طبيعيا ء أشبه بشروق الكواكب 
وغروبها !.. ومن ثم فن العار على ( جها ) أن تخلق استثناء مناقضآ 
هذه القاعدة العالمية اللطيفة ] 
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... وتعود المرأة بعد ذلك إلى الثناء على ( فيتونى ) » فهو عئدها 
الرجل المنشود لإسعاد صديقتها .. ثم تقترح فى النباية على ( جيا ) أن 


فحاة من الاقالهم 5 
تكون مقابلتها له فى بيتبا هى - الصديقة ‏ تحاشياً لكل ريبة ! 
د 2 + 


» لكن هذا الاقتراح ظل معلقآ ى المواء برهة ‏ ذلك أن (جيا ) 
التى أدارت رأسها الغواية» لم تأنس من نفسها- مع ذلك - الشجاعة 
على القبول .. ورأت مدام (كوسيانو) ألا تلح عليها فى هذا الصددء 
بل حولت دفة الحديث من فورها إلى موضوع آخرء وعنيت 
بتفادى العودة إلى ذلك الاقتراح » حتى لقد حشيت ( جما ) أن 
تكون قد أهانت صديقتها » وحرمت نفسها ‏ بحيائها الزائف - من 
عون جزيل النفع !.. وعذبتها هذه الفكرة ساعات : فعادت يعد 
ظهر اليوم نفسه إلى بيت صديقتها ع كى تذكرها باقتراحها وتعرفها 
يأنها تقبله | 





دخلت البيت ء فم تجد غير ( فيتونى ) !.. كان جالساً وأمامه 
3 وقال لما : إن مدام ( كوسياتو ) قد ذهبت 
تحمل « أياجورة 6 صنعتها إلى بيت عميلة » لكنها ستعود قبل المساء : 
وتبينت ( جيا ) الشرك » وخطر لما بعد أن أيدت ظنها تلك 
الابتسامة الساخرة التى بدت على وجه الشاب ‏ أن تنسحب فى 
الحال .. لكنه أمعن فى التوسل إليها » وأقسم أن يازم حدود التعقلء 
فرافقت على اليقاء .. 





وكان يغدو ويروح ق الشقة "كا لو كان فى بيته » وأجبرها على 


51 البرتو مورافها 
أن تخلع قبعتها .. بل إنه وجد ف المطبخ زجاجة شرابٌ خفيق 
لم نفض سدادتها بعد » كأنما قد اشتريت ف اليوم نفسه » فجاء بها 
وجلس بالقرب مها .. ثم نبى قسمه » فقبلها ! 

وهنا أدركت (جيا ) ما سيحدث .. فزايلها فجأة كل تحفظ » 
ولم تعد تفكر فى غير الإخلاص لنفسها ! وعاودها الإحاس الذى 
تملكها ليلة أمس فى ضوء القمر ء فبدا لما أنها تستطوم أن تقدم 
الفيتونى دليلا على صدق عاطفتها أقوى من هبة الجسد » وهى ليست 
سوى هبة ضئيلة إذا قورنت بببة القلب ؛ الى قد تتم عنبا زيماءة 
أو كلمة .. ولكن » واأسفاه !.. لقد شاء سوء طالعها ألا تكون 
كلات الحب التى جاذت بها قريحتبا سورى كلات جوفاء » معنادة » 
زائفة ؛ وإن نيل لها أنبا كانت عنوان الإخلاص !.. لم تكن 
روحها هى التى تتحدث إلى ( فيتونى ) » بل روح أخرى مستعارة 
من السينا » والجلات الشعبية » والروايات الرخيصة !.. وهكذا 
انتقم لنفسه الذكاء امحتقر ! .. وإذا الإخلاص » ووقدة الدم والمياس 
المنبعث من أعماق نفس مجربة ء تترجم عنبا كليات رخيصة مستهلكة 
شبيبة بتلك الملاليم التى ترن فى جيب ذلك الفقير الذى تسولما ! 

ب 

» وق الأيام التالية » هنأ ( فيتونى ) ومدام ( كوسيانو ) نفسيهما 
على يعد نظرهما .. فكان الأول يشيع رغبته التى أثارتها فيه ( جها ) 






عتاة من الاتاليم 55 
منذ زمن » وكانت الثانية تشبد تصاتحها جم ع وخدماتها المربية 
تقبل !.. أما امخلوقة الوحيدة التى لم تكن راضية عن نفسها ولا عن 
الآخرين ء قهى ( جما ) !.. فإنها لم تكن قد عرفت عنقوان الشهوة 
الحسية » وإنما كانت فق مشاعرها نحو ( قيتونى ) أقرب إلى الحنان 
والعاطفة الباردة .. فم يكد ينقضى أسبوع حتى تبدى لها الطايع 
« السطحى » لعلاقتهما الفاترة 1.. كما أن ( قيتونى ) - الذى لم يكن 
بطبيعته رقيق الحاشية ‏ لم يكد يطمئن إلى « غزوته ؛ حتى سثم ما "كان 
قد تكلفه نحو ( جما ) ف البداية من تلطف وزلنى ؛ ولم يعد يتحرج 
من الاعتراف ‏ قى صراحة وفظاظة - يخيبة أمله 1 لقد ظن أنه 
واجد عندها نشوة الحواس والوجد المفرط ع فإذا هو مغلول إل 
امرأة من نساء الأقايم » تنقصبا التجربة ع فوق أنها باردة العواطف 
ساذجتهبا » تكثر من الحديث عن الحب » وبلهجة من وحى الخيال 
الواهم لم تعجبه :. فكان ذلك يخيقه من أن تتعلق به ؛ وتغار عليه !.. 
فى حين أن كل ما أراده نما كان ه مغامرة » قصيرة مئعة » و ليس 
هذا المأزق « الجدى » الذى زج بن 

وقد كان نخاوفه ما يبررها فى الواقع » فإن (جيا  )‏ مع وعبها 
ببرودة علاقتبا - كانت مهيأة يطبيعتها للتعلق به والتوهم أنها تحبه ع 
جبنآ منها وفرار من عزلة حياتها ... وما كانت لتقوى على فصم 
علاقتها معه بعد أن اندفعت فى ذلك الطريق الآثيم » اندفاع اليائسة 
انحرومة من الرجاء .. ومع ذلك » فهى لم تكن أقل إدراكآ من 





فيه | 
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( فيتوق ) تللق هدام ( كوسيانو ) .. وإذا كان قد وسعها ‏ حتى 
ذلك الحين ‏ أن تعتبر خشونة الشاب وقسوته » يساطة وصراحة + 
إلا أنها لم تستطع أن تنظر بنف سهذه النية الطيبة إلىالرومانية .. فا أن 
زالت اللهفة الأولى حتى ل يبق ببنهما سوىعلاقة التواطؤ المريب !-. 
بل بدأت ( جها) تكتشف كل عيوب تلك المرأة يجلاء مروع ء كا 
لو كانت تراها خلال عدسة تكبر المرئيات وتشوغها !.. وعندئذ 
استبدت بها الدمشة لكوتها لم تر ٠‏ صديقتها » منذ الوهلة الأولى على 
حقيقتبا !.. وصارت لا تخلو بها إلا وتحس بمشاعر متزايدة من 
الى لا تقوى على احتّالها . لقد كان ( فيتوى ) عخلصاً » بطر بقته 
انخاصة ؛ وكان خخطأ استسلامها له يقع على عاتقها هى .. أما تلك 
المرأة (كوسيائر) » تلك الناعمة المعسولة الكللات » فلم تكن سوى 
اللخديعة البشعة مجسمة ! كانت تمس بأنبا زائفة » مخاتلة » قادرة على 
اقتراف كل الشرور .. بل كانت شريرة بكل معنى هذه الكلمة !.. 
وكان ( فيتوى ) يشاركها نفورها من الرومانية » فلقد أصدر حكه 
عليها منذ النظرة الأولى ! لكنه اضطر إلى مسايرة ( جها ) فى آرائها 
وميوها ء لآن مصلحته كانت تقتضى ألا يبوح برأيه الخاص 1.. 
أما الآن » فقد أصبح يعتبر مدام ( كوسيانو ) من أكبر منقصات 
مغامرته السيئة .. ولم يكن يدر وسعاً فى إيضاح هذه الحقيقة ليا 
كلاشكا لهاصديتتها ! 





م عع 





+ غتلة من الأقالهم ا 
وكانت (جيا ) تؤثر ألا تتحدث عن علاقتها بفيتوق » لكن 
مدام ( كوسيانو ) كانت - بفضوها الذى لا يعرف الحياء ‏ تريد 
أن تعرف كل شىء » فكانت تستجوبها ؛ وتوصيبا ؛ وتفسر لهاء 
وتنصحها + وتحذرها .. تفعل ذلك كله دون أن تسأنها ( جها ) منه 
شيئاً » متخذة لنفسها مركز الحامية الخلصة ‏ المحايدة ؛ ؛ امجردة من 
كل مصلحة ‏ بل مركز الأم ! - وإن كانت حايتها فى الواقع من 
قبيل اللهاية المنطوية على التبديد والابتراز ! 

وحدث ذات يوم أن ثارت ( جبا ) على هذا الفضول » لكن 
ثورتها كانت قصيرة العمر » لم تلبث أن انطفأت بمجرد أن تخلت 
مدام ( كوسياتو ) فى الحال عن رقتها المعسولة ‏ وكشرت عن وججه 
قاس فظ يخيف حقاً من يراه .. وهى تجيبها : دآه !.. أهكذا 
تكلميتى !؟:. 


قالت ذلك بهدوء » ويدها الممتلثة » التى كانت ف العادة رخوة 








طرية » تقبض بصلاية على ذراع ( جيا) ٠‏ كخلب النسر: « أهكذا 
تجاوبينى .. أنا التى ساعدتك ولم تفعل لك إلا امير ؟! .. إنك. 


الجاحدة لتجميل : لكن حذار ! فأنا أعرف عتك أكثر مما ينبغى ! ٠‏ . 

وأدركت( جيا ) ما وراء تلكالكليات منتبديد بالغ الوضوج » 
يارد التدبير ‏ فأحست أنها توشك أن تفقد وعيها رعباآً .. ومن ثم 
فقد غيرت طهجتها على الفور + معتذرة بتوتر أعصابها » وثلطفت مع 
المرأة كى بد من ثائرتها ! 


1 | البرتو موراقيا 
وتفاقم طغيان مدام ( كوسيانو ) فى الأيام النالية ء فصارت 
تفرض على ( جيا ) شراء و أباجوراتها » القبيحة المنظر بثمن مرتقع » 
وتقترض منها نقوداً ٠‏ وتظل تبدى إعجاببها ببعض ثاب (جها) 
أو قبعاتها » بلهجة إبحائية ذات مغزى ء كى تتزل لما عنها !.. 
كا خصثت ( فيتونى ) أيضاآ بثناه من نوع آخر ع فية تظرف ودلال» 
وبأسلوب الفتيات الصغيرات .. وكان الشاب قد منحها فى البداية 
هدايا كثيرة : أما الآن » ويعد أن خيبت (جيا) رجاءه » فا عاد 
عه ف إنفاق يلوه .1 نسحا كيت الروماقة بلعات 
قاسية جعلتها تشى بأسه ٠‏ فبدأت تكرهه وتحمل عليه » وتظهرء 
لحب فى صورة شائهة » واصفة إياه بأنه ه حيوان غاشم » 1.. ويأن 
واجب ( جبا ) يحم عليها أن تهجرهء سيا وأنه يعيش منموارد غير 
مشروعة : إما عالة على النساء ٠‏ أو من الغش فى القهار !.. وبلغ من 
موق ( فيتوفى ) بما ترميه به أنه قبقى ذات يوم ى حضور (جيا) » 
المشمثزة » المذهولة - على معصمى الرومانية » وهددها بالانتقام 
منها إن هى استمرت ف تشويه سمعته ؟ ثم قرن تهديده بأشد صفعتين 
تلقتهما ى حياتما ؛ قائلا : إنه هو أيضاً يعرف الكفاية عنها » وأن له 
من النفوذ ما يك ىلإعادتها إلى وطنبا » وبغير إمهال !.. فا كان من 
المرأة إلا أن أذعنت » وقد شحب وجهها .. يعد أن أسقط فى يدها1 
وهكذا ران على هؤلاء المتواطثين الثلاثة ذلك الجو امحتوم الذى 











اختاة ين الاقاليم 5 
يظلل مثل هذه الروابط : جو انخاقرة ء والتبديد » والحقد ! لكن 
رجيا ) أكثرالثلائة تجردا من السلاح » وأشدهم حساسية كانت 
صاحبة النصيب الأكبر من الألم ! 

8ه« 

» وذات يوم » أعلن ( فيتوق ) أنه قد أنجز مهمته ف المديئة وبلع 
أرضه الى كان يملكها فى ضواحيها : وأبلغ ( جبا) أنه قرر 
الرحيل !.. فتلقت هىهذا النبأنى سكون جرد من الدهشة؛ الأمر 
الذى مايق ( فيتونى ) » إذ كان يتوقسع - بدافع من غسروره - 
مشبدا روائياً » تسيل فيه الدموع !... وإذ ذاك أحس أسفاآ ينبئق 
فجأة فى نفه غ كا لو كان قد تنبه ساعتئذ فقط إلى مزايا ( جها ) ! 

وتم الوداع فى [حدى حجرات مدام ( كوسيانو ) الصخيرة » 
وكانت الرومانية ‏ التى لم توجه كلمة واحدة إلى ( قيتونى ) من 
هددها وصقفعها - قد لاذت بحجرة أخرى ٠‏ وظلت تصرخ بأعل 
صوتها » تسأل (جيا ) أن تخبرها » بمجرد رحيل هذا الشخص ١‏ 

ولم يكن ( فيتونى ) راضياً عن الصورة الى تم بها قطع علاقته 
يميا ء ولم يعد يدرى إن كان محقاً ىق هجرها أم لا ؟!.. بات يخثى 
إذ يدت له فى هذه اللدظة بمظهر جديد ؛ محير ومرغوب  !‏ أن 
يكون قد أساء قهمها » وألا يكون قد استمتع منها با فيه الكفاية !. 
وساورته قكرة : ألا يقطع الخيط الموصول بينهما كل القطع ٠‏ بل 


58 البرتق موواقيا 
يحتفظ ,سا على سبيل الاحتياط » ليوم تراوده فيه الرغبة ى 
استر دادها !.. ومن ثم اقترح عليبا أن يتراسلا !.. وكان اقتراح 
يستغرب صدوره من رجل حيوانى التزعة ء ناقص الثقافة واتبذيب 
مثله !.. غير أن ( جا ) أجابته » فى برود ء يأنها لاترى ضرورة 
لمثل هذا التراسل ء فا عاد عندهما ‏ كعاشقين ‏ ما يقوله أحدها 
للآخر .. وماذا عساثها يكتبان ى رسائلهما ؟1 

وأمام هذا الجفاء الحاسم ء أدرك ( فيتونى ) أن مغامرته «الريفية» 
قد انتبت إلى غير رجعة !.. وحدث نفسه وهو يبيبط الس : 
ديا لخسارة .. كانت على كل حال أفضل من كثير ات غيرها 1 ؛ . 

وكان ذلك آخر خاطر وجهه ذهنه إلى ( جه ) 1 

* * © 

© وسعت (جيا) بعد رحيل ( فيتونى ) إلى حجرة الرومانية ى 
أقصى البيت ٠‏ فوجدتها جالسة على سريرها ء وسط كومة م نادرق 
المننائرة » وشعرها ملء برقائق الورق الى تحفظ له تموجاته » أثناء 
النوم » وصدرها مضغوط فى درع قذر ممزق ء ملفوف فى قيص 
منالخرير المصفر ؛ وهى مشغولة فى «لضم» لالىء إحدى « أباجوراتها 
الكالدة ؛ !.. وكانت بادية الشحوب » وهى تضم شفتيها الرفيعتين 
المتقلصتين على لؤاؤ تين ء وقد بدا وجهها أشبهبوجه وحش شرير؟.. 
فارتجفت ( جبا) لهذا المشبدء وناجت نفسها: و لقد رحل (قيتوق) 
وبقيت أثا وحدى مع هذه المرأة 01 
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وف تلك المحظة .. نبضت مدام ( كوسيانو ) » كا لو كانت 
قد حدست هذه الفكرة » ونظرت إلى ( جيا ) يعينين يتطاير منهما 
الشرر » وقالت يصوت جاف كصوت ببغاء » وأستانها مطبقة ى 
غيظ : « أخير رحل .. رحل هذا الوغد .. وبات فى وسعى أن 
أتفسن !01 - 

وم تجب (جبا) » إذلم تكن تضمر حقداً لفيتوفى رغم خشونته » 
ورغ أنه لم تحبه قط . ولم تجد من نفسبا استعداداً لحديث عنه مع 
مدام ( كوسيانو ) » فاجتازت الحجرة دون أن تنفوه بكلمة واحدة 
ثم أسندت جبينها إلى زجاج النافذة : وكات الج السبىء قد عاد يثققل 
على الزقاق ء وأخذت الأحجار السوداء فى البيت المواجه تلمع من 
قرط الرطوية » وإن ظل المطر يتساقط رذاذاً خفيفاً حتى ليصعب 
تمبيز قطراته .. وما لبثت مدام ( كوسيانو ) أن قالت دون أن نقطع 
عملها : « لست أحب كثيراً موقفك منى ف المدة الأخيرة .. وأحب 
أن أنذرك يا عزيزقى بأننى لن أدع أحدا يعر فوق ! ». 

ويدا صوتها ء وهى تتحدث ٠»‏ أشبه بنسمة من ريح الشتاء 
نفدت من خلال ثقب الباب فأصابتظهر (جها) بوخزتما الب 
والتفعت ( جيا ) » ثم قالت وهى تسند ظهرها إلى النا 
إلى الرومانية فى اعتداد هادئ + وإن يكن حزيئآً : « أماكفاك أن 
جعلتى أقدم على ذلك الجنون ؟.. لقد جعلتى أخون زوجى ٠‏ وهو 
أثبل رجل ف العالم !.- فاذا تريدين أيضآ منى 1# » م 














1 اليرتو موراقييا 

وكانت هذه اللهجة جديدة عليها - حتى لقد دهشت هى نفسها 
منها ‏ كا كانت العاطفة التى تعبر عتها جديدة هى الأخرى » فا 
حخدث لها من قبل أن تكلمت عن زوجها ببذه اللهجة ! 

وقذفتها مدام ( كوسيانو ) بنظرة مذهولة » وهى تحاكى صوت 
تش ! نش ! ئش ! » .. ساخرة منها » قبل أن تقول لها 
أرق : : فم شطح فكرلة ؟.. إن هى إلا ليلة تنعمين فيها بنوم 
طيب» ثم يعاودك هدوء نفسك ! » .. وكانت قد فرغت من لضم 
لآلابا فوضعتها جانبا » ثم دنت من ( جيا ) فطوقتها بذراعيها ‏ قائلة: 
«وتعالى هنا .. اجلسى بالقرب ميق وحدثيى جما بك : لم أنت حزينة 
هكذا ؟ أيكون ذلك بسيب رحيل هذا الرجل الفظيع ؟ » . 

وتولى ( جيا) نفور شديد يكاد يبلغ مبلغ الاثمثز از »من ملمس 
ملك الذراع ؛ ومن لفح تلك الأنفاس ٠‏ فأجايت دون أن تتحرك » 
وعيناها ثابئتان فى اتجاه مستقم أمامها : «كل ما فى أىعزولة ! ».. 
فهزت مدام ( كوسيانو ) رأسها قائلة : «إنه تأثير الوحبدة ! 
- واسمحى لى أن أقولما لك فالوحدة هى الى تبعث فى نفسك 
هذه الكآبة والحزت 1 . 

.. ثم أضافت بعد صمت قصير » كا لو كانتقد تذكرت شيا 
بمحض المصادفة : ٠‏ أتعرة فم كنت أفكر ؟.. إنها فكرة رائعة :: 
فلكى لا تحسى بالوحدة ولا تضيق بسأمك» سأجىء فأقم فى بيتك 
لتأتنس إحدانا بالأخرى » ونسخر معاً من كل(قيتوق) ف العالم !» - 









فناة من الاقاليم لا 
صعقت (جيا ) 1.. واستقر يصرها على الأرض فى رعب » 
قبل أن يسعها أن تقولى صوت مهزول : « لن يرضى زوجى !4 :. 
فهزت مدام (كوسيانو) كتقيها فى استخقاف » وقالت : «هراه ٠.1‏ 
ما عدت أفهمك يا جيا! إن زوجك يفع لكل ما تريدين .. ستقولين 
له إنلك فى حاجة إلى صعبة ء وإنه ليق ء ولن يجد حجة يعارضك 
با . إنك طفلة يا عز يز » ولا تعرفين الحياة .. إن الأزواج يلبغى 
أن يؤحذوا بالحيلة 1؛ . 
كان مغل هذا القول من مدام ( كوسيانو ) يبدو لجها فى الماضى 
مليئا بالحكة البارعة المقنعة » أما الآن فإنه يرعبها بقدر ما يرعبها 
شخص تلك المرأة ذاتها !.. وقالت ” و ولكن لنفترض أنه 
م يقبل فكرتك ٠6!‏ لت المرأة هذه الحالة » يا عز يق » 
اعرف ف الخال من أبن تأئى الضرية !:إنى أكرر لك : زوجك 
يطيعك .. فإذالم يرد » فإنما يكون ذلك لأنك أنت لا تريدين ٠ ٠!‏ 









حسن! للقترض أنى ء أنا'ء لا أريد 7 

جازفت ( جا ) بهذا الرد » فصاحت مدام ( كوسيانو ) 
ولا أستطيع أن أصدق هذا » فنحن صديقتان حميمتان ! 
ين منى عدوة لك ؟ أنا أعرف الكثير عنك » فإذا أردت أن 
تخذليى وتخل عنى » فى استطاعتى أن أوقع بك أذى كيرا ! 
اذا يفيدك هذا ؟ فى وسعك أن تتصورى إكى أى حد ستعذيون ٠‏ 





ا البرتو موراقيا 
وسيؤلمنى ذلك أنا أيضآ » فق أوثر ‏ إذا كان ذلك مكنا أن 
أعيش فى سلام مع الجميع !.. وأؤكد لك أنه يؤلتى ع9 
التفكير فى احتال ما يمكن أن يحدث .. لو وقف زوجك على حقيقة 
ماوقع فى بيتى .١1‏ 

.. وكان جسد ( جيا ) قد أخذ يرتع د كله فقالت مذعورة + 
دأ ن إذن أن تذهبى وتروى له ..؟ ه .. لكن مدام ( كوسيانو)» 
قاطعتها فى : وهم ! هل ! إن هو إلا كلام يقال !.. فلتكف 
عن الحديث فى هذا الموضوع ..والآن » أجبى : متى يناسبك أن 
أحضر إلى بيتك .. اليوم ؟.. غدآ 91 . 

قالت ذلك وغادت تطوق ( جا ) بذراعها » فأجابت هذه 
دون أن تتحرك : وغداً .. إذ يجب أن أخطر زوجى .. » » ققالت 
الأخرى فى اهام ::ه حسن جدآء فلتحرص علىما ثم ظروفك .. 
ثم إن إرجاء الأمر إلى غد سيتجعل عندى متشعا من الوقت لإغداد 
حاجياق .. وهل تعرفين أبن سيطيب فى أن أقيم ؟ فى الطايق الأول . 

تشرف على الحصون ! 6 .. فعبست ( جها ) وى 

تعقب على قوها : ه لكتنى كنت أعتزم أن أجعل منبا حجرة 
أطفال ! » .. فنظرت إليها الأخرى يذهول مصطنع » ومبالغ فيه » 
وقالت : «جيا ! إنك لن تجعليى أعتقد أنك من فاد الذوق بحيث 
تنشدين الأطفال !.. وأطفال السيد ( فاجتوتسى ) بالذات 1 . 














غتاة من الاقاليم ا 
وكانت (جيا ) تعرف منذ أيام أنها حامل » وتعرف - عن 
حاب الأشبر ‏ أن والذ الجنين لا يمكن أن يكون إلا زوجها » 
فلأتها لهجة مدام (كوسيانو ) وتعبير ها كر اهية عنيفة » بحيث عانت 
الكثير من المهد كى تمنع نفسها من أن تهجم عليها وتمرق بضربات 
أظاقرها هذا الوجه الماكر المسول !.. لكبا قعت ميلها أخيرآ 
وقالت فى كد : « ليكن .. ليكن : ولكن ينبغى أن أحدث زوجى 
فى الأمر أولا !.. 
5 « ه* 


قف البرتو موراقيا 


الفصل الحادى عشر 
. لم تكد رجيا) تعود إلى دارها فى عصر ذلك اليوم » حتى استلقت 
على سربرها ٠‏ وحبت الغطماء على جسمها . ولم تحر جر اكاً حتى 
المساء . وكالت حجرتها نقع فى الطابق الأول » وقد طليت بالجير.. 
حجرة باردة » كنيبة ء ذات أثاث أسود » نسب زور إلى القرن 
اثلدامس عشر !.. وكان الذباب الكليل يتهافت على زجاج النافذة » 
والمطر ينبمر فق اللخارج .. و ( جها ) ترجف 1 





كان الدوف والاستنكار قد زايلاها » وتولاها شعور بظلم 
عخز » مقيت .. وكأتما حكم عليها بأن تعيش مغلولة إلى جثة يدب 
فيها العفن !.. وكانت تعانى إلى جانب الألم المعنوى » ألمآ جسديا .. 
تقزز بدنيآ كان يبعئه وجود مدام ( كوسيانو ) !.. وعرضت عليها 
مخيلتها المهتاجة ٠‏ المنفعلة » صورة نابية لحياتها المتزلية بعد أن تفسدها 
هذه الدخيلة المدنسة .. وللمرة الأولى شعرت بالغيرة على هذا البيت 
الذى ما أحبته قط !.. فشعرت وهى تنصور تلك ال ( كوسيانو)» 








فى الحجرة المخصصة لأطفاها » كأنها دودة ضخمة رخوة مائلة إى 
تملا برانحتها » وبألت نوع 
تشرب اللحمر » وتصيغ 


شعرها » وتتطيب » فاشتد غثيان نفسها وهى تنصور فى تلك الحجرة 
كل تلك القنبناث الصغيرة » السوداء » الكثيية » وقد صفت على 


فتاة من الاقاليم 0000 
نضد: ينا تناثرت على ظهور المقاعد ثياب ملوثة بالعرق .. ورأت 
فيا كانت ترى بعين اللحيال» صفاً من الأحذية الشوهاء وراء الباب » 
كا تصورت مدام ( كوسيانو ) نفسها وهى تظهر كل صباح لتلق 
تحية اليوم الجديد » بوجه ملطخ بالأدهنة » ورأس مغطى بالورق 
الذى يستخدم فى عقص جدائل الشعر .. 

على أن أقسى ما عذب ( جيا) من هذه الرؤى الثى تمثلت فيها 
المستقبل القريب » هو التفكير فى « استمرارها » ! إذ خيل إليها أنها 
لن يسعها - مدى الحياة ‏ أن تتخلص من هذه الحشرة الى تمتص 
الدماء :: فاعتصر قلبها إزاء هذه الفكرة خبال خنى » خيل إليها معنه 
أنها توشك أن تجن ١‏ 
وم يصدها عن الاعتراف بالحقيقة لزوجها ‏ الذى استبانت 
إذ ذاك فقط مناقبه ‏ وعن مناشدته الصفح والمغفرة » سوى خوفها 
من أن تفقده ء ومن أن يؤدى ذلك بها إلى العودة إلى ذلك الزقاق 
الذى نشأت فيه » وإلى بيت أمها ونزلائه !.. ولم تكن بطبعها 
شجاعة؛ فأذعنتف يأسلشقائها وذعرها من تلك ال مرأة (كوسيانو) » 
وتولاها شعور جائح « هستيرى » بأنها .. حقيرة ! 
> > *« 
» وف تلك الليلة » أفضت إلى زوجها ‏ وهما يجلسان إلىالمائدة - 
يأنها سثمت وحلدتها فى البيت » فقررت أن تدعو مدام ( كوسيانو ) 
للإقامة معهما . وتوقعت أن يعارضها - بل تمتت ذلك ! - ولكنه 


ع" البرتى مووانيا 

كان يحبها » وكان نادمآ على أنه لم يف بوعده لما يشأن الإقامة ى 
روما » كا كان حريصاً على إرضاء كافة رغبات زوجته .. ثم إنه 
كان قليل المعرفة بالمرأة الرومائية ‏ التى لم يرها إلا فى ظروقف 
نادرة ‏ فوق جهله بالطباع البشرية !.. فاجتمعت كل هذه العوامل 
لتجعله يكون لنفسه عن المرأة صورة مستلطفة » توحى بالألفة 
وحسن المعشر . فهى عنده امرأة جمة النشاط » مسلية » مرحة + 
قادرة على أن تؤنس ( جيا  )‏ التى لاحظ فى العهد الأخير صمتها » 
. ومن ثم أبدى لفوره موافقته ‏ الى 
أننى فكرت فى ذلك من قبل » ولا أحرى 
» .. ثم أردف قائلا : إن ى إيوائها 
عملا من أعمال البر أيضاً » إذ كان قد علم من ( جا ) أن مدام 
( كوسيانو ) فقيرة » معوزة .. 











ووصلت مدام ( كوسيانو ) فى اليو النالى - حسب الاتفاق ‏ 
يمناعها المؤلف من حقيبة زرية الشكل من الكرتون » مليئة باالخرق 
الباليةء ويضعة صناديق منالورق المقوى ربطت إلى بعضما بالفيط .. 
فبدا إيواؤها حقاً نوعاً من الإحسان !.. و 





عن فورها تتودد 
إل ( فاجنوتسى )+ الذى تشجع وكلمها بالفرنسية : ألق عليها وايلة 
من الأسئلة عن رومانيا » أكثر ها عن بعض الأسائذة ورجال العلل 
الذين كانت تربطه بهم علاقة وثيقة .. وآلت هذه الألفة ( جما ) * 


- قتاة من الاقاليم ا 
فم تنبس يبتت شفة وهم حول المائدة » تاركة زوجها والدخيلة 
يتبادلان الحديث والدعاية .. 

ثم شاءت مدام ( كوسيانو ) أن تطوف يحجرات البيت عقب 
الغداء مباشرة » وعلى أثر ذلك أعلنت أن البيت ليس مريحا كا ينبغى 
أن يكون: إد لابد هنا من أريكة» ولابد هناك من مقعد « فوتيل ».. 
وأن الواحدة من ٠‏ أباجوراتها » لكفيلة بأن تضنى رونق] على هذا 
الركن .. كذلك وجدت مادة للحديث عن الخدمة » فاستدعتالطاهية 
والوصيفة وزودتهما بأوامر وإرشادات » وأخذت تتصرف - على 
العموم - تصرف سيدة الدار + ينا كانت ( جها ) تنتفض غضياً 
وحنقآ ! 





* * 

© وروت مدام ( كوسيانو ) لفاجنوتسى أنها كانت تملك فيا 
عفى قصراً فى « بوخارست » » وكان لها خدم وحثم ومركبات 
مطهمة !.. ولم يصدق ( فاجنوتسى ) من قولما كلمة واخحدة » 
لكته أصغى من قبيل النسلية » حتى لقد تأخر يعد الغداء عن الخروج 
أكثر من المعتاد .. وقبل أن يغادر البيت أوصى الرومانية فى لمجة 
رجاء أن تبذل وسعها للترويح عن ( جيا ) » فأجابنه بأن لا مجال 
للأحران حيث توجد هى 1.. فانصرف ( فاجدوتسى ) مفعما 

بالطمأنينة . 


4" اليرتى مورراقية 

أما وقد بلغت المرأة بذلك غايتها » فقد اتحصرت رغبتها بعد 
ذلك فى أن تعيد عقد أواصر الصداقة مع ( جيا ) .. فقد كانت من 
للدهاء بحيث لا يفوتها أنها بالمودة والثقة تبلغ مالا تبلغه بالضغط 
والابتراز !.. لكن ( جما ) لم تأخذ المألة هذا المأخذ » ولو أنها 
شاءت أن تفعل لما وسعها أن تقهر اشمثزازها ء ولا أن تنظر إلى 
صديقتها القديمة بغير ذلك الحقد المتأجج الذى لا يفتر استعاره 
ومن ثم لم يكد زوجها يخرج حتى نبضت عن المائدة وغادرت 
الطعام بترفع » دون أن تنظر حتى إلى علبة السجائر التى كانت 
الأخرى تمد بها يدها إليها ! 

على أن مدام ( كوسيانو ) جاءت تدق بابها بعد فثرة » فلا 
لم تظفر يحواب ٠‏ أدارت المقبض .. لكنها ألفت الباب موصداً 
بالمفتاح ! وسمعتها ( جيا ) وهى مستلقية على سريرها تناديها مراراً » 
فى لطف أول الأمر » ثم فى غضب : وأخيرا سمعتها تبتعد » فليئت 
خبيسة فى حجرتها طوال العصر .. حتى وثقت من أن الروماتية قد 
خحرجت» وعندئذ ارئدت ثيايبا فى عجلة وهرعت إلى بيت أمها 1.. 
كانت تريد أن تفضفض عن صدرها بعض همهاء وتلتمس النصيحة.. 
لكنها ما أن وأت تلك الأم العجوز التى احتفظت عيناها بلمعة الشباب 
وفاضتا بالطيش البرئ » حتى أدركت أنه لو تكلمت لكانت كن 
تفشى مرها لطفلة فى الثانية عشرة !.. فاكتفت بالإفضاء إليها بنبأ 
حملها .. وم فرحت الأم بذلك النبأء حتى لقد خمرت ابنتها بعطفها.. 








0 اغتاة من الاقاليم 1/1 
ثم انتقلت بالحديث إلى موضوع أسرة ( باولو ) . كان رأيها الراسخ 
أن زواج ( جيا ) قد حال دون وقوع كارثة متكرة » فن حقها 
على القوم أن تدعى لقضاء الصيف فى « الفيلا » . ومن يدرى ؟ قد 
يتاح لما هناك أن تحظى بحب شخصية رفيعة المقام » فتظفر لتقسما 
-حتى وهى زوجة لفاجنوتسى ‏ بمكائة فى امجتمع الراق ! 

وراحت تكلم وابتتها تصغى إليها ؛ فى ضيق وصبر نافد » 
وهى تحس بأنها أصبحت بعيدة عن أن تحفل يبذه الأشياء التى طالما 
أثارت مشاعرها فى الزمن القديم ! .. وما أن سنحث لما أقرب 
فرصة ء حتى استأذنت أمها فى الاتصراف وعادت إلى بيتها .. 





ه هه 
5 ولم تحمل الأيام التالية أى تحول فى الموقف .. سوى أن مدام 
( كوسيانو ) أفهمت ( جيا ) » بكلات مقتضبة » مفعمة بالمعالى 






المضمرة - بل وفى وجود ( قاجتوتسى ) الذى لم يفقه منها شيئ 1 
أنها غير قانعة بمجرد أن وجدت ف بيتها مأوى ٠‏ بل إنالها عليبا حقآ 


فى الرعاية ء وف المعاملة بلطف ! 

واضطرت ( جيا ) إلى مجاذبة الرومائية الحديث » والابتسام 
لما خلال اجتاعهما حول المائدة على الأقل ‏ غير أتها ظلت 
تتجتبها فى غير هذه المناسية ما استطاعت .. وإن لم ترحمها عزلتها من 
الإحساس الدائم و يوجود » الأخرى ؛ فكأنها جرح قبيح » بارد » 


8" البرتو موراقيا 

رطب » لا يسبب ألما لكنه لا يرأ » ومن ثم يخفيه صاحبه تحث 
ثوبه » دون أن ينساه أو يحرؤ على خسفه والنظر إليه 1.. وحين 
تحتويبا حجرتها » لم تكن ( جها ) تكف عن إزهاف سممها للأصوات 
الصادرة من الحجرة امجاء الى لم تدخلها مند سكتها دام 
( كوسيانو ) » والتى كانت تنصورها قذرة سوداء مفعمة بالروائح 
الكريبة » تلوث أرضها وجدرائها لطخ عفنة !.. وكانت تقول 
لنفسها أحيانا فى تقزز : : إنها الآن تخلع ملابسما 1 » ويخيل إليها 
ألها تراهاء بيضاء مرا كقطعة من دهن معلقة فى خطاف جزار !.. 
أو تقول لنفسها فى اليل : «إنما نائمة 1 » » وتروح. تصغى بتقور 
طاغ إلى غطيط المرأة » وتخال ذلك الصوت يقسو على أعصابها 
وكأنه خطاب ايتراز جديد » أو نذير يعكر عليها صفو النعماس 1.. 
ولم تكن هذه التخيلات والأصوات هى أفظع ألوان العذاب الذى 
صارت تعانيه (جيا ) » بل كان أفساها ذلك الإحساض بوجود 
المزأة !.. ولكن أين كانت علامات هذا و الوجود » ؟ أ البيت » 
أم فى وعى (جيا) المضطرب ؟.. كانت تكتعت لأول مسرة ى 
حياتها أن فى الدنيا ‏ إلى جانب الأشياء المادية التى يمكن إقصاؤها 
أو القضاء عليها ‏ عالمآ مثاليآ تحب الروح أن تتأمل نقسبها فيه » 
وكأن صورته! تنعكس على ماه صاف .. وأن لاسلام للروح مالم 
تجد هذا العالم شفافاً نقي ! 









ممه 


+ الحالاية العام 4ك 
© وعلى غير وعى منها » تجاوز بغض ( جما )لمدام ( كوسيانو ) 
شخص تلك المرأة » وامتد ليشمل كل أخطاء ماضيبا هى » وكل 
آمالهها السالفة !.. وكا يحدث للشخص المسموم إذ تخلصه نوية عنيفة 
فق بقم ساعات من سوم امتصبا جسده ى سنوات » فإن استتكارها 
لوضعها الراهن وتقززها عنه فى تلك الأيام الكثيبة من الشتاء » 
م يخلصها من إعجابها السالف بالرومانية قحسب » بل نخلصها أيضاً 
من كافة التزوات المنحرفة التى أعمت يصيرتها منذ فترة المراهقة 1.. 
وف عذاب الألم أخذت تبرأ من كثير من الانخرافات المحمومة .. 
وكان اضطرابها الشامل يدفعها تحو فجر نور جديد ء نور لم يداخلها 
شك ف أنه سيظل محدوداً » واهناآ . فى نطاق الأخطاء والذنوب الى 
اقترفتها » ولكنه مع ذلك خير من ابلدنون البرئ الذى أصاب أمها » 
ومن الفساد الذى أتلف مدام ( كوسيانو ) !1 
وكانت الرومائية كلا أخرزت انتصار؟ على همال صديقتها لها » 
أمعنت ق الجرأة .. فإذا بهذا الإمعان بالذات يتبح لجما الفرصة الى 
م تسع إليها أو تفكر فيها : فرصة التخلص من وجودها 1.. كان 
قد انقضى شبر عل هذه الحياة الثلائية س الزائقة + القاسية ‏ جين 
أعلن ( فاجتوتسى ) ذات مساء على المائدة » فى مفاجأة تتمشى هع 
غريب أطواره ٠‏ أنه قد فاز آخر الأمر بذلك الكرمى الذى كان 
يسعى إليه منذ أمد طويل فى جامعة روما 1 
ولم تخف ( جبا ) فرحها ببذا البأ » فنبضت عن مقعدها » 





11 البوتوا مورانية 
وسعت إلى زوجها قطبعت على صلعته قبلة .. فقد كان هذا هو 
التحول الذى سينترعها من ربقة تلك المرأة !.. إنه الفرصة الى 
لم تطمع فيها » ولو فى الأحلام .. الفرصة الرائعة الى جعلتها تحس 
بأنها تعود إلى الحياة !.. غير أن هذا المنظر العائق المؤثر بعث ى 
الرومانية أسى » وتوجسا ؛ فضت فى بعض الحديث ببراعة حتى 
انتبت إلى القول بأئها تغبط ( جيا ) » فطالما تاقت هى نفسها إلى أن 
تسكن العاصمة » دون أن تفوز بأمتيتها ١‏ وانزلق ( فاجنوتسى ) 
الطيب إلى الشرك ء إذ بادر يقول إنه لا ينتوى التفريق بين صديقتين 
تتعلق كل منهما بالأخرى إلى هذا الحد ء ومن ثم يأمل أن تكون 
مدام ( كوسيانو ) ضيفتهما فى روما بضعة شهور ! 

وشحبت (جبا ) لهذه الككيات ء قتبالكت فى مقعدها » أما مدام 
( كوسيانو ) فسارعت تلتقط الفرصة ؛ معلنة لفورها قبوها الدعوة 
شاكرة لفاجنوتسى أريحيته .. فقال هذا إنه سعيد إِذ يراها تلازم 
زوجته وتؤنسها » ومن ثم فجدير به أن يكون الشاكر لما !.. 
وقالت مدام ( كوسيانو ) وهى تصطنع التواضع أن لا داعى للشكر 
فهى نما تفعل ما تفعله حبآ ى ( جيا ) .. بل إنها أمعنت فى جرأتها 
فالتفتت تحو ربة البيت وسألتها يصوت يقطر عذوبة : « أليس كذلك 
يا حبييق ؟6.. 
تبيئت (جيا ) » فى ألم وغيظ كظم ء سغرية الخوار الدائى » 
واستعرضت ف خيالما حياتها المقبلة ى روما » .وبيتها الجديد الذى 











فقاة من الاقاليى ل 
ستدنه تلك المرأة بوجودها !.. ثم مولد طفلها ى ظل ذلك السو 
المقيض الذى تكتتفه أشباح الثقمة !.. واستبدت يجها فجأة غيرة 
الأم التى تستبق بصيرتها الزمن » لتستجلى المجهول» قتصورت احتيال 
إقدام تلك المرأة على تهديد جديد : ربما بانتزاع الطفل الذى 
. وق يحران الحيال المحموم » رأت ( جها ) ابنها - وكأئها 
فى حلم - ذراعى هذه المرأة » ؤرأت الوجه التجس المتنزى 
بالدهن وقد انحنى على وجه الطفل ٠‏ بينا هى نفسها ‏ أمه ‏ مبعدة 
عنه ؛ لا تقبله إلا خلسة » أو بإذن من الرومانية !1 

وطاش لهذه الرؤيا صوابها : وانبعث منها فى قلبها حنق مضطرم 
كشرارة مست كومة من خطب يابس » فا تبق فى نفسها غير العاطفة 
البدائية وثورة الهم الى لا ضابط لها !.. واستقرت عيناها الرائغتان 
فوق المائدة على سكين طويلة حادة كان زوجها يستخدمها فى قطع 
الحبز الذى لا يشبع منه نهمه » فامتدت يدها بغير عجلة إلى تلك 
السكين وقبضت عليها » وأدارتما لحظة ووزتها ‏ كا لو كانت 
تفحصها ‏ ثم دقعت يكرسيها إلى الوراء » وانتصبت ى حركة 
مفاجعة .. ويأسرع من لمح البصر انقضت عل مدام ( كوسيانو ) 
شاهرة مكينها ! 

وكائت الرومائية جالسة عند طرف المائدة » فتفادت الضربة 
الأولى » ونبضت وهى تطلق صرعة ثاقبة .. ثم تعثرت .. وأخيراً 
لاذت وهى تلهث من انقوف والحقد يكرنى ( فاجنوتسى ) .. 


ميولفا 7 











5335 البرتو بووائيا 
واستطاع هذا بمساعدتها أن ينتزع السكين يسهولة عن يد زوججته 1.. 
وكانت ( جيا ) قد استندت إلى المائدة » شاحبة كن بها دوار » 
لا تجيب عن أسئلة زوجها القلقة ء وهى تمر بيدها المنفرجة الأصابع 
على وجهها .. فطوقها زوجها خشية أن يغمى عليها » ومتحها ذراعه 
تستند إليها وهو يقودها نحو السلم » فتركته يفعل دون أن تقاومه ع 
وقدزاغت نظراتها ! 

لكن مدام ( كوسيانو ) كانت قد عانت خوفاً أقوى من أن يتيح 
لما ضبط أعصابها » فاشتعل فى أعماقها حقد دفين د ( جها ) + 
لا يقل عن حقد ( جبا ) عليها » وراحت تصرخ بعبارات متقطعة 
يتردد فيهبا اسم ( فيتونى ) !.. وعندئدذ استعادت ( جها ) نوعاً من 
الحيوية » فتوقفت وسط الس الذى كان زوجها يرتقيه معهاء خطوة 
خطوة ؛ وردت بصوت مضنى - ولكنه هادئ ب إن كل شى٠ء‏ 
يمكن منذ الساعة أن يروىء فا عادت تعارض ف ذلك !. وأجابت 
الرومانية » من أسفل » بصوت يخنقه الغضب ويكسبه حدة » بأن 
ذلك هو بالضبط ما سوف تفعله !.. وأضافت إلى ذلك مجموعة من 
السباب اللحشن تكررت فيا كلمة و قائلة » التى تمخشرج بها صوتها 
وهى تزأر يها فى حقد ملناث .. وفى الهاية قالت إنها لن تعرف 
للراحة طعماً ما دامت ( جيا ) خارج السجن 1 

وطال هذا الحوار بين ( جيا ) المتكثة على الدرابزين » ء وبين 
الرومانية الى كانت تضطرب على الدرجة الأولى من السلم » يضع 





فتاة من الاتاليم هم 
لحظات .. عرف ( فاجنوتبى ) التعس خلاننا » وهو واقف على 
السلم يجانب امرأته » ما كان من أمرها ! 
< 85 
» وكان شحوب (جيا) يتزايد » والدوار يطوح بها » فاعتمدت 
بيديها على ٠‏ الدرابزين ؛ . وفهم زوجها أن الوقت غير مناسب لاوم 
أو لطلب التفسير والإيضاح ؛ فأعرض عن السيدة ( كوسيانو ) - 
الى كانت فى هياجها قد أخذت تسبه هو أيضاً - وأجبر زوجته + 
فى غير عنف ولكن يحزم رقيق» على أن تصعد إلى حجرتها .. وهناك 
مددها على السرير وهو يخشى أن يتفاقم حالما » وقد كان هذا 
ما حدث بالفعل » فإنهى إلا دقائق حتى كانت قد توهجث بالحمى » 
وترنحت حدقتاها » وفقدت حركاتها وكلاتها كل ترابط .. ودنخلت 
فى مرحلة الهذيان !.. رأت وحشاً طرياً له تخالب حشرة » يذهب 
فيختئ” ف الأركان » أو تحت الأثاث » أو يسعى على الأرض بوثبات 
سريعة ويقغز قوق السرير .. وكانت تشير لزوجها نحوه ف رعب » 
وترد أغطيتها على جسمها كا لوكان هناك من يريد انتزاعها منها 1.. 
أو تتخذ هيئة غامضة وهى تنطق » بلهجة الحطورة + ببضع كلات 
مخبولة .. فكان أن أرسل ( فاجئوتسى ) فى طلب طبيب » وجلس 
ف 1١‏ 





اره عند وسادة زوجته .. 
+ 2ه 
© وخلال مرض ( جيا ) الذى استمر أكثر من أسبوع ء حدثت 
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لما جيع المضاعفات التى يخشى منبها فى مثل حالتها 1.. لكن زوجها 
لم يبرح حجرتها » بل كان يقضى فيها الليل بأأكله » فاتسع له المجال 
للتفكير فى هدوء فيا يقع من أحداث .. فإذا شعوره الأول بالدهشة 
البالغة ملحيالة زوجته » قد أخخلى مكانه لشعور غامر بالاستتكار !.. 
ثم تعمق « الأستاذ » فى تأملاته فى الأيام النالية » فاسترد قدراً أكبر 
من طمأئينته .. ولم تكن عبارات مدام ( كوسيانو ) العاصفة » 
وردود (جيا) ؛ قد أطلعته من الأمر إلا على القليل ‏ باستثناء الواقعة 
الأساسية ‏ لكته أدرك أن مما لا طائل تحتهء بل من السخرية المزرية. 
أن يبرع وراء الرومانية » التى كانت قد نقلت معسكرها فى الخال 
بعد الالتحام !.. كا أنه آثر ألا يستجوب ( جيا ) بعد شفائها . 
وأطال التفكير فيا يجب عليه أن يتخذ من مسلك ٠‏ قبل أن يتغلب 
حبه لزوجته آخر الأمر عاى خيبة رجائه فيبا » وعلى غضيته .. ورأى 
أن الصمت بشأن ما وقع هو خير منهج للمستقيل » واعتير مغامرة 
امرأته مع ( فيتونى )هفوة شباب ع ينساها هو وجيا ىمديئة أخرىء 
وف جوآخرء ويتتبيان إل الاعتقاد بأتكلهذا ما وقع يومآ ولا كان! 





أما ما بتى من مرارة فى نفسه » فكان مصدره وجوب النازل 

عن الطفل المرغوت » على الأقل فى الوقت الحاضر !.. لكنه لم يلبث 

أن جرد فكره من كل حقد ؛ وما عاد يتم يغير شفاء زوجته .. فلا 

استطاعت ىنهاية خسة عشر يوماً أن تنبض قررا المبادرة بالرحيل . 
> 2 


غتاة من الاقاليم م 

. اورحلا » ذات صباح من شهر ينابر » فى ساعة مبكرة » وكان 
الفجر يتشر ضبابآً مشبعاً برطوبة اليل » والبرد لاذعا .: ولم تكن 
المصابيح قد أطفئت بعد فى شارع « الكورسو » الموحش .. 

وعندما هبط الأوتوكار الذى كان يحملهما إلى طريق الحندق » 
استطاعت ( جها ) أن ترى لآتحرمرة المديئة الغارقة فى السوادء تلمع 
فى قمها بضعة أضواء واهنة : محت سماء اننئرت فيها السحب .. 
وكانت ( جا ) تفكر : ٠‏ بعد نحو ساعة ستصحو ( مدام كوسيانو ) 
من نومها » بشرائط شعرها الورقية » ووجهها الملطيخ بالدهان » 
وستذهب قتصدم لنفسها فنجاناً من القهوة ى مطبخها » وستبدا 
أى أيضآً يومها » وسيرفع جل الخلوى فى « الكورسو ؛ ستاره 
الحديدى » يضجته المعتادة » وستدق أجراس الكنائس للقسداس 
الأول » أما أنا فلن أرى تلك المرأة ( كوسيانو ) بعد الآن » ولن' 
أسكن بعد فى الزقاق ء ولن أسمع الأجراس ! ٠‏ . 

وأشاحت ينظراتها عن المديتة وهى غارقة فى هذه الأفكار » 
وكان « الأوتوكار » قد انطلق فى السبل ٠‏ فى الطريق إلى المخطة » 
التى لاحت مبانييا الصغراء من خلال صفوف من الأشجار .. كنا 
لاح أيضآ » وراء حاجز الدخان الأبيض لقطار يتحرك » مغادراً 
تلك المدينة الصغيرة .. من مدن الأقالم ! 








[ تمت القصة ] 





الذى بين يديك , يسرنى أن أقدم لكترجمة روايتين من أشهر أعمالكاتب إيطاليا 

« ألبرتو مورافيا » : 5 

الرواي الأول فى + أجوستينو »أو ٠‏ الخطينة الأولى » ٠‏ التى اعتبرت أحسن رواية إيطالية 
فىعام ه144 .وما زا تعد إلى اليوممن أكمل رواياتمورافيا .أعظم أعماله الأدبية نضوجاً .إذ 
يرى النقاد أنها أروع رواية من روايات الادب العالمى الحديث تناولت - بصراحة كاملة - ظواهر 
التطور ويقظة الرجولة فى نفس الفتى « المراهق » الذى أطلق عليه المؤلف إسم ٠‏ أجوستينو» 
8100 وقد كتبها مورافيا عام ١147‏ واستغرقت منه كتابتها أكثر من عام ! 

أما الرواية الثانية التى يضمها هذا الكتاب الذى بين يديك . فهى رواية ( فتاة من 

الأقاليم ) .1401108181 8./التى كتبها مورافيا عام 15179 . وهى من لون مغاير تماما 
للأولى : فبينما تعتمد « أجوستينو » 
« التحليل النفمى » أولا وأخيرا الثانية 
على الحركة والحوادث المتلاحقة ٠‏ فبطلتها فتاة 
ذات حيوية وطموح ٠‏ تضيق أمالها بالحيساة 
الراكدة الرتيبة التى تفرضها عليها بينة 
« الأقاليم » . وتتمرد أحلامها على قيود الفقر 
والظروف المتواضعة التى تحيط بها , فتحلم 






































بالثراء . والزواج من شاب مترف . والانتة 
العاصمة .. و .. و .. إلى آخر قائمة أحلامها ؟ 
فإلى أين تقودها هذه الامال والأحلام 





بها إلى سماء الخيال , فتنعم بما طالما ا 


التي جسدتها على شاشة السينم 
ا ل 
والله ولى التوفيق 


6 قرضًا ملىيار 





